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مقدمعة 
الطبعة الغالدة 


هذه هى الطبعة الغالغة من كتابى الحصومة بين القدماء والمحدثين فى 
التقد العربى القديم . 


أقدمها للقراء والباحئين. بعد نفام الطبعة الثانية التى صدرت عام 


ونا كانت هل الطبعة قى حاجة ماسة إلى مزيد من التنقيح فقد رؤى 
إعادة النظر فيها وإعادة طيعها وتنقيح بعض النصوص والشواهد الأدبية 


آمل أن يجد كل ناشد علم أو معرفة فى هذا الكتاب. كثرا من النقع 
والفائدة . 


أو أن يقدم لنا التصح إن زل القلم وأتحرف يعيدا عن الصراب . 
وقوق کل ذی علم علیم؛ 
عتمان موائي 
الاسکندرية فی ینایر ١١۱۹م‏ 


ELIE 
الطبعة الثائية‎ 


سدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب ء مثذ ربع سثرات حینما گنت موفدا 
للعسل بإحدى الجامعات العربية الشقيقة » ومن تم فلم أتمكن من تصحيح 
مسودآت الطيع . 


وببدو أن الذين كلفرا يهذا العمل ؛ لم يقرمرا بواجيهم علي ألرجه 
الأكمل . 


ومع هذا فقد نفدت هذه الطبعة يسرعة . وحظي هذا الكتاب بتقريظ 
كثير من النقاد وأساتذة البحث الأدبي والثتدي في مصر والعالم العريي. 


ما دفعني إلي إعادة طبعه وإخراجه في شكل يليق يمضمونه » ملتزما 
المتهج نفقسه الذي العزمحه في الطيعة ألأرلي» ومقدماً هذه الطبعة كسابقتها 
جيل اليوم من الياحشينء وجيل الأمس من الأساتذة النقاد » وجيل الغد الذي 


آمل آن جد قي هلا الکتاب ما يعینه على فهم؛وتغسیر کثير من قضايا 
تراثتا الأدبي والنقدي. 


ويحد : فقد يكوڻ من ألغيد ؛ تتيع خط سير هله القضية ومراحل 
تطورها غي تقدنا العربي الحديث » وذلك قي مژاف آخر » رجو أن 
يعينتي الله » عاي الانتهاء مته قي المسعقبل القريب .. 

عشمان مواځي 


بسم الله الرحمن الأرحيم 


ات ا 


الطبعة الأولى 


لا أحسبني مغاليا إن قلت › إن قضية الخصرمة بين القدماء والمحدثين ء 
تعد من أهم قضايا الحضارة والفكر الإنساني يعامة . 


ذلك لأنها ليست قضية عصر أو جيل انقضي زمنه ٠‏ وطواه النسيان 
ونما هي قضية كل الأجيال » علي مختلف الأعصر والأزمان » بخاصة تلك 
التي تسعي دائما إلي تغيير حاضرها وتطويره يا يتلام » وطبيعة الحياة 
الجديدة » التي تحياها وألعصر الذي تعيشه . 


والمتتبع الدقيق لتاريخ الحضارة الإنساتية » وتاريخ حضارتنا العربية 
بالذات ٠‏ يدرك حقيقة هامة » وهى أنه في كل عصر من عصور هذا 
التاريخ ٠‏ يظهر جيلان معصارعان » أحدهما : جيل العصر ألخاضر » وأما 
الآخر » فهو بقية اقية من جيل العصر السابق . 


ومن ثم فإن أي تغيير يحدثه جيل العصر الحاضر » يعد قي رأي هذه 


ومقدساتة » 


ومن هتا يتشا الخلاف بين الجيلين » وقد يحتدم ويتحول الي صرأع › 
ويستمر هذا الصراع » حتي ينشاً جيل جديد ‏ يدعو إلي تغيير أو تطوير 
ما صنعه الجيل الذي سبقه ؛ رالذي أصبع في تظره مشلا للقديم؛ وقد 
يعكرر هذا مع الجيل الذي يأتي يعد هلا الجيلى ؛ وهكلا يسحمر الصرأع بين 
القديم والجديد إلي مالاتهاية . 


وعلي هذا فالقدم أوالحدائة » مسألة تسبية » تختلف من عصر إلي 
عصر؛ ومن جيل إلي جيل . 


وعلي ضوء هله القيقة العلمية ؛ انطلقت في دراستي لهذه القضية › 
في تقدتا العربي القديم ٠‏ متناولها من تاحيتين » أولاحما : تاريخ هذه 
الخصومة ء وثأئيهما : أهم القضايا النقدية ألتي تجمت عنها . 

وقد عالجت كل واحدة من هاتین فی باب خاص بها . 


فقد خصصت الباب الأول مثلاء للناحية الأولي » وقسمته على خمسة 
فصول » متتبعا من خلالها مراحل نشأة هذه الحصومة وتطررها ٠‏ في النقد 
العربي القديم » من أن يدأت في شكل تعصب للقديم الجاهلي ثم الأمري ‏ 
من جاتب بعض الرراة الأوائل » وتلامذتهم من التقاد اللخويين ٠‏ إلي أن 
سحولت بعد ذلك إلي دعوة لإنصاف الحلث . علي يد أبن قتيية وبعض 
معأصريه من النقاد ء الذين تادوا بتحكيم النظرة ا لمرضوعية قي تقد الشعر 
» ودعوا إلي استةقلال الأثر الشعري عن عصرء وقائله » وإحلال مقياس 
الجودة أو الدراءة في تقده » محل مقياس العصر والزمن . 


ذلك لأنهم لم يقبلوا الشعر المحدث علي الإطلاق ١‏ ولكنهم علقوا هذا 
القبول علي شرط » وهو تضمنه الخصائص ألفنية للشعر القديم . وقد ترتب 
علي ذلك . ظهور اتجاهين متباينين في الشعر المحدث :-أحدهما-سحاقظ: 
علي الخصائص الفنية للشعر القديم ء وألآخر متحرر من كثير من هذه 
ا خصائص . 


وآدي هذا إلي تحول تيار هله الخصومة نحو الشعر المحدث تفسه › 
وأصبحت بذلك خصرمة بين الحدثين . 


وقد تبعت بذور هله الحصومة » في نقد شعر بعض شعرأء القرن الغاني 
كأبي العتأهية والعياس بن الأحنف » وأبي توأس ومسلم بن ألوليد » ثم 
يفعت حورل شعري ابي تام واليحتري وازدادت حدة وعنفا » ثم مالبشت 
بعد ذلك » أن هدأت وخفت صوتها › حيال قفني هذين الشاعرين » وأخذت 
دائرتها تضيق حولهما رور الزمن › إذ بدا لكثير من محأخري المسدثين . 
أن الغروق الغنية بين شعري هذين الشاعرين تكاد تكون طفيغة . وذلك 
بالقياس إلي شعر المتنيي » الذي رأي فيه كثير منهم » خروجا علي 
الأعراف الفتية للشعر العربي ٠‏ لم يسبق له مشيل . 


وتبع هذا ٠‏ هور موجة من التعصب ألاد له ء ولسائر الشعر الحدث ء 
وذلك علي حساب الشعر القديم . 

ورد فعل لهذا . ولا أصاب الشعر المحدث آلذاك من ضعف وهزال ؛ 
نظرا لسريان سموم العجمة فيه ٠‏ عادت الخصومة بين القدماء والمحدثين 
مرة أخري ٠‏ ولكنها لم تكن حادة حدتها في المراحل السايقة وانحهت يإحياء 


ألقديم » وسريان روحه في کل شعر محدث جدیر باحترام التقاد . 


وقد ترتب علي هذا التقاء الحيار القديم رالمحدث حول الأسس العامة 
للفن الشعري » التي أصبحت عند كليهما سسا وأحلة . 


وقد كان هذا الشعر المحدث المشيع بروح ألشعر القديم » أحد الدعائم 
القرية التي قامت عليها حركة الاحياء الشعري » في المصر الحديث علي 
يد أليارودي ومن حلأ حلوه من الشعراء . 


هذا عن الباب الأول . أما الباب الثاني ء فقد قسمحه علي أريعة 
فصول» وأفردته لدراسة أهم القضايا النقدية التي نشأت عن هذه الخصومة 
كقضية أخطاء الشعراء ‏ التي تعد يفابة القضية الأم في ذلك » وألتي 
تفرعت عنها وصاحيتها عدة قضايا . مثلى الطبع والدكنف .وابعداع 
المعاتي 4 والبثاء الفني للقصيدة ډ 


وقد خصصت لكل قضية من هله القضایا فصلا خا ا ديا . 


وحاولت في دراستي لكل واحدة منها › إبرأز موقف كل طرف من طرفي 
هذه الخصومة متها ٠‏ وتصور كل منهم لبعض ألفأهيم والمصطلحات النقدية 
التي تععلق بهذه القضايا ‏ مناقشا موضرعية تامة » كل طرف منها في 
كشير من الاراء التي يذهب إليها » ومعخل! من يعض التصوص والشوأهد 
الشعرية التي كانت مشار لكثير من الناقشات بينهما مادة ليذه الناقشة › 
وقد أدي بي هذا ء إلي التعمق في فهم معاني هذه النصوص ٠‏ وتوجيهها 
علي نحو مغاير لتوجيه كشير من النقاد القدماء لها . 


وقد ساعدني هذا على تصحيح بعض الفاهيم الخاطئة التي علقت 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


بأذهان كثير من هؤلاه النقاد » وهم بصدد تفسير ونقد هذه التصرص . 

وبعد : قاتا له آدعي ني قد وصلت ألىتهاية المطاق غي دراسة هذه 
القضية المعجددة علي مر الزمن ٠‏ ولكني حسبي أني بدأت » وعلي الله 
قصد السپیل . 


عثمان هوافي 
الإسکندرية س ونیو ۱۹۲۹ 


الباب اول 
تاريخ الخصومة 


القصل اة ول 
التحصب للقديم 


لقد أصيح من المحقائق الواضحة في تاريخ النقد العربي » أن الشعر في 
العمصور الإسلامية ء ظل لفترة طويلة من الزمن يحجاذبه ؛ اتجاهان فنيان ؛ 
آحدهما قدیم والآخر محدث . 


وقد كان لكل الباه من هذين في البدأية + مهوم خاص 4 ولکنه تير 
بعد ذلك . تبعا لتغير الزمن ؛ وتبدل ذرق العصر وفكره . 


۸ هھ ؛ وحماد ۹۵۸ هھ » وخلف الأحمر ۱۸١‏ د مقتصرا على الشعر 
الجاهلي وحسب . أما احدث فهو كل شعر ظهر بعد ذلك . 


ويتضع هلا من قول الأصممي عن أستاذه ابي عمرو بن العلاء : 


الذي كان من أعلم الناس في عصره بأمور العرب ٠‏ وأصح الرواة 
يحانج ببیت إسلامي ) ' . 


وقول أبن رشيق عنه » إنه كان لا يعد الشعر إلا للمتقدمين '"“ وهم في 
رأيه شعراء العصر الجاهلي ۴ 


7 الہیان والحہبت ج ۲ س ۴۲۲ ظط : ٢‏ ارون 


وقد بلغ من حبه للقديم وتعصبه له » أن فضله علي شعر المجيدين من 
المحدثين في عصره » الذين كانوا يسمون بالمرلدين . 


ا عن خلف وحماد . ققد أختصا برواية الشعر الجاهلي وحفظه › وقد 
هن ألشعر الحدث ؛» وتهجينه . 


ويروي الرواة في ذلك روايات كثيرة منها ‏ أن حمادا كان يستآبح شعر 
بعض الفحول من الشعراء الإسلاميين كجرير ٠١‏ الذي تغوق علي فحول 
الشعراء في عصره » وحاز إعجاب كثير من النقاد » واعترف بفحولته 
الشعرية معظم ا جيل الثاني من الرواة ٠‏ حيث وضعوه في الطبقة الأولي من 
فحول الإسلام “١‏ . ومن ذلك أيضا ١‏ تلك الرواية التي تروي عن 
الأصمعي > ويذكر فيها أنه حضر مأدية طعام مع خلف الأحمر والشاعر 
الحدث ابن مناذر » فقال هذا الشاعر لف (إن يكن امرؤ القيس والنابغة 
وزهير ماتو! » هذه أشعارهم مخلدة فقس شعري إلى شحرهم ١‏ فاحل - 
خلف - صحفه مار مرقا فرمي يها عليه  )‏ . 


وها إن دل علي شيء HH‏ يدل علي مدي ما وصلل اليه ضيق صدور 
هؤلاء الرواة بالشعر المحدث ١‏ الذي أدي بهم إلي الاعتداء علي الشعراء 
أنفسهم . أما القديم عند الجيل الثاني من الروأة كالاصمعي ١٠١هء.‏ 


(۳) الأغاتی چ ٦‏ ص ۷۰ - ٩٩‏ ط : دار الکتب . 


)٤(‏ طبقات فحرل أك راء لابن سلام جه ٩‏ س ۲۹۷ ط ١‏ الاتہة - قعقيق شاكر , الناشر - الدلي 
يالتاهرة ۔ 
}#( الرشم ص ۲۹٦‏ . 


وأبي عبيدة ۲۱۰ ه » وابن الأعرابي ۲۳۱ ه وأقرانهم ء فقد اتسع . 
الذين تتمشل في أشعارهم معظم اللخصائص ألفنية لأشعر ال جاهلي ٠‏ كجزالة 


. )١ والأخيلة‎ 


وقد وضعوا حدأ زمنيا لآخر من يحتج بشعره من الإسلاميين وشو 
على وجه التقريب سنة خمسين ومائة للهجرة ء وهي ألسنة ألتى توفي فيها 
ابن هرمة ؛ الذي يعد عنده آخر من يحتح يشعره 7„ 


فالقديم عتد هذا الجيل من الرواة يختلف إذن عن القديم عند الجيل 
ألسابق علبهم ؛ ومحدث هؤلاء » پختلف بلا شك عن محدث آولتكف : 


فمحدث الجيل الأول أصيع جز من القديم عند الجيل الثاتي . 


جيل إلي جيل . 


وهذايؤكد صحة قول أبن رشيق الفيرواتي ( كل قديم من الشعراء فهو 
محدث في زمانه بالإضافة إلى من کان قله )۸ . 


ومن تم غليس من العقرل أن جاري يعض التعصيين للقديم في وضعهم 
() تاريخ النقد المرس لطه أيرآهيم ص +؟ , 
(۷) الشمر وال شعراء چ ۲ من ١۷ط‏ :د دار المأرف ١‏ الوساطة س ١١‏ عط + الثالعة القاهرة م 


دار آحپاء التي آالعربية 
(ه) دة ج ١‏ س .4 . 


فيها ٠‏ وهو العثصر الفتي الذي يعد لب هذه المشكلة وأساسها . 


بالکشف عن خصاثه یا ألفثية الجمالية . 


وأععقد أننا لاتعدو الصواب إن قلدا ء إن آثر الزمن في تكوين 
الخصائص الفنية لهذا الفن آو ذاك ؛ يعد ضئيلا بالقياس إلى أثر البيئة أو 
المجتمع . 

ورد هلا قفي ظتي إلي أن الفن سواء اکان ذاتيا أم موضوعيا ۽ پیر 
شن أحاسيس الفرد أو ألجماعة صن التاس ألذين يعيشون في بيثة 
اجتماعية لها طبيعة جغرافية معينة » ولها نظم وعادات وتقاليد اجتماعية 
خاصة بها ٠‏ وكل هذا يعرك أثرا لا يستهان يه » علي الفن الذي نشا فى 
حذه البيئة . أو تلك متأثرا يها تأثرا كييرا. 

ما 
القن . 


تأر من الزمن . 


دور الزمن قي هذا ء فييدو لي » آنه ينحصر قي قدرته علي إنضاج 


وقد احس يعض المتعصيين للقديم من الرواة الأرائل يهذه الحقيقة 
إحسأساً قريا ء وبخاصة آولعك الذين ١‏ كانوا يتمسكون بالمقياس الزمتي 
کأساس لقبول الشعر أو رقضه ت 


وعلي رس ھولاء ۽ ايو مرو ين العلاء ؛ أئذي أدرك في أخريات 


حياته ‏ أن بعض الشعر المحدث في عصره » كشعر جرير والفرزدق » قد 
نضج فتيا واستوي على عوده » لدرجة أنه کاد أن يطلب من تلامذته › أن 
يسرعو أ إلى روأيته . 


وما يوئر عنه في ذلك » قوله (لقد حسن هذا المولد » حتي هممت أن 
آمر صبيانتا بروايعه ) ١‏ . وقوله ( لو أدرك الأخطل يوما وإحدا سن 
الجاهلية ما قدمت عليه أحدا ) .١١‏ 


وهذا إن دل علي شيء ١‏ فإنا يدل علي إحساسه بأن شعر الأخطل › قد 
وصلل في تضجد الفني » إلي مسعوي الشعر ألجاهلي ٠‏ وليس هناك مأ 


يشينه في رأیه سوي عصره او ژمنه : 
ويبدو أن الذي دقع أبا عمرو إلي الاعتراق بالقيمة الفنية أشعر بعض 
المحدثين في عصره كالأخطل وجرير والغرزدق » هو شعوره » يأن هذا 


ألشعر:؛ فيه ردح ألحياة اليدوية ء وصورها وألفاظها ومعائييا ألشيء 
الكشير » شأنه في هذا شأن الشعر الجاهلي . 


والمتصغح المدقق لدواوين هؤلاء الشعراء ٠‏ يسعطيع أن يلمس بنقسه 
وشعر العصر الجاعلي . 


الذي يعد في خصائصه الفنية » المثل الأعلي للشعر القديم » وذلك عند 
الجيل الثاني من الرواة . 


(۹) المرجع السابق والصحيقة . 
(۰)الاغاني ج ۸ ص ۲۸۵ . 


¥ 


والواقع أن لبيثة هذا الشعر بعناها الجغرافي والاجتماعي دخلا كبيرا ٠‏ 
في تشکیل خصاٹصه ألفتية هذه . 


ويتاء علي ذلك » يمكنتا أن نرد خصائص هذا الشعر » إلي الطبيعة 
الصحرأوية التي تشاً وتطور بها ؛ وإلي طياع وأمزجة أصحايها ؛ التى 
أكتسبرعا من هذه الطييعة ألقاسية . 


ولهذا فليس بغريب ٠‏ أن يأتي هذاالشعر مصورا لقيم هؤلاء اللاس 
الاجتماعية والخلقية » أدق تصوير وأبدعه ٠‏ ومعبرا عن مثلهم العليا ؛ 
ورعن أحاسيسهم ومشاعرهم تعبیر! صادق (). 


ول يقتصر هذا لمر على موصضوعهد اواستسصوتة ء ولکته يتعدي ڏل إلى 
شکله ولقظه , 


وعلى هلا » يكتنا أن نرد لغة هذا الشعر » يا تحمله من جزالة تعبيرية 
» وفحولة لفظية » إلى طباع أحلها الخشنة » التي شكلدها هذه الطبيعة 
الصحراوية . التى كانوا يعيشرن في صراع دائم معها من أجل البقأء ؛ 
وقد أدرك هذه الحقيقة الناقد الفذ أيو الحسن الجرجاني غقال ( وقد كان 
القوم يختلفون غي ذلك » وتتياين قيه أحرالهم ء فيرق شعر أحدهم ويصلب 
شعر الآخر » ويسهل لفظ أحدهم ٠‏ ويتوعر متطق غيره › وإنا ذلك بحسب 
اختلاف الطبائع » وتركيب الخلق ء فإن سلامة اللفظ تتيع سلامة الطبع ء 


(١)راجم‏ الفصل القيم الزى كديه أستاذتا الدكترر محمد حسين عن القيم اخلفية وألاچتماعية عند 
العرب قي كتابه [الهجاء وألهجازن في الجاعلية ) ص ٠١١-۷١‏ عد الكالئة دار النهضة 
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ودمائة الكلام بقدر دماثة الخلقة » وأنت تجد ذلك ظاهرا في أهل عصرك 
وأبتاء زماتك » وتري الجافي الجلف منهم كز الألفاظ » معقد الكلام وعر 
الخطاب حتي إنك ريا وجدت آلفاظه في صوته وتغمته ؛ وفي چرسه 
ولهجته . 


ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك » ولأجله قال التبي - صلي الله 
عليه وسلم من بدا جفا ) .١١(‏ 


ويظهر أن آيا !لجسن الجرجاني » يصدر في هذا الرآي عن شعور عام ء 
كان يسيطر علي أذهان التقاد اللغويين من الرواة آنذاك » وهو أن الشعر 
الجاهلي يختلف فيا ولغويا » حسب درجة تبديه آو تحضره » فشعر أهل 
الوير» وهم سكان البادية » يختلف فنيا ولغويا عن شعر أهل ألحواضر 
العربية. ۳٠ء‏ 


فشعر البادية صورة صادقة للحياة البدوية » وألبيئة الصحراوية في لفنظه 


وصورء ومعأئيه . 
ولعل أحم ما ييز لغة هذا الشعر » متانة اللفظ وجزالة التعبير . 


أما شعر أهل الحواضر أو القري العربية » قهو صورة صادقة لييئته التى 
أفسدها العحضر والاخعلاط ببعض الؤثرات الاجنبية » وللا ففي لغته 
صضعف ولن ۰ 
(۷) الرساطة ص ۸-1۷ا. 


(۴ 4{ وها يقسر لا سير + أفرأد ين سلا شولا ء الشعراء عن شعراء ألبادية وجملهم قسماً اا 
پذاته » اساء شمراأء القري العرببة : آنظر طبقات فحرل الشعراء لابن [ساام ص YE4‏ 
ج قق شاكر طط : ألشاتية 


وليس كل شعراء البادية أو الحاضرة » في مستوي واحد من الفصاحة أو 
السلامة اللغوية » رلكنهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا وإاضحا تبعا لدرجة 
تبديهم » وبعدهم عن المؤثرات الأجنيية » أو عمن قد تأثروا بهذه المؤثرات. 
ومن تم ٠‏ فليس بعجيب أن يقول الأصمعي ( عدي بن زید وأبو داد 
الإيادي لا تروي العرب أشعارهما » لأن آلفاظهما ليست بنجدية ) ١4‏ . 


4 ومراگز اريقف »۽ قللان لساته ؛ وسهلل منطقه 5 قحملل عليه شي ءکشیر 
وتخليصه شديد ١‏ وأضطرب فيه خلف » وخلط فيه المفشل فأكثر ) .)١(‏ 
ولڌا فقد أخرجه الأصمعي من داثرة الفحول » وتطرف أستاذه أيو عمرو 
بن العلاء فأخرجه من حلبة الشعراء . 
فقد سأله الأصمعي مرة ( كيف موضع عدي بن زيد من الشعرا!ء 1 
فقال: (كسهيل في التجوم يعارضها » ولا يدخل فيها ) .٠١‏ 
الإسلاميين مشل الكميت والطرماح وذي ألرمة › 
ويتضح هذا من قوله (الکمیت بن زيد ليس بحجة 
لأنه مولد وكذلك الطرماس) (۷). 
(1£) الوشع س ۲ . 


ء١ ج‎ ۱٤١ یقات فحرل الشعراء س‎ )١۵( 
. ١ ج‎ ۸٤۰ طبقات رل الشعراء ص‎ )۹( 


وقوله في روأية أخري معالا قي وضوح سبب رفضه الاحتجاح بشعر 
الکمیت ( ليس الكميت بن زيد بحجة ء لأن الكميت كان من أهل الكوفةء 
فتعلم الغريب » وروي الشعر » وكان معلما قلا يكون مغل أهل البدو » ولم 
يكن من آهل الخشر) . 


Lu‏ عن ذي ألرمة » فقد رقض الاحتجاج بشعره كذلك » لتردده كثيرا 
علي يعض الواضر العربية البصرة واليمامة » وكثرة زباراته حوائيت 
البقالين وقساد لحه تبعا ذلا 4١ء‏ 


وعلى أيه حال » فيمكتتا القول قياسا على هلا » إن الشعر المحدث 
شأنه شأن الشعر القديم صورة صادقة للبيئة التى نشأً وتطور بها » والتى 
لاشك ‏ أتها تخعلف اختلافا واضحا » عن البيئة ألبدوية » التى نشا فيها 
الشعر القديم . 


فهي بيئة حضارية » ولذا فقد كان أخص ما ييز هذا الشعر هو أنه 
تعبير عن روح ألحياة الحضارية الجديدة » لاروح الحياة البدوية القدهة . اذ 
تتمشل في رقة الحضارة » وترفها الادي والعقلي ء ويحمل كثيرا من 
خصاتص وصفات الأسلوب المولد » ذلك الذي يحصف بوضوح الدلالة » 
ودقة ا معني وسهولة اللفظ » دون إسفاف أو ابعذال في التعبير .١‏ 


. ١۹۴ - ۱4٩ امرجم السابق‎ )1۷( 

(4) المرجم السابق س -1۷١‏ ١۱۸١ء‏ 

(۹) العصر المياسي الأول - شوقي ضيق ص ٠١١‏ مط الرإبعة . 

وأنظر ذلك مانا : من قضايا ألشعر والنشر في اللقد المربي القديم ٠٠١ ٠٠١٠١‏ ط : الأرلي 


4 


ومن الصعوية كان أن نضع حدا زمنيا » لظهور هذا الثوع الجديد من 
الشعر » أو نوؤرخ ظهوره بنهاية دولة » وقيام دولة"» ولأن الظوأهر 
الآديية لا تتغير وتتطور في يوم وليلة » ولكتها تحتاج لوقت وزمن حتي 
تتمو وتزدهر » وهلا يستغرق فترة زمتية وليست بالقصيرة » قد تصل إلي 
قرن » أو تصف قرن من الزمان علي أقل تقدير . 


وعلي هلا » فكل ما تستطيع أن نقوله هنا » هو أن هذا التميز بين 
الشعر القديم ٠‏ والشعر المحدث . قد يدأ يظهر بوضوح ١ر‏ إثر انتقال العرب 
يعد الإسلام من طور أليداوة إلي طور الحضارة » ومن حيأة يعمهاً القلق 
وعدم الاستقرار وأالشظف وألسخية . إلي حيأاة مستقرة نأعمة ء يظللها 
ألشراأء وألترف الادي والعقلي . 


ول حذث هذا رھام أن فتحرا الفتوج 4 ومصرواً الأمصار وتپتت دعاثم 
أخحضارية الجديدة » يتفيئون ظلالها وينعمون بخيراتها . 

و تحضر هولاء الناس ورقت حیواتهم ؛ رقت تپا لذلك طياعهم 4 

وقد تحضر الأدب تيعا لهذا والشعر بثوع خاص . فرقت ألفاظه . 
وسهلت عپاراته ۽ وذقت معاتیۂ 4 ولطفت آخیلته . 

يقول ايو الحس. 'لجرجاني ( فلما ضرب الإسلام بجرانه » واتسعت غالك 
العرب»ء وكثرت الحوإضر » وتزعت البوادي إلي القري » وفشا التأدب 
والتظرف » اختارالناس من الكلام أليثه وأسهله ... وتجاوزوا الحد في 
(۴) کما یری صاحب الشمر ألعرہی یین اجرد واتتطرر . 
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طلب التسهيل وأعانهم علي ذلك لين الحضارة » وسهولة طياع الأخلاق, 
فأنتقلت العادة وتغير الرسم » وأنتسخت هله السنة » وأحتذو! بشعرهم هذا 
المغال » وترققوا ما آمكن » وكسوا معانيهم ألطف ما سنح من الألفاظ › 
فصارت إذ! قيست بذلك الكلام الأول يتيين فيها اللين فيظن ضعغا » فإذا 
أفرد عاد ذلك اللين صفاء وروتقا » وصار ما تخيلته ضعفا » رشأقة 
ولطفا)١").‏ 


وطبيعي أن يشير هذا الشعر الجدل » إبان ظهوره ثاثرة كثير من العلماء 
الرواة المتعصبيت للةديم » والذين فهموا الشعر علي أنه فن لغوي وحسب ؛ 
وتريوا علي حسب الذوق البدوي في التعبير » الذي ميل إلي جزألة التعييرء 
ومتانة اللفظ وفصاحته ء وكانوا يعتبرون الخروج علي ذلك ركاكة تعبيرية 
وضعفا لغويا ء حتي وإن كان الثفظ عذيا والتعبير رشيقا ؛ ومن ثم » فقد 
كائوا يعملرن بكل ما في وسعهم علي الإجهاز على علا الشعر الجديد 
ووأده » وذلك بالتشكيك في أصالته الفنية وفي صياغته التعبيرية وقي 
مدي صلا يته للاستشهاد الأدبي وأللغوي . 


وما يصور موقفهم هذا من الشعر الجديد قول أحدهم » وهو أين الأعرابى 
متهماً هذا الشعر بالسطحية » وافتقاره إلي العمق ألغني بالقياس إلي 
الريحان يشم يوما ويذوي ثم يرمي به » وأشعار القدماء مشل المسك 
وألعتبر» كلما حرکتحه ازداد طییا )(۲۲). 


وقول أحد معاصريه عنه ( كتا عند أبن الاأعرايي فأنشده رجلل شعرا 
لأبي تواس أحسن قيه » فسكت . فقال له الرجلل » أما هذا من أحسن 


(۲) الوساطة : سةاء 4 . 
(۴۲) ارشع ص٤۲‏ . 
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الشعر ؟ قال بلي ولكن القديم أحب إلي ) . 

وعذا النص يكشف لنا عن حقيقة هامة »> وهي أن يعض التعصپين 
للقديم من علماء العريية ورواة اللغة مشل أبن الأعرابي ٠‏ کان يدرك احیاتا 
القيمة الغنية لأشعر المحدث ومع هذا يغضل القديم عليه" 


ريظهر أن اين الأعرابي لم يكن بدعا في هذا بين جيله من العلماء 
المحعصبين للقديم ؛ وإقا كان يصدر في هذا عن موقف عام ء التزمه هؤلاء 
المتعصبون للقديم إزاء الشعر الحدث ء حتي أن الراحد متهم كان إذا سمع 
هذا الشعر ولم يعرف قائئه أوعصره ؛ هفت تفسه إليه وأيدي إعجايه بهء 
فإة! سال عن قائله وعرف آنه محدث . تراجع عن موقفه وآيدي امععاضه 
مثه » وتناقض بذلك مع مشاعره وأحاسيسه تناقضا تاما . 


يقول ايوا خسن أجرجاني ( وما کشر من تری وتسمع صن حفاظ اللغة؛ 
ومن جلة الرواة من يلهج بعيب التأخرين ء فإن أحدهم ينشد البيت؛ 
فیستحسته ویستجیده » ویعجب مته ویختاره قإذا تسب إلى بعض آهل 
عصره وشعراء زمانه كذب نفسه وتقض قوله ‏ ورأي تلك الغضاضة أهرن 
محملا وأقل مرزأة من تسليم فضيئة ححدث والإقرار يالإحسان لولد)'. 


ثم يسحدل علي صحة ذلك » بهذه الرواية . التى تروي أن إسحاق 
الموصلي آنشد الأصعى هذين البيتين : 

هل إلي نظرة إليك سييسل فيبل الصدي ريشغي الغليل . 

إن ما قل متك يكثر عتدي وكشير سن لصب القايسل. 
(۴۳) وله ماقت أخرى ركد سحة ذلك اتر زعر الارإب للحصری ج س۸؟ والصلاعحيث 


س + . 
)۴٤(‏ الرساطة س ٩۰‏ , 
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قأيدىالأصمعي إ2 إعجابه الشديد بھما ٤‏ ا قاتلا : واللر هذا الديباج . 
والله إن آثر التكلف فيهما ظاعر*". 


وشبيه بهذا ما يرويه معاصر لإسحاق الموصلي » عن أحد مراقفه التي 
تکشف تعصیه الأعمي للقديم فيقو ل( كان أسحاق بن إبراهيم الموصلي 
يتعصب على أبي نواس » ويقول هو يخطيء وکان اسان فی کل سرا 
یتصر الأواتل فکنت آنشده جید قرله » غلا یحفل به لا في نغسه فأنشدته: 


وخيمة تأطور برأس منيفة تھم يدا من رامها بزلیل . 


فكان ملي أمره . فقلت والله لر كانت ليعض أعراب هذيل جعلتها 
أقضل شي سمعتهد قط )۴۳0 


شيء » فإغا يدل علي أنهم كانو! في حقيقة أمرهم » يحسون القيعة الفتية 
والجمالية لهذا النرع من الشعر » الذي كان قرييا من تقوسهم ومشاعرهم : 
أولثك الذين غلبت عليهم الدراسات اللغوية والتحوية ء كانوا لا يجدون 

فقد كان هدقهم من دراسة اأشعر وتقده » يرتكر آساسا » علي البحث 
(۴۵) ارجم السايق والصحيقة وانظر كذلك مجم الأدیاء لیاقرت جا ص۷٣۲‏ . 


. ٣١۳ اخرشح س‎ i: 
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عن الشاهد اللغري الذي يدعمون به القاعدة النحوبة أو اللغوية""'. 


وكاتوا يعتقدون أن هذا لا يتواغر في الشعر المحدث ولكنه يتواقر في 


الذي يعد عند الجيل الأول من الرواة » مصدرا خصيا لعرفة الأسرار 
البيانية للغة العربية القصحي ١‏ التي نزل بها القرآن*؛ الكريم > والتي 
تنخذ أداة لنهم هذا النص الديني . 


وقد تأكد لكثير من هؤلاء الرواة » والأجيال التي لحقت بهم » وجود 


ويوضح هله الحقيقة قول صاحب جمهرة أشعار العرب (وفي القرآن مغل 
ما في کلام العرب من اللفظ الختلف ومجاز أنعائثي . فمن ذلك قول 
أمريء القيس .: 


قفا فاسألا الأطلال عن أم مالك وهل تبر الأ“ ر التهالك 


فقد علم أن الأطلال لا جيب إذا ستلت » وإغا معتاها ققا فأسأله آهل 
الأطلال » وقال الله تعالى : (راسأل القرية التي كنا فيها » يعتى أحل 
القرية)). 


ويستطرد صاحب الجمهرة قي ذكر آمثلة كثيرة من الشعر الجاهلي 

.)۴٠(ةقيقحلا‎ ٠ توكد‎ ١ والقرآن‎ 

(۴۷) العمدة بی" ص ٩۰‏ . 

(۲۸]) والس ہں 2ۃ قرش انظر الاتقان لفسیوئی جا سا٥‏ - ۴۳ کی الادب اجادلی لط 
يث حن ١ ٠۹-١۰۲‏ ظط : دار العارف (الماغرة) 

(۴۸) جسهرة أشعار الحرب ص ط : تهضة مسر بالفجالة . 

(۳۰) امرجم السابن ص۴ - ۲۸ . 
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وقد نظر هؤلاء اثرواة؛ إلي الشعر الجاهلي نظرة أبعد من هذا فلم يعد 
کل مايتعلق بالعرب سن علوم ومعارف » وحكم وأمثال وآخيار وأثساب . 


يعزي إلى عمر بن الخطاب قوله (كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم 
صح منها"). ويقول صاحب عيون الأخيار (الشعر معدن علي العرب» 
وسفر حکمتها ودیوان آخبارها ومستودع أیامها )". 


ولذا فقد كان كل واحد من هؤلاء العلماء الرواة عل اختلاف متاحيهم : 
واتجاهاتهم العلمية » يجد ما ينشده في هذا الشعر » ومصداقا لهذا قولة 
ا لجاحظ المشهورة (ولم أر غاية التحويين إلا كل شعر فيه إعراب » ولم أر 
غاية رواة الاشعار » إلا كل شعر فيه غريب أو معتي صعب » يحتاج إلى 


الاستخراج > ولم أر غأية رواة الأآخبار إلا كل شعر فيه الشاهد 
وألثل)"". 


ومن ثم فليس بغريب أن يتظر المشتغلرن بالعلوم العربية من الرواة 
الاععقاد بأفضلية القدماء عمن سواهم من الشعراء . 


ومن الغريب أن هلا الموقف استمر علي حاله » يعد اتتهاء عصر 
ألتدوين» وأنقراض جيل ألرواة من اللغويين . 


ويظهر أن السبب في ذلك » يرجع إلى ناحيتين» أولاهما : شيوع الكتابة 
الديوانية » وقد كان من أهم الشروط التي يجب توافرها في الكاتب إتقان 
(۳۲) طبقات قحل الشعراء س۲۲ ط : الأولی تستیق شاکر . 
۴۴۶ عیرن الاخیار جا س 5 ۸ * 
(۳۴ )ليان وألخییی جا ص٤‏ . 


¥ 


إللغة والأدب القدب"؟. 


ثانيهما : أتحشار أالوديين قي قصور الخلغاء العباسيين وأعتمأدهم قي 
التأديب علي الشعر القديم وكان معظمهم من اللغويين ومن ثم أصيح 
اللغويون » كما يقول شوقي سدنة الشعر وحراسهء". 


وقد قوي هذا موقف الحعصبين للقديم » وحملهم علي التمادي في هذا 
التعصب . وألهجوم علي الشعر المحدث وكان من الطييعي آن يهب 
الشحراء المحدثون للدفاع عن شعرهم وتأصيله قتيا » ويندقع يعضّهم للهجوم 
علي الشعر القديم وتقده”) ويحدث بذلك صراع نقدي طريقف › ينقد من 
خلاله الشعر العربي سواء القديم آم الحدت نقدا فنا أصيلا » يعد بالنسبة 
لقاییس عصرم شیتا راثعا . 


وقد أسهم بعض المتعصبين للقديم من اللغويين بجهد لايأس به في هذا 
الشمار ويخاصة أولئك الذين » هموا الشعر علي أنه فن لغري وحسب › 
يقرم أساساعلى صحة اللغظ راستقامة التعبير . 


وألروأد بتوع خاص متخا من ذلك وسيلة للهجوم علي شعرهم وجريحه : 


ومن الأمغله الدالة علي هذا . تخطاة الأخفش ليشار" في اشتقاقه 


. ١٤~ ۲۳ المقد الفرید جا س‎ )۳٤( 
. ١۴۸ العصر العپاسی الاو ص‎ )۳۸( 
ومن الاعمعلة الواضحة على هذاء شیر یی تزاسس علی ہکا الآطلال الحی آحدئت جدلا کبیرا‎ )۳۹( 
تاريخ الشعر‎ ۷ ٠١١ بین نقادتا العاسرين» انظر: تاريخ النقد العريى لطه أبراهيم س‎ 
باتياعات‎ ¥١ - ۷٣۳ العربى للجيب البهيتى ص إ4 ~ ځۓ ةه والتقد المنهجى دور ص‎ 
. ط + الأولى‎ ٠۵٤ - ٠٠١ الشعر العربى لمحد هدارة س‎ 
الل یمد آیا الحدثیت. لآته کنا يقر صاحب زهر الاداب‎ )۴۷( 


خو الڈی تق لهم كماما لعاتی 
وتهح لهم سيل البدیع . زهر الآداب ج۴ ص ٠۴١‏ . 
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(فعلى ) من الوجل والغزل ‏ وذلك في قوله : 
والآن أقصر عن سمية باطلي وأشار بالوجلسي علي مشير . 
وقوله : 
علي الغزلي متي السلام فريا لهوت بها في ظل مخضرة زهر. 


وقد بلغ ذلك بشارا ٠‏ فتصدي للدفاع عن نفسه »ء والهجوم علي الأخفش 
متهمه بفساد لخحه » لأته لم يأخذها عن أعراب البادية الفصحاء كبشار. 
وإغا أخذها عن بيوت القصارين » الي نشا بها ... وترعدهم بالهجاءء 
فخشي الأخفش لساته » وعدل عن رأيه » ثم أستشهد بعد ذلك بشعر,*. 


ومن ذلك أيعضاء اتتقادهم لأبي نواس » وآخذهم عليه › أنه كثير 
التفاوت ؛ إة آته قي أغراض الشعر التقليدي كالمدح والهجاء والرثاء . 
يسلك مسلك القدماء ؛ أما في غير ذلك من أغرأض الشعر غير التقليدي 
كاكمر والمجون مغلا » فليس بذاك » وشعره هذا » كتير السقط والغلط 
لفظا ومعث ی۳۹ ۔ 


ولهذا قال عته يو عیيدة (إند بمتزلة من كکملت آل ونقص بناؤء وکأن 
ينيغ أن یکون يتاؤه آبود )1 


وبظهر أن الذي تفر عولاء النقاد من شعر أبى نوراس ألجديد تضمنه 
أ لكشير من المجون . 


ولذا يقول آيو عمرو الشيباني عثه (لو لا ما أخذ فيه أبو نواس من 
(۴۸) امرش سس ۲2۹ ۲٤۷‏ , 
(۴۹) الراطة ص ۸ه - ۹4 , 
)٤۰(‏ ارشع س ۴3٣‏ . 


۹ 


أرقت لا حتججنا بشعرة .٤)‏ 


وهو علي صواب في هذا › فقد کان أبو نواس » من أحفظ أهل عصره 
لأشعار القدماء والمخضرمين ٠‏ وأوائل الإسلاميين والمحدثين . 


وكان في بداية حياته كما يقول الروأاة عته (عالا فقيها عارقا بالأحكام 
والفعيا بصيرا بالاختلاقف » وصاحب حفظ وتظر ومعرفة بطرق الحديث ؛ 
يعرف تاسخ الحديث ومتسوخه ؛ ومحکمه ومتشابهه وقد تأدب بالبصرة 
وهي کشر بلاد الله علما وفقها ) ,)٤.‏ 


ويكفي أنه تتلمذ علي خلف الأحمر ؛ الذي کان تسيچ وحد في رواية 
الشعر . 


ولكن يبدو أن صحيته لوالبة بن الحباب ٠‏ وبعض رفاقه من المجان هي 
التي جرت عليه الويلات ؛ وغيرت حيأته وشعره تغييرا! كبيراً. 


ومهما يكن من أمر » فينبغي أن نقرر هنا حقيقة عا » وهي أنه لم 
يكن كل المتعصبين .القديم لغوبين ‏ وإغا كان هناك شعراء وتقاد من 
أصحاب الذوق الأدبي الرفيع ؛ يقغون ورأء القديم » ويشدون من أزره ولذا 
فقد أهموا مع المتعصيين للقديم من اللغويين في الهجوم علي الشعر 
ألحدث ونقكدة. 


ومن غولاء علي سبيل الال ؛ إسحاق الوصلي » وأبو علي البصير ؛ 
وعلى بن الجهم ومروان بن بي حه حفصة ومعظم هوؤلاد كأنوا شعرأء من 


أصحاب أنذرق الفني ارفيع٤.‏ 


( 6 یقات ابن اتر س ۲۰۲ . 
9( لجع سایق ا 


BIE: 1 {£‏ م طیقات أبن العتر. وألشمر والشحراء لان قشيية؛ والرشج للمرزپانی: 


"+ 


وعا يصور موقف هؤلاء النقدى من الشعر المحدث قول إسحاق الموصلى 
عن أبى نواس إنه كثير الخطاًء وليس جلى طريق الشعرا ء٠‏ 


وقوله رة آخری. مرا صن جرد وضيیقه پیا الشاعر وتشحره 


(ما ظننت آنی آعیش إلى زمان أرى شعر أبى نراس ينفق فيه هذا 
النغاق ولقد رأيته فى طبقة هو آخسهم إذا حصروا)(ه) . 


ومن ذلك أيضاء ما يروی عن مناظرة جرت بين الشاعر أبى على 
البصير؛ وبين أبن أيى طأهر؛ عن شعر أبى نواس+ وفى هذه التاظرة يسأله 
اين بى طأهر من أين تدفعه عن الاحسانء فيرد صاحبنا قائلاء الشعر بين 
المدح والهجاء وأبو انواس ' لا يحسنهاء وأجود شعره فى الخمر والطردء 
وأحسن ما فيهما مأخوة مسروق وحسبك من رجل يريد المت ليأخذهء فلا 
یحسن أن یعقی عليه ولا ینقله حتی جيئ به نسخا )۷ . 


م ږ بسار د فی دذکر ماڌج من سرقاته من بعض إلقدماء صن الشعرأدء 
ويتهمه بكثرة اللحن والإحالة فى شعره؛ ويعترف أن له حستات شعرية. 
كثيرةء ولكن فداحة آخطائه تضيع هله الحسنات . 


ریظهر آته کان یضّغظ غی نقده علی مأخذ أخذه معظم التقاد على شعر 
آبى تواس» وهو تفاوت لغتهء تيعا لتفاوت آغراض شعره»بين القديم الذى 
يتطلب الجزالة التعييرية. والفحولةء وبين الجديد الذى هو تأى عن الذوق 
٤7‏ وشح ص ۳٣۴‏ . 


(4+) المرجع السابق والمصحيفة . 
(£) امرجم السايق ص ۲۸۷. 


۳4 


وأبر تراس تفسه كان يدرك ذلك وقد رد مرة على هذا الاتهام بقوله 
(لو کان شعرى كله علا الغم؛ ما تقدمنى أحد)"“ . 


وكان من الطبيعى. أن يتناول بعض الحدئين الشعر القديم بالنقد 
والتزييف يشل ما زيف به بعض التعصيين للقديم شعرهم المحدث. من ذلك 
مغلا قرل (أحمد بن عبيد الله بن عمار) - ألقرن ألفالث - (كان الغرزدق 
وهر فحل الإسلا؛ يأتى بالاحالةء وينظم في أهجن كلام . 

فمن ذلك قوله لإبراهيم بن هشام ين إسماعيل المخزومى» خال حشام ين 
عبدلفه الك . 


وما مله فى التاس إلا علكا بو مه حى آيره يقاريه 
فأتعب أهل اللغة والنحو يشر . 
ثم پستعرض فاذج آخری من أحالا تة" *' , 


ويظهر أن مشل هذا التعقيد اللغوى فى شعر الفرزدق» كان يشير إعجاب 
معظم اأىحريينواللغريرنء من التعصبين للقديم؛ فكائوا يجدون قيه مأدة 
غنية لدراساتهم ومن هنا قضلوا الفرزدق على جرير''*“ ولم يشذ عنهم قى 
ذلك إلا القليل كالأصعى. وكان ذلك لأسباب شخصية لا فنيةا 


وكان أصحاب الأذواق الفتية من الشعراء يفضلون على العكس من 
(£۷] امرجم السابق س ۲٣4‏ . 
(۸) انظر الین علی علا البیت فی الکام مہرد اس۸١‏ 
)٤٩(‏ المرشم ص ٠١٤‏ 
3 - #8( قات عجرل الشعراء ص ۴۹.. ٣.‏ 
() يرجم الرزبانی سيب ذلك إلى حجاء الفرزدق لباهلة ارشع ص ٠١١‏ . 


F۴ 


ذلك جريرا على األفرزدق . 

ويتضح هذا من قول بشار أستاذ الشعراء المحدثين» عندما سثل عن رأيه 
فى جرير وألفرزدق (كأن جرير يحسن طروياً من الشعر لا يحسنها 

الغرزدق)*٠.‏ وها الرأي يتفق. ورأى أهل البادية فى الشاعرين. الذى 

ميل ألى ترجيح كغة جرير على كفة الفرزدق . 

يقول اين سلام (وأهل البادية والشعراء بشعر جرير أعجب)"*'وييدو أن 
مرد هذاء هو غلية الطبع على جرير والصنعة على الفرزدق؛ فجریر كما 
يقولون يعرف من بحر آما الفرزدق فينحت‌من صخرا“ . 

ويظهر أن هذا كان أحد الأسباب القويةء التى دفعت لغريا متعصبا 
للقديم کالاصمعی؛ لی تقضیل شعر یشار الحدث» على شعر مروان 
المحتمسك بالمذهب القديم . 

وقد آثأر هلا المرقف ألذى وقفه الأصمعى من شعر مروأن دهش بعض 
أساتذه التقد المعأصرين(**“ 

والواقع أن هذا الموقف إذا فهم على حقيقته قإته لا يشير دهشا على 
الإطلاق؛ ڏلف لان مروآن کان متھماً بالتصئع فی شعره . 


ومصداقا لهذا قول محمد ہن دواد (وكأن مروان بن محمل يتقح الشعر 
ویحککهء ولم یکن مطبوعا ٩)‏ . 


وقد م الأصمعى إلى ذلك حينما قال مفطلا شارا على مروأن ءلأن 
مروان سلك طريقا کشر سلاكه فلم يلحق يمن تقدمهء وأن بشارا سلك طريقا 
(۲۳) طبقات قحرل الشعراء جا س ۴۷١‏ . ط بالعاتية . 
(۵۳) الرجع السایق جا ص ۴۷۲ . 
(94) امرجم السايق ص >٠١‏ . 
(۵۵) مشل طه إیراحیم فی تاریخ النقد المریی ص ٠١۳‏ . 
( 2 رشح ص fa‏ , 


r 


لم یسلکه آحد فانفرد به وأحسن فیه)۷“ . 


فمروأن مقلد وبشار مبدع» ومن شيم العقليد غلية الصنعة على الطبع؛ 
أا الإبداع فحظهر فيه شخصية الشأعر وطيعهء ومن هتا يغب الطيم عتزه 
على الصنعة . 


ولذا فقد كان من أخطر الاتهامات التى وجهت إلى بعض الشعراء 
الحدثين هى أنهم يحاولون تقليد القدماء» ومن ثم ييلون إلى الإغراب 
والتعقيد محاولين بذلك التغوق على من سبقهم»ولكن هذا يؤدى بهم إلي 
الوقوع فى براثن الصنعة*؛؛ ويوسم شعرحم تبعا لهذا ميسم التكلف. 
ويبدو أن هذا هو ألذى حدا بمعظم التقاد المتعصبين للقديم إلى الاعتقاد بأن 
التكلف ظاهرة غالية على الشعر المحدت؟ ‏ . 


وعلى أية حال : فمهما كثر اتهام هؤلاء النقاد المحعصيين للقديم لأشحر 
الملحدث وارتفعت حدة نقدهم له فإن ذلك كلهء لم يقض على هذا الشعر 
الوقت الذى اعترق معظم النقاد علي اختلاف متاحيهم وأتجاهاتهم الفكرية 
به» وذلك بعد أن علت أصرات بعض المتصفين منهم» منادية بتحكيم النظرة 
الموضوعية قى نقد الشعرء وأعتبار مقياس امجودة أو الرداءةء هو الأسأس 
فى قبول الشعر أو رقضهء لا العصر أو الزمن . 

وقد آدى هذا بطبيعة الالء إلى إأنصاف الشعر بعامة. رالمحدث بوجه 
خاص . 

وسچتة ستتضحع لبا حقيقة ذلك فی أ لنصل القادم 
[8۸) آلوازنة جا س ١١ - ١۴٤‏ , 


(8۹) رقد سر بتا كيف وسق يعض الحعصيين للقديم كالأسمى وان الأعرایى يعض الاشعار 
الكبليف بعد أن وضع لها أتها محدئة . 
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الفصل الثانس 
إنصاف الشعر المحدث 


انتهينا أخيرا إلى أن المتعصبين للقديم» لم يستطيعوا القضاء على 
الشعر المحدث ووأآدء؛ كما كاتراً يتصورون . 


ولكن ألذى حدث كان على العكس من ذلك فقد اسحطاع هذا الشعر أن 
يثبت وجودهء ويشير إعجاب أهل عصرهء ا فيهم يعض المتعصيين للقديم 
الذيم هبوا لاحتضانه والاعتراف به . 


ویبدو أن مرد هذا › آنهم وجدوا فيه أنفسهم؛ فقد کان صدى دقيقا لا 
یحسون ویشعرون» وکان مرآ صادقة أحصرهم ومجتمعهم» يكل ما فيه من 
جمال وقیح وخیر وشر . 

ولم يكد يأت القرن الثالث» حتى كانت معالم هذا الشعر قد تحددتء 


الحفوق عليه أحياناء وقد أحس بذلك كدير من علماء العربية وأدياتها 
آنذاك . 


ولذا فقد علت أصرات بعض النصفين متهم منادية بالنظر قى نقد 
الشعر تظرة موضوعية؛ تقوم على أساس استقلال الأثر الشعرى عن عصره 
وقائله واعتيار المقياس الصحيح لقيول الشعر أو رقضهء هر مقياس الجودة 
أو الرداءة لا العصر أو الزمنء كما كان يرى التعصيون للقديم . 


ويعد أبن قتيبة الدينورى ١۷ه‏ من أوائل التقاد الذين أسهمراً قى 
تأصيلل هذا الاتجاء النقدىء حتى أصبعح بفضله تظرية نقديةء تقوم على 
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العلة والعلول وترتكر على أصلين. أولهما ؛ التشكيك فى صلاحية 
المقيأس النقدى القديم وترييفهء ثأنیهما : وضع مقیاس ناندی جديد؛ يعد 
ساسا صالخا لتقد الشعر . 


يقرل فى مقدمة كتايه الشعر والشعراء (ولم أسلك قيما ذكرته هن شعر 
کل شاعرء مختارا! له سپیل من نقد أو استجسن ياستحسان غيرة. 


ولا نظرت إلى المتقدم متهم بعين الجلالة لتقدمه. ولا إلى المتأخر منهم 
بعين الاحتقار لتأخره؛ بل نظرت بعين العدل على الفريقين وأعطيت كلاحظه 
ووقرت عليه حقه» فإنى رأيت من علمائتا من يسعجيد الشعر السخيف 
لتقدم قائلدء ويضعه فى متخيره؛ ويرذل الشعر الرصين» ولا عيب له عنده » 
3 آنه قیل قی زمانه إو أنه رأي قائلى )° . 


ثم يقدم لنا تحليلا مقنعا لذلك وخلاصتهء أن الموهية الأديية ليست 
مقصررة على جيل دون جيلل» أو عصر دون عصرء وأا هى عند كل 
الأجيال وقى كل العصور . 


ثم إن القدم والحدائة » مسألة نسبية تختلف من عصر إلى عصرء ومن 
جيل إلى جيل يقول (ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغةءعلى زمن دون 
زمن ولا خص يه قوما دون قوم بل جعل ذلك مشترکا مقسوما بین عباده 
فی کل دھر؛ وجعل کل قدیم حدیثا فی عصره . 


فقد کان جریر والفرزدق والأخطل رآمثالهم یعدون محدئین؛ ثم صار 
ھولاء قدماء عندذماً بعد العهد منهم؛ وکذلك کون من بعدهم لمن بیدا )۱ 


(۴) ارجم السابق جا س ١۴‏ . 


وہتاء على شلا؛ پجپاوی ذلك القہاس النتدی الزائ الذی بجعل الحصي _ 
أرالرمصن اساسا لقبرل الشدر أو رشضهء ويس ما مقیاس فئى أصيل: 
وهر مگیاس ارد أو ألردادة . 


وقول [فکل اسر اتی جسن من کیل أو لحل رتاه اء وألنيتا که لی : 
رلم يضمه عندتا تأخر قائاء أر فاعله ولا حدائة سه كا أن الردئ إذا 


ورد شیا للمتقدم أو الشريش :و م افد عندنا شرق صاحپه ولا 
#قدم4) . 


اویه نظرة شفک EEN‏ آل ادر REE‏ و سيه > وأا شو 
منصفة كذلك للش پساسة » أذ رر الحس النقدى من كثير من الأشلال 
التى كيل بها وتطلا سراحهء ليعير فى حرية ومرضوغية» عما يحسه فى 
الأثر التقدى من جودة أو رداءة آیا کان زمن هذا الأثر وأا كان صاحبه . 


ولم يقتصر جهد اين قنيبة فى إنصاف الشعر المحدث عند هذا ألحدء بل 
تعدى ذلك إلى الاهعمام بالشعراء المحدثين أنفسهم والترجمة لهم وذكر 
مختارات من اشعارعم فی کتابه هڌاء وفی غيره من مؤلفاته الآدبية 
الأخرى“. ويظهر أن أبن قتيبةء لم يكن الناقد الوحيد بين أهل عصره. 
الذي أنصف الشعر الحدث ورقف منه هذاالرقف العتدل. ولكن معظم 
أعلام التقد فى هذا العصر - القرن الثالث الیجری - کاتوا على اختلاف 
متاحيهم راتجاهاتهم الذكرية والنقدية يتعاطفرن مع الشعر المحدث'" . 


#۴7( اخرجم اسايق جا س ۴+ 


)٤(‏ معل عيون الاخبار؛ رام مقدمة الكتاب ويعض آبراه مغل ء السلطان وأطرب والعلم والبيان 
وآلر هد # 


(8) مر النصاعة لابن سنان ص ۳۴۹۳ء تاريخ النقد الآدبی اسان عیاس ص ۸4 , 


سر آبرز و الأعلام اجاحظ ( 60 س). الذي کان ومن فی شرارة 
تقسهء بان الشعر العربى القديم؛ الدی هر نتاج ۔عربی خالص. تغلب عليه 
الجودة» ويغلب أن يكون شعراؤه أشعر من الشعراء المولدين . 


ولکن أيس معتى ذلك قصر أجودة على الشعر القديم والرداة على 
الشعر الحديث. فقى ألقديم أجيد والردية وقی الحدث مشل ما فی القديم؛ 
والناقد المنصف» هو الذى يدرك أن الجردة أو الردامة لا علاقة بالزمن أو. 
يقول (والقضية الحى لا أحتشم منهاء ولا أهاب الخصومة غيها أن عامة 
العرب والأعراب» واليدو والحضرء أشعر من عامة شعراء الأمصارء والقرى 
من المولدة والنايتة..وليس ذلك براجب لهم فى كل ماقالوه وقد رأيت أتاسا 


متهم يبهرجون أشعار المولدين» ويستسقطون من رواهاء ولم أر ذلك قط. 
إلا فی رأوية للشعر غير پصیرء بجوهر ما پروی . 


ولو کأن له بصر لحرف وصح ايد تن کان وقی ای ژمان کان , 


ويستدل من هذا التص» على أن الجاحظ. برغم إياته بجردة معظم الشعر 
القديم؛ فإنه لا يغض الطرف عن جردة ألشعر المحدث وقيمعه الفنية . 

ويلمج إلى زيف القياس النقدى القديمء الذى يعتير الأساس قى قبول 
الشعر أو رقضه» عصره أو زمته» دون النظر إلى أصالته الفتية وهر بهذا 
يتصف الشعر المحدث» الذى أبدى تعاطفا قريا معه في موسوعاته الأدبية: 
كالحيوأن؛ وألبيأن والتييين . 


ویپدو هذا یشکل واضح؛ ص اسانشهاده؛, 0 ٣ر‏ هن تصو س هلا الیش 
7( ایوان ج۴۳ ص ۰٠ء‏ :+ یروت . 


څ* 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


فى هاتين الموسوعتين بالذات'"' وفى غيرعما من مؤلفاته الأدبية الأخرى* 
. وقد وصل به هذا الععاطف آحياناء حد الإنصاف» فکان پستشهد فى 
الوضوع الوأحد؛ پٹصسرصس س آشعر القديم: وتصوص من الشعر السدتث . 


وأحقاقا للحق نقرل أن الجاحظ. جرقغفه ألتصف عذا من الشعر المحدت 
نظرا وتطبيقاء قد مهد الطريق لابن يبد » كى يعأن بصراحة وٹى وضو 
تام عن نتا يعه ألنقدية التي أشنا يها آنا 


3 
فرق fle . ٠‏ کے اغ SF‏ یط ر أن مرم ارم الق ی شیا الاتتعر؛ 


2 
چ‎ BI iin ب‎ IAPS 1 أقتڈراً‎ 


“ ا . 4 + & 
ود OEE 3 Tet‏ رة ERD‏ ا4ء کاو ای ےا د إللخة فی 


عصره" والذى لم يطغ حيه للقديم بحكم أشعغاله بالدراسات اللغوية على 
تعاطفه مع الشعر المحدث وإنصائه له . 


ويشضم هذا ارقف التصف من اأعتقاده كأستاذه الخاجظ ومعأصره اين 
قتيبةء؛ بزيف القياس القديم» الذى يعول فى قبول الشعر أو رفشه على 
انزمن رحدهء ويلخص هذا الموقف قوله (وليس لقدم العهد يفضل القاتل ولا 
خدثان عهد یهعضم الٰصیب ولکن یعطی کل ما يستحق)' ' . 

وتقشيا مع هذا الموقف» فقد أستشهد يأشعار كثيرة للمحدثین فى کتابه 
(۷) انظ آلییان والتہیین چا ص ۱۸۹ - ۱۸۷ جا ع ۲١۱١‏ ۹۲ء س ۱۳۳ج س 


۹-۸ واکیران چ ص ۹۵-6 

(۸) مشل كاب إالبخلاء. وبعش الرسائل التي آلفها فى مختف المرشرعات الاديية والاجشساعية 
والسياسية والعقلية أتظر مقدمة البخلاء حقيق اماجرى . 

(۹) آنظر ترجمته قی الفپرست س ۸۸۸ عمجم الادیاء ج۷ ص ۱۴۷ - ۱٤٤‏ . تاریخ ألأدب 
لر لیر وکلمان ا فز E‏ ¥ - 

. الكامل فى اللغة رالآدب ج ص ۸اط : التجارية چصر‎ )١١( 


۳4 


الكامل"'. وكان كأستاذه الجاحظ. يسعشهد في بعض الوضوعات 
پتصوص من الشعر القديم؛ وخر س اشر لدت . 


وقد يلخ إتصاقه للشعر المحدث حد الاهعمام بأخبار شحرائه» وترجمته لهم 
فى مؤلف خاص بهم أسماه كعاب الروضة'"'. واتخذ بعش تصائدهم 
وأشعارهم مادة يدرسها لبعحض تلاملند“' . 


وکان من بين تلاميذه النجباء الذين تأثروا په في مرقفهد من الشدر 
المحدت الشاعر الناقد عید الله بن المعتر ۴۹۱ الذى بيدو آنه لم يكن فى 
بداية حياته متحمسا للشعر المحدث حمسه للشعر القدیم؛ وهذا برغم ګونه 
شاعر! مسد . 


وا يدل على صحة هذا الرآى» تأليفه لكتاب البديع؛ ائذى يعد فى 
اخقيقة إتصافا للشحر القديم» وردا على بعش أدعاعاد أ2 مراء والنقاد 
امحدثرنء ویتضح هذا من مقدمعه العی یقول ییا ٠3:‏ ۰۰7 ای آبواب 
تابنا هذا يعض ماوجدتا فى الترآن واللغة وأحادين رسود اند - صلى 
الله عليه وسلم - وكان الصحاية والأعراب وغيرهم» وأشعار المعقدمين؛ 
من الكلام الذى سماد المحدثون اليديع ليعلم أن بشار» ومسلماء وأبا 
نواس ومن تقيلهم وسلك سييلهم؛ لم يسبقرا إلى هلا الضن» ولكشه كثر 
(۷) ومن الأمثلة على للىي اتشر بر ہیں ۲۳۷۳ - ۴۴١‏ چا س ۷۴ ۷ ۽ 
۲ اتظر باب التشییه ا ع ۹۸-44 - تشييه المحداين . 
1F}‏ القهرست س هه , ۰ 
)۱٤(‏ یقات این العتر ص 1۹۷ . 


AT‏ انظر ترجمته فى الأغاتى بز س A3 - ۷٤‏ والاوراق للصولی ص ۷ ¥ س 
قسم آشعار أولاد الحتفاء . وتاريخ الأدب العربى لبروكامان ج ص ١-4٠١‏ . 


{+ 


کی أشعارهم فعرف قى زماتیم. تی سمی هذا الاسمء خأعرب عته ودل 
عليه . ثم أن حبیب این ارس الطائی من مد شغف به حتی غلب عليه؛ 
قرع فيك: وأكثر ست + فاحسن فی پعحتس HE‏ ءوسا ء کی پشتس ؛ وتك 
عقبی الافرأط وتمرة الاسراف) ٠‏ 


وتشيا مع هذه الغايةء التى كان بهدف إليها من وراء تأليقه لهذا 
الكحاب, قد أذ يستشهد بتصوص كخيرة من الأدب ألقديم؛ شحره ونشرهء 
موضحا ما تتشنه من ألران البديع» ومؤكدا بذك على أن هله الظاهرة 
الفنيةء ليست وليدة الشعر المحدث» بدليل توأفرها قى الأدب القديم؛ وهو 
بهذا المسلك» يحاول أن يسلب الشعر المحدث أخص ما يتميز به من إبداع 
فنی . 


وفد تعرض فى هذه الفحرة من حياته لنقد الشعر بعض أالشعراء المحدثين: 
الین اشتهرو! بالبديع» وأغرقو! شعرهم په کأیی تام فألف رسالة فى 
مساوئه وصحاسله صب فیا جام غضبه على فن هذا الشاعر*”' ولکن يبدو 
أنه عدل عن مرقفه هذا » ويعد ذلك تعاطف تحاطفا قويا مع الشعر . 


المحدتث, والصغه . 


وبعضح هلا من تأليفه لكتابد طيقات الشعراء المحدثيت» الذى من الثابت 
آنه أئفه بعد كتابه البديع“'' وقد تر جم قيه لعظم الشعراء المحدثينء وذكر 
نماڌج من آشعارهم . ۰ 

والمتصفح المدفق لهذا الکتاب. بدرك بحق؛ حقيقة هلا التعاطف الذى 
(۱) کتاب البدیع ص ٦-۵‏ ڪل : فاج ء ) 


(۷) تقل الرزياتى معظم عله الرسانة فى المرشع س ٣١۷‏ 
(۱۸) انظر مقدسة ٹین کتاپ شتات الشعراه س ١4 - ١۳‏ ء 
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بدا منه تجاه الشعرأًء المحدثين» وبتوع خاص. تجاد أولئك الذين هاجمهم قيل 


وما يوضع هله الحقيقة قوله هن هذا الشاعر رشحرد (وأكثر ماله جيد: 
والردئ الذی له انا هو شر يستفان لفظه فقط, فأما أن کون فی شعرد 
شي يخلو من المعاتى اللطيفة؛ والمحاسن والبدع الكثيرة غلا) ا" . 


وشبيه بهذا المحاطف الذی یسل إأی سد الصاف 5رله عن بشار آسعاة 
اذ پاس اة زوکار سرد . جیا دید ا Ki‏ چ ES‏ س آ3 آل ر 
سدم رر 1 يقدم رة ؛ و وار کو HEE‏ 7 


وقول سن شمره (وکان شحره آنقی من الراحد وأصشى دن اجاج 
رأسلن على اللسان من لاء المذب)'. 


ويظهر أن اين الممتر لم يغير موقفه من الشعر المحدث لأجة في, نقسه: 
بل امعجابة لرغية أهل عصرد» ألذين انرا شديدى الاصجاب بالشعر 
اللجدت) ها فيه من جدة وطرأافة . 


وقد کان اذ لهم کل لیذ وطریف؛ ولا فقد موا القديم. وأندقعو! الى 
رواية ألجديد وحفظه . 


وقد صرح أبن الحتر نفسه بذلك؛. فى كعاب هذاء مخاطبا القارئ قى 
تهاية ترجمته لأبى الشيص (وليستريح من أخبار المتادمينء وأشعارهم إن 
هذا شئ قد ثرت رواية الئاس لهء فمذوه وقد قيلى لكل جديد ألة. والذى 


۹۲ طبقات اہن المعتر س ۲۸١‏ - ۸۹ ہ 
۲۰۶ ارجم الساین ص ۳٤‏ . 
(۲۲) المرجع السایق ص ۲۸ . 


¥ 


يستعمل فى زمانناء إا هر أشعار المعدثين وأخبارهم)"" . 


ومن ثم فليس بغريب أن يقف أعلام النقد فى هلا العصر من الشعر 
الحدث هذا الموقف المنصف» ويحاول يعضهم كاين قتيبةء أن يأصل هذا 
الاتجاه فى شكل نظرية نقدية. كان من المكن لو أحسن تطبيقهاء أن تغير 
وجه النقد العربي» ولكن عا يؤسف له أنه أساء تطبيق هذه التظرية على 
ألشعر المحدث عا دثع بعض تقادنا العأصرين,. إلى أتهامه فى دعوته إلى 
إنصاف الحدث بالتتاقض والتقليد لا العجديد"' . 


ومبعث هذا قى رأيهم» هو محاولته فرض البناء الفنى للاقصيدة العربية 
القدية“"' على القصيدة الحديغةء ومطالبعه الشاعر المحدث بألا يخرج على 
هلا الإطار القديم؛ (قالشاعر الجيد من سلاف هلم الاساليس »ودل بين هله 
الاقسام. فلم يجعل واحدا منها أغاب على الشعرء ولم يطل فيل 
السامعين. ولم يقطع وبالنفوس ظماء إلى المزيد)*" . 


ويترل بحد ذلك (وليس لتا خر الشحرا ء: أن یخرج عن متهب التقدمين 
: فى هله الأقسام»فيقف على منزل عامرء أو يبكى عند مشيد البتاء» لأن: 
المتقدمين وقفوا على المترل الداثر وألرسم العأافى . 


أو يرحل على حمار ويغل ويصنهماء لأن التقدمين رحلواً على الناقة 


}¥{ ارجم اسايق س اھ 

[۲۳) مکل طه إبراعیم فی تاریخ التقد العربی ص ۴۳ء والدکتور محمد مندور فى ألتقد النهھجی 
جر ٣٣‏ س و ي 

)٤(‏ الع كانت تيدأ غاليا يبكاء الأطلال والغرل العقليدىء قم وصق الرعلةء ويأتى بعد ذلاب 
الذرض الرئيسي . وقد تاقشت عا المرضرع بشي من التفصيلل في كخابى من قطضايا الشعر والنثر 
فر التقد العمرى القديم - ص ٤۴١ - ۴١‏ ط الأرلى» والفسل الأخير من هلا الكتاب .. 

. ۷١ د‎ ۷١ الشعر والشعراء جا س‎ )١( 


والبعير؛ أو یرد < الاه العذاب اجراری: ن ألختدمين وردواً على 
الأواجن الطرا . 


أو يقطع إلى ادوج ابت النرجس والآس؛ لأن العقدمين جروا على 
طم متا پت الشيم واسامثرة ورألسرأرة) "' , 


وکا حار اجيف EE‏ اہی د ن فداص یا" ان تمس E‏ 
تة عذرا کن شذاء و قم جت طلا ااام فذ کر زه 9 يقد ر التصس 
ت متها هنی إلاخر ا 


وأنه ل يقصد من النص الثانىء؛ سرى تحريم التقليد الشكلى المضحك. 
(وكأنه يومئع من طرف خفى إلى أن أب تواس» لم یصنح شیئا فتیا فی 
دعوته وإن كان أليق من غيره من المأخوين يراد الحضارة. لأن الوقرف 
على الاتات پدل من الرقوف على الأطاال تغییر فی الموضوع؛ ل فی 
الطريقة الفنية)*" . 


والواقع أن هذا التاقد لم يقدم لتا الحقيقة كاملة . 


البتاء الفئى دلالةوأضحةعلى إجادة الشاعر . 
قالشاعر الجيد ئی رايهء هر الى يحافظ أولا د لى هلا الإطار الفثر, 
القديم؛ ثم يعدل بعد ذلك بين أجرائد . 
سنا سسس 
}¥{ ارجم آلسأيق س ۷٦‏ د اپاپ 


۷۲ اسان عباس : تاریخ النقد الآدیی ص ۱١۳‏ , 
(۴۸) الرچم الساینق ص ١١۳‏ . 
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وإذأ سلمتا جدلاء بصحة ماوصل إليه هذا ألتاقد فى فهمه للنص ألثانى. 
قان هذا يعتى أن آبن قتييةء يسد الطريق مام آی شاعر مجددء یحاول 
اروج على هذا البناء. الذى يعتيره الشكل الفنى الأمثل للقصيدة العربية. 
الجيدة فئيأء سواء كانت قدية أم حديثة . 


وها يدلنا دلالة قاطعة على آنه كان مشدودا إلى القديم ولم يستطع 
الإقلات من إساره . 


ويبدو لى»ء أن هذا الحكمء لا يتطبق على موقفه من بنية القصيدة 
وحسب» كما يرى بصض التقاد المعاصسرين ""' رلكتنه يتعسدى ذلك 
إلى مضمونها ومعائيها كذلك إذ ييدر فى حكبه على الشعرء ونقده 
للقصيدة بعامةء قريب الشيهء بالعثى التقدى. للمحافظين من النقاد 
القدماء. 


ومن م فلم پتخیر ؛ مد لُحتی اجردة وألردأعة ر هم ولا ء ألنقاد ؛ 
الذين كاتوا بلتمسون الجردة فى استقأمة المعثى وصحة اللقظ . 


ذلك لأنهم فهموا الشعر على أنه علم""ء وليس قفتا جماليا 


ولاشك أن الجودة فى العلمء تختلف عن الجودة فى الفنء لأن الجودة 
العلميةء تعثى الصحة أو الصراب. أما الجردة الفنيةء فإنها تعثى الحسن 
والجمال . 

وقياسا على هذاء فإن الرداءة قى العلم. غير الرداءة قى القن لأن 


(۲۹) مشل طه إبرآهیم فی کتایه تاریخ النقد العربی س ١۴۳‏ . 
)۴٠۰ (‏ طبقات فحرل الشمراء بدا ص ۲١ - ۴٤‏ 


1¢ 


الرداء فى العلم» تعنى اخطاًء نما الرداءة فى الفنء فتعنى القيع"" . 
وقد فهم أبن قتيبة معنى الجودة والرداءة فى الشعرء قهما أقرب إلي 


روح العلم مته إلى روح ألشن . 
ويبدو هذا؛ بشكل واضح من تقسيمه الشعر» تقسيما عقليا منطقيا إلى 


ضرب حسن لفظه وجاد معتاه مل قرل آبی ڈیب الهذلى : 
والنفس راغبة إذا رقيتها وإذا ترد إلى قليل تقتح 


وضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا أنث فعشته لم تجد هتاك فائدة فى 


المحتى » مشل قول جرير . 
أن الذين غدو! ليك غأدورا وشلا بعيتاك ما يرال معينا 
غين من عبراتهن وقلن لى ماذا لقيت من الهوى ولقينا . 


وضزب مته جاد معتاهء ولم يجد لفقظه. كقول لبيد بن ربيعة : 

ما عاتب الرء آلکریم کنقسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 
فهو فى رأيه وإن كان جيد المعئى والسبك. فإنه قليل الاء والروتق . 
وضرب مته تأخر لفظهء وتأخر معتاه» مخلى قول الاعدشيى . 


وقد غدرت إلى الخحانرت یتیعثنی شاو مشل شلول شلشل شرل . 
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فالألغاظ الأريعة الأخيرة كلها معنى وأحد"" . 


ويبدو أنه كان يهدف من وراء هذا التقسيم العقلى» إلى التأكيد على 
ناحية فنية فى الشعر» وهى أن جودته الفئيةء لا تتحقق بأللفظ وحده ولا 
بالعنى وحده» ونا بائعلاف هذا بذاك. أى اللنظ بالعتى . 


فأحسن أنواع الشعر فى رأيه» هو الذى تحتق الجردة الفنية فى لغظه 
ومعثاه . ولكن ما الذى يقصده بجودة اللفظ وا لمعثى هنا ؟؟ 


بيو ؛ أته ET‏ بذك جملة أشياء. لی اه ألوڙن؛ وحقة الروی؛ 
وجرالة الفط وذقة امعت ۴۳ : 


يضاف إلى ذلك الإصابة فى التشبيهء» وتدرة المعنى؛ ونبله ونيل 
AEE:‏ 


وهذه فى الحقيقة أحم صفات الشعر الجيد. عند التقاد المحافظين التى 
تكون فى جملتها عمود الشعر عتدهم والتى يلخصها قول آبى الحسن 
الجرجانى (ركانت العرب إنا تفاضل بين الشعراء قى الجودة والحسنء؛ 
بشرف العتى وصحتهء وجزالة اللفظ واستقامتهء وتسلم السبق فيهء لن 
وصف فأصاب. وشبه فقارب ویده فأغزر» ون کثرت سوائر أمڅاله وشوارد 
أبياته» ولم يكن تعيأً بالتجنيس والطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا 
حصل لها عمود الشعر ونظام القريض)“"“ . 


(۴۲] الشهر وألشعراء جا س £ ~ إل ء 
(۴۴) الرجع اسايق مس ۷٣ - ۷-۹١‏ . 
)۴٤(‏ الرچم السابق غ« هة . 

() الوباطا م ۴۳ - ع٣‏ 
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وهلا يؤكد لناء أن فهم اين قتيبة لقياس الجودةء لا يخرج كثيرا عن 
فهم المحافظين من النقاد القدماء لذلك» وبخاصة من الناحية النظرية» أما 
سن ناحية التطييق قهو يختلف عنهم اختلافا واضحا . 


ذلك لأن القدماء قصروا هذا القياس على الشعر القديم» بينما عممه 
ابن قتيبة على القديم والمحدث» مسويا بيتهما فى ذلك . 


ويتا ء على هذاء فلم يحظ كل الشعر المحدث عنده بالقيول وإنا الذى 
حظی بهذا عتده توع خاص منه؛ وهو ذلك الذى يحفق مع الصياغة الفنية 
للشعر القديم . 


وقد ضيق بذلك الخناق على الشعر المحدث. أذ جعله يرسف قى أغلال 
القديم» وعلى هذاء يكتنا القرل بآن دعوته إلى إتصاف الحدث لم تتعد حد 
الساواة بينه وبين القديم . 


على اعتيار أن القديم أصلء ينيغى أن يحتذيه المحدث. حتى يحقق 
الجودة الغنيةء ومن المدهش أن معظم أعلام النقد الأدبى فى هذا 
ألعصر ءالبن حاولوا إتصاف الشعر الحدث نظرا وتطبيقاء وققرا مته 
الموقف تفسهء فقاسوا جودة الحدث بتياس جردة القديم . 


اوییدو را بشکل واضم عق برد ء الى کان يئيس جودة الشحر؛ 


(£۹) اوشم س ۲٠٤‏ 

)٠ ١ (‏ طبقات قحرل آلشمراء س ٠١--۹٩‏ 

۴ ١ء٤ یرجح آخرزیاتى سيب ذلك إلى عجاء الفرزدق لياهئة المرشح ص‎ tef} 
. ط ءالثانية‎ . ١۷٤١ علرقات قسرل الشمراء جا ص‎ )۲( 

(0۴) امرجم السابق جا ص ۴۷۲ . 

, ٤ء١ الرجع السابق س‎ )9٤( 
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بصحة معثاد؛ وجرالة لفظه, وکشرة تردد ريه من العاتی بین لتا (" 


ويؤثر عنه فى ذلك قولهء محددا صفات الشعر الجيد (وأحسن الشعر ما 
قارب فيه القائل إذا شبهء وأحسن منه ما أصاب الحقيقة وثيه فيه بقطنته 
علي ما یخنی عن غیره؛ وساقه بوصف قوی» واختصار قريب" . 

ويضيق إلى ذلك فى رواية أخرى وعدل به عن الإفراط*" . 

غالشعر الجيد فى رأيهء تشييه مصيب؛ ومعنى حقيقي مرتيط بالرأقع؛ 
وتعبير موجز رصين . وواضح أن هذه الصفات؛ تتفق كثيرا وصقات الشعر 
الجيد عتد المحاقظن من النقاد القدماء التى تبلررت فيما أسمى بعد ذلك 
اسو ن ألشعر 

وهذا يؤكد لتا أن مقياس جودة الشعر عند المبردء ¥ يخحلف من الناحية 
ألنظرية عن مقياس جودة ألشعر عند هؤلاء المحافظين من النقاد . 

وا يدل على صحة ذلك. أن معظم الأشعار التى استشهد بها لأمحدئين 
قى بعض مۇلفاته الأدبية كالكامل مثلاء لا تخرج فى صفاتها عن صفات 
أالشعر أجيد عند القدماء المحافظين . 

إذ أنها تتضمن كثيرا من الأمثال والحكم والمعاتى اللقية الثبيئة 
والعبارات الموجزة الرصيتة . 


. ۸ الکاسل فى اللغة والادب جا ص‎ ١ 
. ١۷۴ امرجم الساہق جا س‎ )۴۷( 
۴٤٤ الوشح ص‎ )۳۸( 
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وغا يوضح ذلك عنده. قوله مغلا (هله أشعار اخترناها من أشعار 
المولدين حكيمة مستحسنةء يحتاج إليها للتمغل لأنها أشكل بالدهر, 
وبستعار من ألفاظها فى المخاطبات والخطب رالكتب . 

قال عبد الصمد ين المعذل : 

تكلفنى إذلال تفسى لعزها وهان عليها أن أهان لتكرما 

تقول سل العروف يحيى ين أكثم فقلت سلیه رب یحیی بن کشا )۱" 
الوراق وأبى تواس» وأشجع السلمى وغيرهم من الشعراءالحدثين 

ومعظمهما يدور حول الزهد وبعض العانى الخلقية“ . 


وقد يتبادر إلى الذحن القرل. بأن المبرد قد اقحصر في ١٠ا‏ هنا على 
هذا النوع من الشعر المحدث. الذى يشبه فنيا الشعر انقديم. أن الغرض 
من روايته له - كما تص على ذلك ~ هو الاستعانة پننحد نى تتابة بعحض 
الفنون القوليةء كالطابة والكتاببة الديرائيةء والانشاء الأدبي بوجه عام 
ویفترض پتاء على هذا ؛ أنه لايجد ضرورة للتمسك بهذا للقياس القديم قى 
روايته للشعر المحدث» الڏى يروى فى غير هلا الغرض . 


والخقيقة آنه على الغكس من هتا التصورء يخمسك بهذا المقياس ألقديم ‏ 
فی معظم ما یرویه من شعر محدث فی کتاپه الکامل پالزات ' 


(۹) الکامل جا س ۲۴٣۳‏ 
(6۰) امرجم السایق جا ص ۲۳۳ - ۲۴۹ . 


ey £7‏ لانه تاب تعليمى يهدف إلى تعليم الناشتة وتشقيفهم بالثقافة العرية الأصيلة. آتظر 
مقدمة الکتاب س ۲ - ٣‏ , 


+ 


وما يؤكد لتا ذلك قوله تحت باب طريف من أشعار ألحدثين . 

قال مطیع ہن إیاس اللیٹیء یرئی یحی ین زياد الخحارٹی وکان صدیقه : 

يا أهل يكوالقليسى القرح وللامسيع الهسواسل السفح 

رحلوا بيحيى إلى مغيبة فى القبر بين التراب والصقع 

يا خير من يحسن البکاء له اليوم ومن کان أمس للمدح 

وقال أبو عبد الرحمن العتيى يرثى على ين سهل بن الصياح وكان له 
صقا : 

ياخير إخوانه وأعطقهم ٠‏ عليهم راضيا وغضبابا. 

أمسيت حرتا وصار قريك لی يعدا وصار اللقا ء هجرانا 

إنا إلى الله راجمون لقد أصيح حزنى عليك آلرانا 

وقال يعقوب بن ألربيع فى رثاء جارية له : 

لله آنسة فجعست بها ماکان أبعدها من الدئس 

أتست البشارة والنصى معا ياقرب مأقها من العرس 

پاملسك ثال الدهر فرصته فرمسی ؤاد غير محترس 

أبكيك ما تاحت مطوقة تحت الظلام توح فى الغاس" . 

وواضح أن هذه الأبيات كلها تعتاول غرضا واحدا وى ألرثاء ويعد هذا 
الفن الشعرى»ء من الفنون التقليدية للشعرء العربي . ومن أقدمها على 


الاطلاق . 
(۲ امرجم الساین جا س ۳۹۸ - ٣۷١‏ 


إ2 


ولو قارتا هله الأبيات. ها ياثلها من مرائى القدماءء كالخنساء ومتمم 
بن تويرة» وأغشى هحمدان, لوجدتاها تحفق كثيراء وأصرلهم القتية فى ذلك 


وعلارة على هذاء فالرثاء من أكثر الفنون الشعرية تفلا القديم» إذ تكثر 


وبتاء على هذا كله يكنا القول يأن ايرد ء لم يقيل من الشعر المحدث إلا 
ماوافق الأصول الفنية للشعر القديم» شأنه فى هذا شأن معاصره أبن قتيبةء 
ألذى بتفق معه فى هذا الاتجاء . 


ويظهر أن ميل الشاعر المحدث عبد الله بن المعتز نحو القديم فى بداية 
حياتهء كان من أثر تلمذته على البردء وغيره من علماء اللغة والتحو فى 
عصرهء؛ وشغفه بالرواية عن بعض الفصحاء الذين كأنرا يدون سر من رأى 
آنذاك" , 


وقد کان اسن أخفروض بحم کوله شاعرا مدقا , أن ھے ا كذية 1 
ألشحر اخدیث »ر لکن یشو Hi‏ ظل لفترة یتر ددا ا اقيم وديك ؛ 
وانعکس هذا علی شعره فیداً فی بعض فثرنه قدیاء ومحدئا مجددا! فی 
قنون آخری . 


ولذا قال عنه صاحب الاغاني (وشعره وإن كان قيه رقة الملوكيةء وغرل 
الطرقاء وهلهلة الحدئين؛ فن فيه آشياء تچرى فى أسلوب المجيدين؛ ولا 
تقتصر عن مدى ال ايقين» وأشياء ظريفة من أشعار الوك فى جنس ماهم 
پسبيلهء ليس عليه أن يحشيه قيها يفحول الجاهلية “٠)‏ . 


(۳) الاورآق لصولى عص ٠١۷‏ قسم أشعار أرلاد الخلقاء , 
££۲) الاغاتیی ج ١‏ س ۴۷٤‏ , 


ا 


وقد أشرنا إلى أنه اندقع اندقاعاً قويا نحو المحدث فى أخريات حياته. 
لأنه کان یغاب على عصره وزمته . 


صاحبيهء فصحيح آنه قبل الشعر المحدث كمعظم آهل عصره»ء ولكنه قاس 
جودته قياس أقرب إلى مقياس القدماء المحافظين مثه إلى مقياس الحدثين 
الجددين 


فأسس جودة الشعر عندهء جزألة التعبير ورصاتعهء وعلوبة اللفظ» وندرة 
اأحثى او شرابته ّ 


ويستدل على هلاء من خلال ما جمعه من أشعأر للمحدثين وتعليقاته 
عليها"“ . ومن ثم ٠‏ فهذا يؤكد لناء تقارب موقفه إلنقدى من الشعر 
الحدث. وموقف كل من أبن قتيبة واليرد عنه . 


والواقع أن ا لجاحظ قد سبق كل هؤلاء النقاد إلى هلا الاتجاء فقد مر بتاء 
أنه كأن يعتبر الشعر القديمء أجود فى الأغلب الأعم من الشعر المولدء 
ولكن ليس معنى ذلك خلو هذا النوع من الشعر من الجودة الفنيةء فقد 
تححقق فيه أجودة الفنيةء ويتساوى والقديم فى ذلك ولكن جيد القديم هو 
الأصل الذى يتيشى أن يقاس عليه . 


وما يدل علي صحة ذلك آنه عندما کان يستشهد بالقديم والمحدث. 
یأتی بالقديم ولا تم يورد بعد ذلك الحدث اذى يتفی مح القديم فی 
العتى والغرض» ويقاريه فى الجودة الفنية . 


)٤۵(‏ راجع فی طیقاتد. ترجة پشار ص ۲۲ - ۴١‏ السید اخمیری س ۳۵ء آي تراس من س 
وړ - لھ 


$۴ 


من ذلك مثلا قرله فی کتابه البیان وألتہیین حت عنوان آبيات شه, 
تصلح للرواية والمذاكرة . قال صایئ بن الارث : - قديم - 


ورب أمور لا تضيرك ضيره اوللقلب من مخشاتهن وجيب 
وقال يد بن ربيعة : “ قليم : ~ 

وأكسلب التقشس إذا حدثتها إن صدق النفس بذرى بالأمل 
وقال حبیپ بن اوس : - محدث : 

وطول مقام الر» فى ألحى مخلق لسديباجتسسه فأغسترب دد . 

قأنی ریت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم سردا“ 

ومن ذلك أيضا قرله حت عنوان : كر حروقف من الأدب : 
قال أبن قميثة : - قديم :- 

وآهون كف لا تضيرك ضيرة ید بین آيد فى إتاء طعام 

يد من قريب أو غريب بقفرة تنك بها غبراء ذات قتام . 
وقال جماد عجرد : ~ محرت ۽ س 

بيش أيو الصلة؛ ذو خبرة ٠‏ ها يصلح العدة الناسدة 

تضوف تخمة أصحابه قعودهم أكلة واحده . 

فهذا كلهء يدلنا دلالة قاطعةء على أن الجاحظء يرى أن الشعر القديم, 
٤‏ الببان والتييين جا س 44 - ا . 
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هو أصل الاسحشهاد الأدبىء شأنه فى عذاء شأن الحافظين من ألتقاد؛ 
وعلى هذا ء فلا يتبغى أن أستشهد بمحدتث. إلا إذا تحققت فيه الجودة الفنية 
للشعر القديم» وتشلها تقثلا واضحا . 


وقد كان من أهم صفات الشعر ايد عند المحافظين من ألتقاد ‏ أشتماله 
كما آشرتا - على المشل الساترء والحكمةء والعنى الخلقى التبيل . 
گ 
ij‏ ورن ۲٤۸‏ 


ومهما يكن من آمرء فواضح أن معظم أعلام النقد فى هذا العصر - 
القرن آلثالت - كاأترأً يقفون من أتصاف ألحدت مرقغاً وأحدا . 

والغريب أن هولاء الأعلامء لم يكونو! يثلون اتجاها فكريا واحداًء 
ولکتهم کاتراً کا جرۍ جد مۇرخىی النقدذ العرب )٤١١‏ »متپا ینان فی ذلف؛ 
پان مشکر معتزلى متنوع الثقافة كا لجاحظ؛ وفقيد ماتمسك بالسنة والمنهج 
النقلى كاين قحيبة؛ وعالم کی أللغة والنحو كألبرد وشاعر محدت وقیقی 
الحس والشعور كاين المعتر . 


وبرغم هذا الحباين الفكرى» ققد كانرا يتفقون جميعا »على حب القديم. 
وأنصاف المحدث, اللى ماثله قى أصوله ألفتية . 

وقد يبدو هذاء أمرا مغيرأ للدهشة ويحملتا على البحث؛ عن تعليل أو 
{E¥)‏ ألرجع الابق ج٣‏ س ٤١‏ 
(4۸) امرجم الاق جا س ۱۹۷ ۴۳١ ۴١١‏ - ۳۹۳ ج ص اغ کے , 


{E%}‏ إحسان عباس تاريخ التقد الأدبى ص کک 


غ 


تفسیر له !! 


وقی رأبى هلا يرجع إلى جملة آمورء لعل من أوضحها أن معظم هؤلاء 
النقاد ء كانوا تلامذة للجيل السايق من الرواة المحعصيين للقديم» وقد تربوا 
على حب القديم واستظهار““ . 


وقد کان کل واحد متهم بحکم اتجاهه الثقافی سراء أكأن رأوية لاد ب 
كا جاحظ» أم مالا فى ألسنة والأثر كاين قتيبةء أم عالا فى اللغة والثحر 
كالمبردء أم شأعر! أدبيا كأين العحزء يعخذ من القديم مادة لدرأساته وبحوثه 


يضاف إلى ذلك شيئانء أولهما : أن معظم الشعراء المحدثين ويخاصة 
الفحرل متم ۾ کانوا يتققون مع ولا ألنقأد ؛ وشیرهشم فسن إلنقأد الحافظين ؛ 
على أن الشعر ألقديم قدوة فنيةء يتبغى على كل شاعر محدث, أن 
يحتذيها فى يداية حياته ألفنية . 
ولذا فقد كأن كل واحد من فحولهم يبدا حياته الشسدرية با“"طلاع على 
الشعر القديمء وحفظ الكثير منهء والتلمذة من خلال ذلك ءل شعرائه كما 
كان يفعل» المجيل الى كان من قيلهم بالنسبة للشعراء السابقين عليه“ . 
وهلا يفسر سر اقتصار شاعر كأبى ام فى جمعه لمختاراته الشعرية 
الحى أسماها بالحماسة على الشعر القديم» وكثرة تأئيفه وجمعه لذات الثوع 


من الشعر, التى تخل متها خصرمهء ذريعة لاتهامه بالسطر على معانى 
القدماء"* . 


٥ ۰(‏ راجح تراجم ہڑاء؛ فی مراشعھا من کحبپ العراجم التى آشرتا الیھا غي س ٤١‏ ع من عدا 
القصل ء 
)۶١(‏ اة چا س ۱4¥ - ٢44‏ 


۴۲ الرازية چیا س #* - #1 .ء 


0 


ٹانیتهما : يبدو لیء من خلال اطلاعی على مختارات هؤلاء النقاد من ٠‏ 
الشعر القديم» وما وضعوه من مقاييس تقدية لذلك. أن امزجتهم الفئية ياء 
هذا الشعر كانت متباينة تياينا وأضحا . 

فقد كان مأيحبه أحدهم في القديم لا يحيه الآخر؛ والعكس بالعكس . 


فالجاحظ مثلا بحكم غلبة الرواية الأديية عليه وميله إلى الانتقاء 
وألا تيار کان کن فی القديم HH‏ السهل العذب والعتى ألناد. ٠4١‏ 


بينما كان يعجر عالم السنة والأثر أبن قحيبة من القديم. التعبير الرصين 


وا معنى الخلقى التبيلا؟ . 
الجزل. واللفظ الصحيع**. 


أما الشأعر الأديب عبد الله بن المعتز. فقد كأن ذوقه قريبا من ذوق 
أصحاب الرواية الأدييةء والمحافظين من التقاد"* ولذا فقد كان يعجبه من 
القديم اللفظ العذب رالعتى التادر . 


ويظهر أن هذا التباين قى الأمزجة والأذواق الغنية تجاه الشعر القديم. 
قد اتعكس على موقف كل متهم من الشعر المحدث؛ فأخذ پتذرقه کا 
يتوق القديم . أو معني أوضح» أصيح يبحث فيه عن ألشيع الذى يعجيه 
فى القديم» فإن وجده استحسن ألحدث وقيله . وإن لم يجده أستهجته 
ورقطه . 


(۴) حدیث الاریعاء ج ص ٤ة‏ - ١ه‏ 
(3£) الشمر والشعراء ص ۷۴ ۷1ء ل ا 
)٥۵(‏ الکامل : چا ص ۴۰ ۴ . 


وعلی آی حال : فیپدو أن هذا الاتجاءه النقدى» الذى اتخذه هؤلاء النقاد 
إزاء الشعر المحدث. قد أدى إلى اتقسام المحدثيت أئغسهمء حول شعرهم 
المحدث بين مؤيد لهذا الاتهاه وبين معارض له . 


ويهذا انحصرت الخصومة فى دأثرة المحدث تغسهء الذي كأن يجه 
اتجاهين متباينين» أحدها يحافظ على اللخصاتص الغنية للشعر القديمء 
والأخر : يتحرر من ذلك . 


واشتد الخلاف بينهما فى القرن الالث. ودار حول شاعرين من أكير 
شعراء هذه الفترة آنذاك.. وهما أيو تام والبحترى. 


وسنتناول هذا بالتفصيل فى الفصل ألقادم . 


. ۴۴٤ العسر العباسی الشائی لشرقی ضیف س‎ )٩( 


ا 


الفصل الثالك 
اإخصو مة بين السحدسين 
حو ل شتی آپی زماعم والہخشری 


لاشك أن موقق النقاد المتعصبين للقديم؛ وموقف منصفى المحدث. الذين 
لم يتعد إتصافهم له حد مساراته بالقديمء قد أثروا تأثيرا! وإضحا على 
ات#اه الشعراء المحدثينء واختصام التقاد حول شعرهم . 


فقد أشرنا إلى أن معام هؤلاء الشعراء؛ كانرا يعتقدون بأن الشعر 
القديمء هو القدوة والمئل الأعلى؛ التى يجب على كل شاعر محدث أن 
يحتذیه . 


ولا فقد كان الرعيل الأول منهم» من جيل يشار وأبى تراس ٠.‏ ييدا 
متذ إحساسه بظهور الرهية الشعرية عتدهء بالتلمذة على شعر الشعراء 
القدماءء وحقظ الكثير من أشعارهم»رقد كان هذا يطلب منه أحياتا. 
الرحلة إلى بيئة علا الشعرء وهى البادية العربية للتمرس بلغته وأسالييه 
التعبير ية“ 


وعلارة على هذاء ققد كان هؤلاء الشعراء» يعيشون عصرهم بكل ما قبه 
من جال وقيح» وخير وشرء ويصورون الطباعاتهم عنه تصربرا صادقا؛ 
والمتصفح المدقق لشعرهم؛ يدرك هذه الحقيقة إدراكا وأعياء ويتضح لهء أن 
هذا الشحرء قد پدا فی پعض قنوته وصوره وتعییراتهء شعرا عصریاًء يعبر 
() أتظر على سييال العال مقدمة تجقيق ديرأن بشار ص ٥#‏ للطاهر بن عاشور ومقدمة عقيق ديوأن 


أبي توأس للغزالى ص ل . ورأجح ترجمة كل من هذين الشاعرين فى طبقات اين المعدر ص ۲١‏ 


عن روح الحضارة الجديدةء بترفها المادى والعثوى» ويصور مجتمعه يكل 
مافیه من حستات وسیثات تصويرا دقيقا» مع احتفاظه فى بعض الفنون 
التقليدية كالمدح والهجاء ععظم خصائص الشعر القديم. ولا جاء شعر هذا 

الرعيل مزيجا من القديم والحديث . ) 


ويبدو أن الشعراء المحدثين. الذين أترا من بعدهمء قد ناروا فی 
ا#جاهاتهم الشعرية پذلكف ی قارا واضحا. فأخذ بعضهم يتحو فی شعرء هنهی 
الشعر القديم؛ ولا يحاول الحجديد إلا بقدر. وداخل الأطر الفنية لهذا 
اشع" . 


علي حين حاول بعض آخرء الخروج على كثير من العقاليد ألفنية لأشعر 
العربىء والتجديد فى المعانى والصياغة التعبيرية . 


وبهذا يظهر فى الشعر المحدث. اتجاهان فتيان. تجاه يحافظ على 
الخصائص الفنية للشعر القديم . 


وأتجاه يحاول ألتحرر من كثير من هذه الخصائص . 


على حين حاول بعض آخرء الخروج على كثير من التقاليد الفنية للشعر 
العربى ء والتجديد قى العانى والصياغة التعبيرة"' 


بها هر کی #لشعر الحدٹ؛ اتباهان قتيان. اتجاء يحافظ على 


(1) وعرلاء پعتیرون امدداد رة ارال التى هكلها من جيل شار مروان ین آیی حفساء 
أتظر الرازتة ا جا ص ۴ ٠“‏ » وتاریغ الشعن المرب ليرج صي LAY - e‏ . 
(۳) وعولاء امحداد لدرسة شأرء ويثلهم أو ترأس» رسام وأير لام ؛ آنشر يديع أبن العتز س 


۴ ریکن أن تطيق إلى حرلاء عاثر الشعراء المجددين من اشحدئين؛ سراء آکاترا من 
اساب اللفظ أم من اسساب الع . 


"+ 


واتجاه يساول التحرر من كثير من هلد الخصائص 


وطبيعي أن یقف وراء کل تجاه من هذين الاتجاهبن عطائفة هن 


ألنقأد »ويدافعون عثه» ويشدون من أزره؛ ويهأاجمرن فى الرقت نفسه الالياء 
الآخر , 


وبذلك ينقسم التقاد حيال هذين الاتجاهين قسمين» قسم يؤيد لاتا 
الول وقسم يويك إلاتباء الثانى ٍ 


لکن متی بدا هذا الانقسام ألنقدى ؟؟ 


تحن لا تعرف على وجه الدقة متى بدأ ذلك ١‏ لأن الظراهر النقدية 
كالظراهر الأدبية لا يشا قى يوم وليلة كاملة النضج والتكوين» ولكنها 
تنمو وتتطور على مراحل وفعرات زمتية؛ قد يعرف تهايتجهاء ولکن يصعب 
معرفة البداية . 

لآن التهاية ثل مرحلة النضج» وأما البداية فغالبا ما تثل مرحلة 
الميلاد» حيث تكون الصورة باهتةء وغير محددة المعالم . 

وبتاء على هلاء قكل ما يكن أن تقرله هتاء هو أن القرن الثالث 
الهجرى؛ قد شهد لونا من الخصام التقدى الخاد بين المحدئينء يتمثل فى 
اختصامهم» حرل شاعرين من اکير شعراء حذه الغترة آنذاك وحما أو عام 
والبحترى» ولكن يبدو أن جذور هذا الخصام تمعد إلى ما قبل القرن الثالث 


۲۲۹7 مشل طه إبرآهیم فی تابه تاریخ النتد العریی س ١۴۴۳‏ . 
(۳۰) طيقات قحرل الشعراء جا ص ا٣‏ - ۷١‏ 
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کما ستری . 
فقد شهد القرن الثانىء ألرأتا من لحلاف النقدى بين المحدثين 


من ذلك مغلا اختلانهم حول شاعرين معشابهين فى المذهب الغنى» كأبى 


قكلاهما كان ييل فى شعره إلى السهولة اللفظية. وتناول الموضرعات 
ألقريية من عواطف الناس وتفوسهم . 


ققد غلب الزهد على شعر أبى العحاهيةء والزهد كما يقول أبو الععاهية 
تفسه (ليس مذهب اللرك. ولا ألأمراء ولا مذهب رواة الشعرء ولا طلاب 
الغريب» وهو مذعب أشغف الناس به الزهاد. وأصحاب الديث والنتهاء 
وألعامةء رأعجب الأشياء إليهم ما فهسود)“ . 


وهن ٿم؛ ققد اتسمت لخة هذا الشعرء ومهانيه: پالسهر دة وأ لوضوح؛ 
حتى لا يستغلق قهعهء على عامة التاس . 

وقد كان غزل أبى العتاهيةء يشيه فى سهرلة لفظه ووضوح معتاه زهده 
وقد اعتبره عض ألنقاد صورة معشابهة لزل عمر بن أبى رييعة" ‏ . 

کہا لاسظا عا ايتا فی غرل العباس بن الأحتف'ء الى قصر شحر: 
على هلا الفنء دون غيره من الفنون الشعرية الأخري. وكان ميل إلى اللفظ 
العذب السهلء مع ٠قة‏ المعتى» وقوة الطبع . 


(۵) طبقات اہن العتز س ۲۲٤‏ . 
7{ ارجم الساپق س ۴٤‏ . 
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ولهذا يقو عته صاحب الأغانى (كان العباس شاعرا غرلا شريغا 
مطبرعاء وله مذهب حسن؛ ولديياجة سکره روق ولعأنية عذوبة ,طف" . 


فهو من هله التاحية يشبه أبا العتاهية فى الذهب الشعرى»ء حتى أن 


يعض أساتذة البحث الأدبى من معاصريتاء أعتبره تابعا لأبى العتاهية فى 
دى . 


والواقع أن مذهيه الشعرى»ء لم يكن صررة مطابقة تام ذهب أيى 
الحتاهيةء فيمراجعة دقيقة لديوان كل من هذين الشاعرين» تلاحظ مغلا أن 
العياس لم يتتاول فى شعره غير الغزل العفيف» أما أبو العثاهية فقد تتاول 
معظم أغراض الشعر العريى» وعلا من ناحية الموضوع؛ أما من تاحية 
الشكلءفنلاحظ أن العباس لم يسف فى لغة شعرهء إسقاف أبى العتاهيةء 
الذى أئار حافظة كثير من النقاد اللغويين" واا اتسمت لغة شعره 
بالسهولة. التى لا تصل إلى حد الإسفاف والايعذال. لعذربة لفظها وتمأسك 
تعبیرها ۹ . 


يضاف إلي ذلك حقيقة هامةء وهى أن وجود مثل هله القروق الغتية 
إلدقيقة؛ بين شعر هذين الشاعرين؛ بعد دليلا وأضحاً على تبأينهما فثيا أن 
تشابهاً فى ألذهب الشعرى . 


ويبدو لى أن هذا التباين فى حد ذاتهء هو الذى جعلى التاس قى 
عصرهما يختلفون حولهماء فيقف الرشيد مغلا إلى جاتب آيى العتاهية 


¥7 الأغاتى جه ص ٤إ‏ 

(۸) جیب البھبیتی “ تاريخ الشعر الحربی ص ۳٠٤‏ . 
(۹) اوشم س ۲۵۹ - ۲۹۲ 

٠١۹ المصر العباسی الارل لشرقی شیف ص‎ )٠١( 
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مفضله على إلعياس على حين يقف الناقد الأديب إسحاق الوصلى إلى 
جاتب االعباس» مفطضله صراحة على أبى العتاهية"' . 


ومهما يكن من أمرء فيبدو أن نقاد القرن الثانىء لم يختلفوا حول هذين 
الشاعرين ادان وحسب؛ ولکنهم آختلفرا کذلنف حرل شھراً ء محدتین 
آخرين» ومنهم على سبيل المثال؛ أبو توأس» ومسلم ين ألوليد . 


شعريهماء وروی الرواة فى ذلك روايات كثيرة منها مغلا : أن مسلما ثقى 
ابا نواس مرة» فقال له کیف يستری قولك : 


ذكر الصيوح بسحرة فارتاسا وأمله ديك الصاح صياحا 


فکیف پکون ارتیاح وملل .۔ فقال آپو تراس : هذا لا عیب فيه ولکن ما 
معنی قولك : 


عاصى ألشياب فراح غير مغند وأقام بين عسريسة ولد 

وهذه مناقضة قلت فراح؛ ثم قلت فأقام؛ فكيف يكون راح وأقام . 

وفی لقاء آخر یقول مسلم ابی نراس پاحسن حدثنی عن قولك : 
جريت مع الصا طلق ا مرم وان على مأشور اخدیث 


لم جعلت قرسك جموحاء ولم سميت لهرك قبي حاء فقال پو تراس 


, ۳۲١ الرشم ص‎ ١۶ 
, ۲۷۷ - ۷١ ارجم السأپن س‎ ۴7 
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أ جنوج آبعد الأفراس شأواء وأبطئوها فتورا»رسميت لهرى قبيحا إيقارا 
للعقل» لا اتباعا للجهل"' . 


والواقع أن هذين الشاعرين لم يكرتا معشابهين كثيرا غى الذهب 
الشعريى كالشاعرين السابقين. وإنغا كاتا مخحلفينء فقد كان أحدهما وهر 
أبو تواس» يغلب عليه الطيع» بينما كان الآخر يغلب عليه الصنعة . 


ومصداقا لهذا قرل أبن رشيق (وسمعت جماعة من العلماء بقولرن. كان 
مسلم ین الولید تظیر آیی واس» وفوقه عند قوم من آهل زمانه فى أشياء. 
إلا أن أبا تراس نقهرة باليديهة. والارتجال» مع تقيض كان فى مسلم 
وأظهار توقر وتصت ٣‏ . 


مشأاعره» وخلجات تفسه؛ وتصویر ډدقیق خیاته وعصره . 


وشو متلوع ألعأنى والأغراض؛ ولهذا فطله بعض ألتقأد على شفر 
مسلمء وقدموا من أجل ذلك أبا نواس عليه . 


یروی صاحب الصتاعتین؛ أن بعض النقاد ستل عن رآیه فی آہی تواس 
ومسلم» (فذكر أن أيا نوس أشعرء لتصرفه قى أشياء من وجوه شعره. 
وكثرة مذأهيد قيه؛ ومسأم جار على وتيرة وأحدةء لا يتخير عنيا** . 


وأتا مع هذا الئاقد فى أن حظ شعر مسلم من تنوع المعانى والأغراض. 
بعد ضئیلا بالقیاس إلی ما حظی به شعر آبی نواس فی هذا الشأان . 
(۱۳) الرجع الساپق س ۴۸۳ . 


)١£(‏ الحمدة جا س ؟4؟ 


ويېدو أن السيب فى هذا يرجع؛ إلى أن معظم شعر مسلم يدور حول 
الماح" والمتصفح اليقظ؛ لشعر هلين الشاعرين. يدرك هذه الحقيقة إدراا 
وأعياء ويلمس ينفسه هذا التميز الفنى الواضح بين شعريهماء والذى يدل 
دلالة قاطعة على تباينهما فى الفن الشعرى . 


ذلك لأن الفن الشعرى عند آبي ٹواس فن تصویری. بصور قى صدق 
انطباعاته عن الحياة الحضارية الجديدة فى أخيلة حضارية محرفة توج بالحياة 
والحركةء محضمنة ألطف العانى وأعذب الألفاظ . 


ولذا شبهه يعض النقاد قى هله الناحية بالنايغة الذبيانى"' آما الفن 
اأشعرى عند مسلم؛ فهو قن لغوى؛ يقوم على اختيار اللفظ ذى الجرس 
الموسيقى الأخاذ. والعبارة التمقة بألوان البديع؛ والمحكمة الصتع والتى 
تشبه فی إحکام صتعها دیباجة زهیر*' . 


ومسلم بهذا الاتجاه الشعرى» .يعد آقرب إلى القدماء المحاقظين منه ألى 
المحدثين المجددين» ييتماً يعد أبو ٹواس آقرب إلى المجددين الحدثین» مته 
إلى القدماء المحافظن . 


وهأ يفسر لنا سر تقديم بعض النقاد المحافظين مسلما على أيى تواس: 
ومع آن آیا نواس عند الكثرة من نقاد رة أشعر من مسلمء وغيرء صن 
شعراء آهل عصره چ 


. ٤¥ تاریخ الشمر المریی للیھہرتی ص‎ )١( 

(۷) العمدة جا ص ٠٣١‏ 

(ه١‏ الرجع السايق والصسيغنة 

(۹) اعجاز القران للیاقلانی س ٣۹‏ 

(۴۰) الموشح ص ۴۷١‏ وحدیث الاریماء جد مس ٠۷ ~ ۵١‏ مختار الأقانی لاہن منظرر س +١‏ 
عط » ألدار الصرية للعأليف والترجمة والنشر . 
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وعلى أية حال فقد كان من الطبيعى أن يختلف النقاد حول شعر هلين 
الشاعرين» تبعا لاختلاف أذراقهم الشعريةء وتباين أمزجتهم الفنية . 


ویېدو لی؛ أن من يؤثر مطبوع الشعر على مصتوعهء ويخلب بالعانى 
الطريفة والخيال البديع» واللفظ العذب» كان يقضل أبا نواس . 


من يۇر إا تة على الطبعء ويکب پجزالة ألأفظ؛ وحلااوة ا جرس 
ويفتن بغزارة البديع» فكان يفتل مسلما . 


وأععقد أن الذى كان يعل الالجاء الأرل. أصحاب الطبع من النقاد 
والشعراء» أما الاتجاه الغانى» فكان يثله بعض الحافظين من ألنقاد 
[للغو ين" 


ومهما تكن طبيعة الخلاف النقدى بين أبى نواس ومسلمء او بين آي 
العتاهية والعباس» فإنه لم يتحول إلى خصومة نقدية تقرم على التحليل 
التقدى الدقيق لشعر كل منهما؛ وبيان محاسنهء وألموأزنة يته وبين ما ياثلد 
من شعر الخصم الآخر. وتكتب فيها الرسائل وتؤلف لها الكتب» كحلك التى 
حدثت ہین أبی تام والہحتریء وحظیت بأکثر من تألیف تقدی کما ستری . 


ولکن هذا لآ يتعنا من القرلء بان ما حدث فى القرن الثانى من خلاف 
نقدى بين المحدثينء كان جلرا لشجرة الخصومة التقديةء التى أيفعت فى 
القرن ألثالث . 


(۲۹) وما يدل على صحة عتا الرأي. أ - تفشپل العالم الشری تعب سانا على یی تواس» 
وتقصيل الیحترى الشاعر المطبوع آبا تراس على ملم ؛ أنظر إعجاز القرآن لليلاقلائى ص ٠١١‏ . 
پ - عامل كدير من النقاد الحانظين على شعر أبى نواس ها فيه صن مجون» ولاسقاف تعبيره؛ 
آحیاتاء ووقرعه آحیانا فی سقطات لخریة آنظر الرشم ص ۲۱۷ - ۲۸ء ص ۲۷٤-1۷١‏ . 


1¥ 


ويحسن بئاء لكي تتضح لتا هذه ألقيقة؛ أن نلقی مریدا من الضوء على 
نشأة هله الخصرمةء محارلين من خلال ذلك. أن نحبين حقيقتها وطبيعتها . 

ولنيدأً بالنقطة الأرلى ء مثيرين هذا السؤال : كيف نشأت هذه اخصومة 
فی ألقرن التالث., وكيش تطورت 1 
تطورت بعد ذلك. إلى الفاضاة بيته وبين معاصره اليحترى ألذى تعلمذ عليه 
فى بداية حياته الشعرية؛ وأستمع كيرا إلى تصائحه وتوجيهاته»»وأفاد من 
شعرد وشاعریته . 

واعترف البحتری أكثر من مرة بفضل ابی تام عليه قى ذلك 


وما يؤكد هذه الحقيقة قوله (كنت فى حداثتى أروم الشعر وكنت أرجع 
فيه إلى طبعى؛ ولم اکن قف على تسهیل مأخلى ووجوء اقعضابه حتی 
قدت آپاتام؛ وانقطعت إليه؛ واتكلت فى تعريفه علي" . 


وقوله عتدما سأله أحد معاصرية عن رأيه فيما يزعمه الاس هن أنه 


(والله ما ينقعنى هذا القولء ولا يضر أا تام والله ما أكلت احير إلا 


بهء ولو وددت آن الأمر کما کالواء ولکتی تاع ی؛ لائذیه آخذ مته تسیسی 
پرکد عند عواتد؛ وارسي ر تتخفض عند سمائه)""' 


وفى الوقت الذى كان فيه الیحترى يتحسس طريقه الشعرى» كان أيو 
تام يتريع على كرسى الشعر فى عصره؛ مثيرا! دهش معاصريه بغرأبة فنه 


(۳۲) زر الآداب جا س إء١‏ 
(۲۴) اوشم سس ۴۳١‏ . 


الشعرى» الذى تضافرت عوامل كثيرة على خلقه وتكويته: لعل من 
أوضحها. حدة ذكائه» وقوة طبعه“"' ونهمه الشديد إلى الاطلاع على 
العرأث الشعرى القديم والحديث"' والإفادة من التقافات الاجتبية؛ اٹتی 
كان الكثير متهاء عد تقل إلى العربية فى عصره» ثم مقدرته الفاثقة على 
شل ذلك كلهء وهضمه . 


وطییعھی أن يسری هذا الغذاء؛ قى دم فثه الشعرى؛ فیا تی هرییا من 
العقل والشعور""''ء ويدق فهمه على بعض معاصريهء إذ يحسون يشيع من 
الغرابة والخموض فى لفظه ومعناه فيسأله بعضهم بعد سماعه لقصيدة من 
شعره“"' لم لا تقول من الشعر مأيفهم» فيجيبه على القور لم لا تفهم من 
الشعر ما رقا 


ويحس آخرون» بان شعره لا يشبه شعر الأرائلء غيقول له أحدهم» نوهو 
إسحاق المرصلی؛ عتدما سمع بعض شعره (یافعی ما أشد ما تتکو على 
تفسك)ء ويعتى بذلك آنه لا يحتذى فى نهجه الشعرى حذو الشعراء 
السابقين عليهء وإنا يستقى فنه من نفسها"' ويصف بعضهم غنه» پأنه 
أقرب إلى النثر مته إلى الشعر"" . 


وعلی التقيشس ن ذلك کان بعض الثقغين من شعراء وتقأد تاكس رة 


}¥{ آبر تام للیھیہتی س ۴8 د ۲٤‏ 


}1۴۸47 رشي 
هن عوأدي يوست وصراحيد رما فقدما أدرك الوك طاليه 
الدیان جا س ۴١١‏ 


(۴۹) المد جا س ٣٣۴‏ 
{Y.-F‏ ارجم السابق ا سس ۱٣۳‏ 
إ۳{ رشح س ٣۲۷‏ 
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الذين غليت عليهم الدراسات الحقلية والفلسفية. يحجبون بفنه الشعرى 


إعجابا شديداء لا يشعرون به من لذة فى فهم ما دق من معاثيه وأستغلق 
من أقظ"". 


ومن هنا يخنصم ألنقاد؛ حول شعر هذا الشاعر بين مؤيد لهء ومعترض 
عليه . 


و يشت جر اللا پل الطرن. وتردأد تف ؛ بتصضرم البحثري فليا ء 
وذيوع شعره بين التاس» وخلو كرسى الشعر لهء بعد وفاة أبى تام" . 


ومن هنا ييدأً النقاد فى المفاضلة بينه وبين أبى تامء وتحليل شعريهما 
لبیان محاسن کل منهما ومساونه" . 


ويرى الؤيدون للبحترى فى نهجه الشعرى ميلا إلى الحافظة على 
الأصول الفتية للشعر العربى القديم؛ على العکس من تهج آبى تام الذى 
يضطرء کثیر؛ ى اروج على ذه الأصول ٍ 


ويتخذون من هذا ذريعة لتجريح شعر آبی تام وتفضيل فن البحترى 
عليه» ويتصدى أصحاب أبى تام للدقاع عن هيه الشعرى والاعتذار عن 
بعض أخطائه وتثار متاقشات نقدية كثيرةء حول شعر هذين الشأعرين؛ يقوم 
من خلالھا شعر كل منهما تقويا فتياً أصيلا . 


شم یتباری النقاد فى التأليف حول هله الخصرمةء فيكتب أبن لمحتي 


۳ ارازنة جا س £ س ٩4‏ , 

)۳٤(‏ انر لیل مندور لہا انه فی کتابه النقد النهجى ص ,٠١١ - ٠٠٤‏ وقضابا النقد 
الآدیی والہلاغة للدکحور المشاروی س ۴۷۴۳ - ٤۹۸‏ ط : الأولی - التاشر ء ءار الکاتب العریں؛ 
وتارهخ آلنقد العریی فلدکور زغلول سلام س ٣۸ ١4٤‏ چا عل : وار ارف سر . 


رسالة فی محاسن آبی تام» ومساوثهء ویؤلف أحمد بن آبی طاهر ۸۰ھ 
کعابا عن سرقات ایی تام ویکعب اپو الضیاء بشر بن تّيم عن سرقات 
البحتری» ویکتپ ابن عمار ۲۱۹ھ عن أخطاء بى تام . 


ثم یاتی آہو بکر الصولی ١۳۴ھ‏ فیؤلف کتابا بعتوان آخبار ابی تامء 
يداقع فى مقدمته عن هذا الشاعرء ويخصص الفصل الأول منه للإشادة 
بقضلهء تاقلا قى هلا كشير! من أقوال وثناء المعجبين بهء وأما بقية 
الكتاب» ققد أفرده لذکر آخبار ایی تام مع بعض وجھاء غصرة . 


ثم يدخل بعد ذلك. الناقد الغذء أبو الحسن بن يشر الآمدى ١۷٠ھ‏ 
ميدان التأليف حول هذه الخصومةء فيژلف كتابه (الموازنة بين شعرى أيى 
قام والبحترى). يلخص فيه الآراء. التى تضسنعها معظم المزلفات التى 
کدبت قبله» حرل هذا الموضوع؛ راش كثيرا من قضايا هذه الخصومة من 
خلال المنهج الذى اأخدطه لتفسه فى هذا الكتاب. والذى يقوم أساسا على 
عرض وجهة ثظر كل طرف من طرفى هله الخصومةء وحججهم فى ذلك ثم 
ذكر مساوئ الشاعرين» ومحاسنهماء وأخيرا الموازنة التفصيلية بين 
شعریهما . 

ويعد هذا الكتاب بحق» من أهم المؤلفات التى ألفت حول هذا المرضوع,. 
وأكثرها اشتمالا على العناصر الرئيسية لهله الخصرمة؛ وأوضحها تحديدا 


ويتجلى للناظر فيه تظرة معأنية صدق ذلك.. وبعأمله الدقيق لقدهجه 
يستطيع أن يدرك حقيقة هذه الخصومة وطبيعتهاء فهى ليست خصومة بين 
ألشاعرين فى حد دأتهماء واا هى خصومة بين مذهبين قى الشعر يشل 
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وكل مذحهب من هذين يعد نمطا فيا معيتاء قد ميل اليه بعض ألتقاد. 
وقد يلر منه يعضهم؛ مفضلين عليه قى ذلك النمط الآخر . 


ولك تيعا لاختلاف أذوأقهم الشعرية ومناحيهم الفنية والفكرية فيعضهم 
کان یستحب فی الشعر,؛ لوڈ أللفظ وصحة التعبير ووس یح أخعتی بيتما 
كان يستحب آخرون دقة المعانى وغموضها . 
الفقریق الثانی جد بغیته فی شعر أبى تام . 

قول الآمدی (وذلكف لن قصل البسترى؛ وي4 ` اتی حادوة الأفظ.؛ 
وخسن التخأضص ) و وصح الكلام کی مواضعد: وة العيأرة وقرب الاتے: 
وانكشاف العانى وهم الكتاب والأعراب والشعراء المطبرعون وأحل 
البلاغة . 

وميل من فضل أبا تام ونسيه إلى غموض المعانى ورقتهاء وكثرة ما 
پورده ا يحتاج إلى استنياط وشرح واستخراج 

وهؤلاء هم أهل العائى والشعراء أصحاب الصتعةء ومن ييل إلى 
التدقيق وفلسنى الكلاء*" . 

ثم يشير بعد ذلك إلى أن كثيراأ من أالتقاد» قد ذهب إلى المساوأة بي 
عذين الشاعرين فى الذهب الشعرىء ولكنه لا يتفق معهم فی هلا الرآی. 
وذلك لا ختلاف الشاعرين فى الطبيعة الفتيةء وفى الصياغة التعبيرية. 


[۴8) آلوازنة بىا جس ٤‏ 


وانتماء كل منهما إلى مدرسة شعرية» تباين فى جذورها البعيدة المدرسة 
لحري" 


قالبحتری-فى رآيه - شاعر مطبوع وهو امتداد لمدرسة الأوائل ما أو 
تام فشاعر مصتيع؛ وهو أمتداد لبعض أصحاب البديع كمسلم بن الوليد . 


والواقع أن البحترى لا يعد أمتداد لمدرسة الأوائل وحسب» ولكنه يعد 
كلك أمعدأد کی بعس نوأحيه الغنية لذرسية مسلم وآیی ا 


كما أن با تام لايعد امتداد لمسلم وحسب» وإغا هر امتداد كذلك لأبى 
تواس» فقد لاحظ أكشر من تاقد قديم أنه مدان فى ثهجه الشعرى لهذين 
الشاعرين""' وسيحضح لتا أنه بدا فى بعض نواحيه الشمريةه تعميقا فنيا 
لهما . 


ومهماً يکن من أمر؛ قييدوء أن الكثيرين من التقاد الذين ذهيوا إلى 
ألمساواة؛ بين هذين الشاعرين قى الذهب الشعريى» بنرا حكمهم هذاء على 
أساس أن مذهب البحترى»؛ مستمد فى كثير من جوأنيه الفتية من مذهب 
أستاذه أبى تام الذى يعد إماما فى هذاء لكثير من الشعراءء الذين أتوا 
من بعده » 4ا قيهم البحترى» الذى ذا حلره فى بداية حياتهء وأقتيس 


}1۴۳ امرجم السايق س £ س § ي 
۷ إعجاز القرآن اللیاقلاتی س ۱۲۳ - ۲۲٤‏ والوشع س ۳١‏ . 


(۴۸) طبقات این امسر س ١ ۲۸٤‏ العمدة چا ص ۳۰ء م ۲۲ إعجاز القرآن للہاقلاتى س 
„FE NYY‏ 
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کثیراً من معا تی۴ ب 


لذهب سلکه کل محسن پعده؛ فلم یبلغه قیه؛ حتی قیل مذهب الطائی وکل 
حاڌق بعدهء يتسب إلبه بويقتفى أ آثره““ . 


وشبيه بهذا رواية صاحب الموشح؛ عن بعض أهل العلم بالشعر أثه ستل 
عن رآیه فی بی تام والیحتری فقال (کیف یقاس البحتری پأہی تام وھو 
به وکلامه منهء ولیس أبو تام بالبحترى» ولا يلتفت إليه''* . 


ویکاد يتفق مع هذه آلروأية؛ ما يشير إليه أحد التقاد المعأخرين. من أن 
الفكرة السائدة بين الأدياء والنقاد هى ( أن البحترى يغير على آبى تام 
إغارة. ويأخل منه صريحا وإشارةء ويستائس بالأخذ منهء بخلاف ما 
بستأآئس پالأخذ من غيره» ويألف اتباعه كما لا يألف اتباع سواد" . 

فالمساواة بين هذين الشاعرين؛ فى رأى هولاء التقاد تعنى التسايم 
بأفضلية أبى تام على البحترى فى النهح الشعرى . 


ولهذا نری الآمدیء قی اکثر من مرضوع فی کتابه هذا یحاول نقض هذ 
الفكرةء والتأكيد على القول يأن الشاعرين مختلفان فى المذهب الشعرى؛ 
وى ألطبيعة وان کل واحد منهما له مذڏهب حاص يه . 


وغو ميدع ومجيد قيه»ء قأبو تام مبدع من تاحية لطاقة معانيه ودقتها 


(۳۹) المرشم ص ۲۴۲ - ۲١٤۲ء‏ قات این العتر س ۲۸٩‏ . 
)٤۰(‏ اطبار اہی تام للسرلی ص ۴۷ - ۴۸ , 

, ٣۴١ - ۴۲۰ اوشم س‎ )£١[ 

۴۶ إعجاز القرآن 1 الباقلاتی ص ۲۲۴۳ - ۴٤‏ , 
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والبحترى ميدع من تاحية حلارة لفظه وصحة سيكه . 
وهذا باعتراف المتصفين من الطرفين . 


يقول (وجدت أهل النصفة من أصحاب البحثرى؛ ومن يقدم مطبوع 
الشعر دون متكلفهء لا يدفعون أبا تام عن لطيف المعانى ودقيقها والإيداع 
والإغراب فيهاء والاستنياط؛ ويقولون؛ إنه وإن اختل فى بعض مأ يورده 
منها ؛ فإن الذى يوجد فيها من النادر المستحسنء أكثر عا يوجد من 
السخيف المسعرذل » وإن اهحتمأمه معانيه . أكثر من أهتمامه بتقويم 
ألفاظه؛ علي شدة غرامه بالطباق والتجتيس والمائلة وإنه إذا لاح معني 
له أخرجه بأي لفظ اسحوي من ضعيف أو قوي . 


وهذا أعدل ما سمعت من القول فيه ...» وإذا كان هكلا فقد سلمرا له 
الشيء ألذي هو ضالة الشعراء وطليتهم » وهو لطيف المعأئي .)٤١)‏ 

م يقول بعد ذلك (ووجدت أكثر أصحاب ابي تام » لايدفعون اليحتري 
عن حلو اللفظ وجودة الرصف ء وحسن الديباجة » وكثرة الماء » وأنه أكشر 
مأخذا وأسلم طريقا من أيي تام » ويحکمون مع هلا بأن يا تام أشعر 
)0 


ويبدو أن هذا يحفق والرآي الذي أستقر؛ عليه أخيرا أبن المعتز فيهما . 


وخلاصته » آن أبا مام مجيد في معظم شعره » وله فضل السيق علي 
البحتري ‏ في المماني اللطيفة التي لا يستطيع البحتري أن يشق غباره في 


۴١ ارجم السایق ص‎ {LE} 
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الحذق بها ء ولكنه يعميز عن أبي تام بحلارة لنظه .٠١١‏ 


ومح تسليم ألامدي بصحة هذا الرأي قأنه پعترض علي أولتك النقاد ؛ 
ألذين يقدمون أيا تام علي البحتري > من أجل لطافة معاتيه وحسب . 


ذلك لأن ألعاني في رأيه مرجودة في كل أمة وعند كل لغة ٠٤١‏ وإغا 
الشأن في اختيار اللفظ وحسن الصباغة ١‏ وأيو تام لا يستطيع مجاراة 
البحتري في ذلك لأن رداءة لفظه » وسوء صياغعه يطمسان فيي كثير من 
الأحيان لطافة معانيه ودقتها . يقول (ويثيغي أن تعلم أن سوء التأليف» 
ورداعة أللفظ يذهب بحلاوة العني الاقيق ؛ ويقسده ويعميه حتي يحورج 
مسحمعه إلي طول تأمل . وهذا مذهب أبى تام في معظم شعره .٤١)‏ 


أما شعر اليحتري » فهو تأي عن ذلك » لأن حسن صياغته التحبيرية ء 
وعذوبة لفظه ء يضيقان علي المعني المكشوف جمالا لم يكن غيه وحسنا لم 
یعهده » يبدو وكأنه معتي لطيف لم يسمع يثله من قبل . 

رلذلك ققد كان أدق وصف لهذا الشعر ١‏ هو أن له ديباجة 4٤؛.‏ 


وهذا يدعرتا إلي القول » بأن الآمدي يحارل بطريق غير مياشر تفضيل 
البحتري علي أي تام . 


ومن ادهش آنه يعتمد قي هذا » علي إبراز مزية لفظية غي شعر 
البحتري ٠‏ لا يوجد لها شيه قي شمر آبي تام » وهر ذلك يقيس جودة 


۲۸ طقات آین اسز س‎ )£٤4( 
.٤۲۷۳ الرارتة چ ۷ س‎ 
ے۴١ ارح آلساہق س‎ {EY} 
, امرجم اساي رالسحغة‎ {LA} 


اشح بحلاوة اللفظ وألديباجة وحسب ء وبعد من هلد ألتأحية من 


أصحاب اللفظ , الذين يقصلون في حكمهم علي القن القولي بين شكله 
ومعشموته أو لفظه ومعتاه مقدمين في ذلك اللفظ علي المعني .“١‏ 


والواقع أته لا ينبغي أن تغصل في حكمنا علي أي عمل أدبي بين لفظه 
ومعتاه أو شكله ومضمونه » لأن كل واحد منهما مرتبط يالآخر أوثق 
ارتباط. 


قالئفظ كما يقول أبن رشيق -( جسم روحه ألعني » وارتباطه کارتباط 
أالروح بألجسد ء يضعق بضعفة ء ويقوي بقوته )*. 


ولو تظر الآمدي إلي فن كل من هذين الشاعرين في ضوء هله ألعلاقة 
الوثيقة بين اللفظ والمعني » لا تضح له ء أن اختلافا طفيفا لدرجة تؤدي 
إلى تداخلهما معا » وتشابهما قي المذهب الشعري - 

وقد لمح بعض العأحرين من النقاد البلاغيين إلي ذلك ء قأشار إلي أته 
قد يحدث أن يشتبه شعر أبي تام بشعر البحتري ( في الفليل الذي يترك 
أبو تام فيه التصنيع » ويقصد فيه التسهيل » ويسلك الطريقة الكتابية 
ويتوجه قي تقريب الأئفاظ › وترك العريص من المعاني ويتفق له مشل بهجة 
أشعار الیحترى وألفاظ: 8 


وقد يحدث العكس ١‏ قيخرج البحتري عن طبعه السهل الراضح. 
وبتحمق في معانیه » ويدقق قيها تدقيقا شذیدا » ويقتن پالبديع » ویجمل 
(£۹) البیان والاہین ب ١‏ ص ۷١‏ والمتاعتين ص ٤ا‏ , والممدة ج ١‏ ص ١۴٤‏ . ومن الكتب 
المماصرة : قضايا النقد الأديي واليلاغة , 

6١ (‏ ) اعد ج أ س ١۴٤‏ , 

.+۲١ إعجاز القرآن للياقلاني س‎ )۵١( 


شعرء منه الکشير ۰ ومن ثم يقع في برأئن التصنع ويوسم مارد یسم 
آا اة e,‏ 


ويقترب بذلك من ن أبي تام الشعري ء ويري يعض النقاد في اتیاهه 
هلا خروجا علي طبيعته الفنية » وتقليدا أعمي لأبي تام » يطغي علي 
أصالته الفنية » ويضطره للسطو علي شعر هذا الشاعر وسرقة الكشير من 
ألفاظه ومحانيه ء علارة على صباغعه الفدية "*. 


بينما يري آخرون غي هذا الاتجاه ‏ تعمقا فنيا » يدل علي تج فنه 
الشعري . وجودته علي المكس من اتجاهه الفني . الذي يتسم غالبا 
بالسهولة والرضوح » والذي يجعل حظ شعره من الجودة الفنية ضتيلا 
لسطحيته *“.وافتقاره الي الفكر والتعمق ألغني › وقد عزا يعضهم ذلك › 
إلي غلية الطبع عليه لا الصتعة . 


أن الطبع إا كان غالبا علي الشعر (لم يبن جيده كل البيثرنة » وکان 
قرییا من قريب ) ۶؟.؛ وصحیح أن الوضوح اتام » ليس شيا مستحیاً 
في الشعر ء إا قد يستحب في التشر لآنه خصيصة لشرية لا شعرية "*. 


وقد كان اليحتري تفسه يدرك هذه الحقيقة إدراكا واعيا › ولذا فقد 
وصق لشة شعرء بأنها لمحد موجرة دالة ء وليست خطبة عطويلة مفصلة : 


]٠۴(‏ الرجع السايق والمحيقة ء 

ء٤٤‎ - ۴۴٤ س‎ ١ اوشم س ۳۴۶ - ۳۳۴ , آلرازنة ج‎ )٤۴( 
. :هھ . ریتر‎ £٤5 ¬۴ سرا البلا س‎ tat} 

. ١١ الممدة ج ؟ س‎ )4١[ 


61 )عرشت لهله القضة باقاښة آي کتابي من قضايا ألشعر والنثر قي النقد آلحربي القديم س 
94 »عط + الأولي . 
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والشعر لح تكقي إشارته ويس بألهذر طرلت خطبه . 

والذي يعن في النظر إلى شعر البحترى ١‏ الذي يوصف باسهولة يجس 
بأن وراء هذه السهولة صتعة فنية دقيقة » ولذا لايبدو وأضحا كل ألرضوح؛ 
كما يتصور بعض تقادتا القدماء وإنا يبدو سهلا ومتنعاً في الوقت تغسه . 

وما يصور ذلك عنده ء قوله من قصيدة له في مدح المتوكل : 

أيها العاثب الذى ليس يرضسي نم هنيئا قلست أطعم غقمضا 

إن لي من هواك وجدا قد آستهد ك نومي ومضجعا قد أقضا 

فجفوتي في عبرة ليس ترقا وقزادي في لوعة ما تقضي 

يا قليل الإنصاف كم اقتضى عن دك وعدا إنجازه ليس يقضي 

فأجزتي بالرصل إن كان ديا . وآثبني بالحب إن کان قرتا. 


وقد تبدو هذه الأبيات سهلة واضحة » لخلوها من الغرابة اللفظية أو 
المعنوية » ولكتنا تلاحظ أن مع هله السهولة والرضوح . عذوبة لفظية ء 
وجزالة تحبيرية » وصنعة فنية دفيقةء تقوم علي هله المقابلة بين نوم ابيب 
وسهد الشاع ). 


وتا يصور ذلك أيضا قوله قى مدحة أخري للمتوكل 


(0۷) ديوان البحتري ج ۲ س ٠١۴۲١‏ القصيدة رقم ٤۸۸‏ عط : دار المارق پر , 
(94#) من حديت الشمر والدتر ص ۷٣‏ 
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أي حبیب قل لج في الهجر جدا وأعاد الصسلود مته ودا 
أغحسدي راسيا وقد بت صا 1 وأمسي مولي. وأصبح عدا 
وبتفسسی أفدي صلی کل حال شادنا لويس باحسو آحدي .*١‏ 
وهه الأبيات تقأرب في سهولتها ء وعذربة لفظها » وجرالة تعبيرها » 
الأبياث السابقة . 
وألطف ما فيها هذه الصتعة الننية الدقيقة التي تقرم علي هذا التقسيم 
اللفظي › الذي يشع في كل بيت لرنا من المرسيقي الداخلية » واخديار 
اروب التقاربة قي مځار جپا العسرتية 4 کالدال وأثراأء والس والصأد» 
وألجيم وألياء .. مع إلمام ببعض فئرن البديع » كالجناس والطباق . 
وينبغي أن تبادر إلي القول » بأن هله الصنعة الفئية ١‏ التي تختفي وراء 
طبع البحترى وعذوبة لفظه ١‏ التي تأصل فنه الشعري ؛ فييدو سهلا متنعاء 
تختلف بلا شاك عن سنعة أبي تام المعقدة تعقيدا فيا كيرا ٠‏ نظرأ لتزاوج 
الشعر فيها بالمنطق والفلسفة. ٠‏ وامتزاج العقل يها بالشعور . 
وقد قطن إلي عله الحقيقة أبن رشيق القيرواني ‏ قال موازتا بين صتعة 
أبي تام وصنعة البحعرى (فأما حبيب ء قيذهب إلي حزوتة اللفظ » وما يلا 


(۵5) ديوآن البجتري چ ۷ ص ۷١١‏ القصہدة رقم ۲۸ 
)١(‏ الفح وملاهبه في الشعر العرين ص ۹4 ط ؛ السادسة . 


الأسماع عنه ٠‏ مع التصتيع المحكم طوعا وكرها » يأتي للأشياء من بعد » 
ويطليها بكلفة ء ويأخذها بقوة . وآما البحتري فكان أملع صنعة » وأحسن 
مذهب في الكلام يسلك منه دماثة وسهولة ء مع إحكام الصثعة وقرب 
الأحذ ء ولا يظهر عليه كلفة ولا مشقة ),. 


وهذا إن دل علي شيء » فإنا يدل علي أن هذين الشاعرين ٠‏ برغم 
تشابهما في الفن الشعري أحيانا ء وتداخلهما فيه ١‏ قإنهما لا يلان 
مذهبا شعريا واحدا » وهذا علي العكس عا يذهب إليه كثير من تقادتا 
القدماء » ويعض أساتذة البحث الأديي من معاصريتا .٠١‏ 


وعلي هذا يرجح لدينا صدق رأي الآمدي في ذلك . وإِن کنا تأخل عليه 
مغالاته في تصوير هلا التياين الفتي بين هذين الشاعرين » مستهدفا من 
وراء ذلك ١‏ تحقيق غرضه من تأليفه لكتابه هذا » وهو الموازنة بين هذين 
الشاعرين » وألتي يستدعي قيامها اختلافهما فتيا » إذ لو كأنا مسفقين 
في المذهب الشعري » اتفاقا تاما » ما كانت هناك حأجة للمرازنة الأديية 


وتيدو هذه المغالاة واضحة في إلاحه علي القرل بأن اليحتري شاعر 
محافظ في الصياغة التعبيرية للشعر العربي القديم » وأبو قام شاعر 
يقول مثلا في مقدمة هذا الكتاب (فالبحتری شاعر مطبوع وعلي مذهب 
الأوائل ومأفأرق مود إلشعر اعروق ٤‏ وکأن اتس التعقيد ومست کر+ 
{TF‏ السدة ج ١‏ س ۴١‏ 4 
(۲ )تاريم الشعر العريي للبهبيتي ص +٠4‏ . 
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الألفاظ ووحشي الكلام )۳. 


الألفاظ والعاني ٠‏ وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ولا علي طريقتهم . ا 
فيه من الاستعارات البعيدة وا لمعاتي المولدة ). 


وهو یردد هذا العني کثيرا في کتابد هلا لدرجة جعلته يبني علي 
المألوفة للشعر العريي » يجعل فنه الشعري أقرب إلي النشر مئه إِلي 
اشع أ*؟؟. 


ويتخذ من ذلك ذريعة للهجوم علي شعر أيي تام وتجريحه ء متعالا في 
هذا » بأن شعر هذا الشاعر لا يتفق حسب إدعائه » وهذه الصياغة 
التعبيرية الألوفة لأشعر العربي » التي يجيع أخص خصائصها في قوله 
(وليس الشعر عند أهل العلم به ء إلا حسن التأتي » وقرب الأخل واختيار 
الكلام » ووضع ألألفاظ في مواضعها » وأن يوردالعتي في اللفظ الممعاد 
فيه ؛ المستعمل قي مثله » وأن تكون الاستعارات والعمشيلات لائقة جا 
استعيرت له » وغير منافرة عتا فامن الكلام لا يكتسي اليهاء وألروتق إلا 
إذا كأن بهذا الرصف » وتلك طريقة البحتري)". 


وطريقةالبحتري هذه هي في رأيه ١‏ طريقة العرب قي الصيأاغة 


(۹۳) الرارئة ج ص 4 . 

. ٠-4 ارجح اسايق س‎ {TE} 

}14{ ارجم السابق ج ١‏ س ٤ع‏ س ولع , 
(1T‏ ارجم اسای جس £۴۳ .ء 


AY 


التعبيرية» التي اصطلح النقاد علي تسميتها يعمود الشعر ء والتي يقول 
عنها الجرجاني (وكانت العرب إفاتقاضل بين الشعراء في الجودة والحسن » 
بشرف ألعني وصحتد ؛ وجزالة أللفظ وأستقامته» وتسلم السيق فيه ٠‏ لمن 
وصف قأاصاب » وشبه فقارب » وده فأغزرء ومن کثرت آمشاله » وشوارد 
أبياته » ولم تكن تعبا بالتجنيس والطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة » 
أذا حصل لها عمرد الشعر ونظام ألقريض )""', 


وقد حصر المرزوقي » شأرح الحماسة » الخصاثص الفنية لهذه الصياغة 
التعبيرية في سبعة أبواب (*. 


والأذي يعن في التظر إلي وصية أبي تام للبحتري ‏ التي دله فيها › 
علي المقرمات الأساسية للفن الشعري ".يلاحظ أتها تتفق كيرا 
والعتاصر الأساسية لهذ الصياغة الععبيرية . 


فهو يتصحه بأن يختار لكل غرض من الشعر ما يناسبه من الألفاظ 
ويشير عليه بأن تكون ألفاظه مساوية لعانيه ومطابقة لها . 


ولا کله . يدور حول شرق العتي وصسحته ؛ وجرألة اللفظ وأستقامته؛ 
وأغرب من هذاء فقد حص أبو تام هله العناصر غي عبارة واحدة ةكرها قي 


¥7 الوساطة ص ۴۴ - ۳٤‏ . 

)٩۸(‏ وهي : ١‏ - شرف ألعتي وصححه . ١‏ ~ جرالة اللفظ وأستتامحه . ۴ - الإسابة في اورسف 
. £ - المقاربة في التشبيه . ٠‏ - التسام أجزاء النظم بالتتامها على تخير لذي الوزن -١.‏ متاسية 
المستعار للمستعار له . ۷ - مشاكلة اللفظ للسسني ء وشدة اقتشائها للقافية حتي لا مثاغرة بيتهسا 
ء مقدمة شرح اشباسة ص © . 

(۹زهر الاداب چ ۲ ص ١١١‏ ط : الحجارية صر . 
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خاقمة تصيحته له وهي قوله ( وجملة الحال أن تعتير شعرك ما سلف من 
شعر الاضيين ١‏ فا ااستحسنه العلماء فأقصده وما تركوء فأجتنبه )٠ء‏ 


وفي هذه العبارة إشارة واضحة إلى تقدير أبي تام لموقف النقاد القدماء 
صن الشعر القديم » قما استحستوه من هلا الشعر ء ينيغي أن يعد مقياسا 
لجردة أي شعر محدث : 


وأهم ما أعجب النقاد من ذلك ء هو الصياأغة التعبيرية 


وإذا كان أبو تام » هو الذي وجه البحتري إلي هله الصياغة » فلا يثبغي 
أن يتهم بتجاهلها » والتتصل منها ‏ إذ كيف يوجه البحتري إلي شيء لا 
يژمن په ولا يحققه في شعره .!! 


ثم أن المطلع علي تاريخ حياة أبي تام » يحضح له أنه أكشر استيعابا 
للشعر القديم ووعيا له من البحتري نفسه » وييدو هذا يشكل واأضح › من 
كثرة ما حفظ وجمع من هلا التراث » ويكفي إعتراف خصومه بهذا 
وأاتخاذهم منه دليلا علي أتهامه بسرقة الكشير من معاني القدماء '“. 

وفي شعره ما يدل علي محافظحه علي معظم العتاصر الأساسية لعمود 


الشعر العريي ؛ كالجزالة اللفظية ء ونيل العاتي ودقتها ٠‏ وكثرة الأمغال 
والحکم (, 

ولگته فسا صدا تا , قلف جاوز جد الاععدال ۹ الذي و جد التقاأد 
المحافظون كأساس لصحة التصرير البياني . 


}=¥{ المرجح السابق وآلسحيقة . 
7 لازت چ ١‏ س فغ - 4ة ۔ 
(۷۲) الراژزنة ج ۴ ج ۲۲۹ - ۴١۰١‏ والصتاععیت س ۴١۴۳ - ۴١۳‏ , 
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عليه» بقدر ما يعد تعديلا لساره ء وتوجيهه وجهة جديدة . 

فإةا كانت الصورة المثلي للتشييه أوالاستعارة » تلتمس عند هولاء 
المتشبشين بحرفية هذه الصياغة التعبيرية في المقارية واللائمة › أي قي 
وجود وجه شبه وأاضح بين المشبه والمشبه به ء وملامة في الصفات بين 
المستعار منه والمستعار له ؛ فأنها عند أبي تام تلتمس قي هاتين التاحيتين 
كذلك ؛ لکن پغهوم جديد وإحساس عميق . 

فالقارية عنده تعني وجود وجه شبه ما بين ألشبه وألمشبه به + سوأء 
أكان ذلك واضحا يلتمس بسهولة ء آم خفيا يحتاج إلي إعمال الفكر 
والخيال . 


وتعتي اللاتمة عثده كذلك ٠‏ وجود متاآسبة ما 4 پيڻ التسار مته 
والمستعار له . سواء أكانت واضحة للعيان ٠‏ أم غير واضحة » وتحتاج إلي 
شي ء من التأمل العقلي . والإحسأس الوجدائي . 

ومن هتا فقد تلتمس هله العلاقة قي وحدة الأثر النفسي بين المشبه 
والمشيه به أو المستعار مته والمستعار له أو في التشخيص » الذي يضفيه 
علي بعض الاديات اوا لعنويات ٠‏ فيجعاها تحس » وتشعر وتقكر » وكأنها 
قد يت فيها نسنة الحياة ء وقشل بعضها شرا سويا . 
ومن ذلك مشلا » قوله فى وصف الدهر : 


~ يا دهر قوم من أخدعيك ققد أضججت هذا الأنام من خرقك 


ق 


- سأشكر فرجة اللبب الرخضي وليسن أخادع الدهر الآبي 
~ تروح علینا کل یوم وتغتدی خطوب کأن الدهر منهن يصرع 
- ألا لايد الدهر كفا بسيء إلي مجحدي نصر فيقطع من الزئد . 


ويستدل الآمدي وبعض النقادامحافظين . بهله الأبيات وما علي 
شاكلتهاء بخروج آبي تام علي النهح المألوف في الاستعارة ٠١‏ . 


وحجتهم في ذلك ١‏ آثه استعار للدهر صفات لا تتاسبه » أذ رصفه 
بالحمق والطيش وجعل له أخادع » وصوره علي أنه كاثن حي يصرع 
وجعل له يدا تقطع من الزتد . والواقع أن استعارات أي تام هنا لها 
دلالات تغسية عميقة؛ وهي في الحقيقة ثمرة لتفاعل وجداند وعقلد ما٠‏ 


فهو يري في آلدهر قرة خفية ء تبطش بالإائسأن دون رحمة » قفيصفه هرة 
بالدكير والتعالي ٠‏ وتصغير أخدعيه للناس » وإزعاجهم بغيه وحمقه. 
ويصفه مرة ثانية بالإباء والعتاد ء ويتخيلة مرة مالغة ء كأئنا حيا يصرع: 
وتستريج البشرية من شره . ومن ثم فاللاعمة هنا بين المستعار لهء 
والمستعار » تكمن في هذا التشخيص الذي خلعه أو تام علي الدهر 
فجعله إتسانا يحس ويشعر » ومادام الدهر قد أصبع إنساتا ء غلا پأس أن 
تخلع عليه الصتات الإتسائية . وليس اپو ام هو اول شأعر محدث مال 
غي شعره إلي علا اللون من التصوير » ولكن كشيرا من الشعراء المحدئين 
قد سبقوه إليه ٠‏ بخاصة أولئك الذين وضع التأثير الأجنبي في 


(۷۴) الرازنة ج ۲ ص ۲۲۹ “ ۲٢۰‏ والمتاعتین س ۴٣۳-۲۹۳‏ 
ز٤۷)‏ تظرية المعتي س ۱ طط د دار القلم , 


ال 


أشعارهم*).سواء أكاتو! من المعاصرين لأبي تام أم من جيل ألرواد 
ألسأبقت عليه . 


وقد آشار بعض النقاد من القدماء إلي وجود نظائر لهذه الظاهرة الفنية 
في أشعار القدماء. ويعض المحدثين من أصحاب البديع» إلا نها لم تكن 
شائعة في أشعارهم شيوعها في شعر أبي تام الذي اسكثر منها ولح 
على بها فى شعره .)١١‏ والواقع أن اختلاف أيي تام عن غيره من 
ألشعراء السأبقين هليه ءفي استعمال هذه الظاهرة الغنية لايعد اختلافا كيفيا 


فهتاك فرق كبير بن استعارات أبي تام ذات الأبعاد النفسيه والعقلية » 


واستعارات هولاء . التي هي أتل حظا في البعد التفسى والعقلي » من 
أاستعارات هذا الشاعر العظيم . 


لكف انيا » حصيلة لثقافته وفكرهة » وثمرة للتفاعل ألحي بين عقله 
ووجدانه ولذا كان آهم » ما ييزها عمقها الفني » وأيعادها النفسية البعيدة 
الور . 

فاللاعمة فيها » أشد خفاء من الملاعمة قي استعارات الشعراء السابقين 
عليه من المحدئين بنوع خأص . 


ولكي تتضح لتا . هله الصورة ء علينا أن ثأخذ يعض ماذج من 
أستعارات حدر » التي اعتب ها شاد خارجة على عمرد الشعر مرازنن 
بينها وبين ما ياثلها في ذلك من استعارات أبي تام : 


(۵) راجع موضرح - خصربة الال دمجيتد- قي العيارات الأجنبية في الشعر العربي م 
.FA-FAF‏ الارلی» 


)٩(‏ دیع این المعتر ص ۱۹-۹ الوازنة ج ١‏ ص ۱۲۲ , ۴۲۹۳ ١ ۲۷١ ١‏ الصتاعتين س 
Yea‏ , 


A 


پسسح صسرت الال مسا منك يشكوويصيع " . 
وقوله کللاك : 


مسا أرجل الال اأمسست تشتسكي منك الک لاد 1 
وقول مسلم بن الوليد : 


تظلم الال والأعداء من بده لازال للمال والأعداء لاما . 
وقول يي مام ء 


بلوناك ما كعب عرضك في العلي قفعال ولكن خد مالك أسقل-4 . 


وهذء الأبيات يستشهد بها بعض الحافظن من النقاد علي قيح 


الاستعارة وذلك رو جها علي مود الشعر ٤‏ وأفتقأرها ألملا ءمة پان 
المستعار مته والمستعار له 4 . 


والواقع أننا لو تأملنا هله الأبيات جيدا » لاتضح لنا أتها متقاربة قي 


وامستعار له . 


(¥) من تصيدة جاح يھا العیاس پن عید الله پن جعقر ین متصرر الدیوان س ۶ جل : 
برا . 


¥4 هي ماح يزيد ٻن مزید أنظر شرح ديراڻ سريم الشوأتي مس 14 قبق سامي لدان عل ۽ 
الشاتية وار المارق { * 


قي عدح مسد هن شقيق الطائي الديوان ج ١‏ س ۷۴۳-۷۴ 
از أ الطراز ج ١‏ ص E-YE‏ , آل السائثر ب ۷١‏ س A.١‏ 


وهذا النوع من اللاءمة يكسبها تعمقا فنيا راثعاً. 
ولكنها مع لك متفاوتة في هذا التعمق الفقني ٠‏ تفاوتا وأضحا . 


ويبدو هذا بشكل وأاضح » من مقارنة أبيات أبي توأس رمسلم ببيت أبي 
قام » فأبو تواس يشخص الال في پیته » فیجعله رجلا قد بح صوته من 
كشرة الصياح والشكوي ١‏ من إسراف المدوح › وتبذيره له ؛ وتعبت رجله 
من كشرة السير فيي سييل ذلك . 


والشيء نفسه يصتعه مسلم » فيشخص الال » ويجعله إنساتا يحس 
ويشعر ٠‏ ويتظلم من تفريط المندرح في حقه وتيذيره له كما يتظام الأعداء 
من قسوته عليهم . أما بيت أبي تام فبرغم اتفاقه ؛ مع بيت مسلم » وبيتي 
أبي تواس في المعني › وفي العدول عن اللاسة لجمع وتأليف العناصر 
اخفية للصررة الغتية . فأنه يتمير عن تلك ألأبيات بحمق صياغته الفتية ؛ 
بالقياس إليهما ٠‏ وطواعيعه » لحقبل هذا المزج الفتي الرائع بين أثران البديع 
المختلفة » والجمع بين أضدادها التنافرة ٠‏ التي يصعب أن تلتقي في الواقع 
امرس . 


ويتضح هذا من تصويرء في هذا الييت ء لأبعض متاقب مدوحه ؛ 
گەسیاتته لحر صه > وسخائه في بذل ماله في صورتین متقابلتین بالتضاد . 


أولاهما : صورة لقيمة معتوية كالعرض ٠‏ وثاتيتهما» صورة لقيمة مادية 
كالال . وكان من المغروض أن يختار للصورة الأولي رمزا يذل علي العلو 
وللتانية رمزا يدل علي الدنر » ولكنه بشيء من التخيل الفني اللطيف › 
عدل عن هذا وأتي بضده » فيدا وكأنه قد قلب الحقيقة والواقع » اذ جعل 
القدم يا قيها من كعب في موضع الرس » وجعل الرأس ا قيها من وجه 


۹ھ 


وخد في صوضع القدم .: 
وييدو أن وراء هذا القلب مغزي سيا » وصتحة فنية عميقة . 


فأبو تام يريد أن يرقع من شأن ممدوحه » الذي يبدو له رجلا غير عادي ‏ 
خيبتكر له صورة غير عادية » تتاسب شخصه وحاله » فکعب عرضه 
لصون وهو أدني درجة في عرضه يناهز العلي علوا > فما بالك ١‏ ما هو 
أعلي من هذه الدرجة في عرضه ). 

وخد ماله ؛ وهو أحسن ما يلك وأكرمه » يتزل من علياثه إلي الأرشض 
حيث يصيح في متناول ڏوي اللخاجة من الناس . 

وهنا تقابل غريب بين القيم المعنوية » والقيم المادية . 

فالقيم ألادية مصيرها الأرض والفناء » أما القيم الممتوية فمصيرها 
ألما ء ؛ حيث الثماء وألتلرد ۴ 

ولهلا فالمدرح يفرط في القيمة الادية ء ولايفرط في أ سة المعتوية . 


نهو يهين أعظم مالديه من مال. ولكنه لا يهن أدني ما يلك من عرض 
وعلي أي حال » فهذا هو اتجاه أبي تام في التصوير الغني وفي الاستعارة 
بتوع خأص . 

وهو قي الواقع يعد تعميقا قتيا ليعض الاتباهات الشعرية السابقة 


رليس فيي هذا ما يدعو إلي اتهامه باحروج علي الصياغة التعبيرية 


+ 


رأيتا » يدل دلالة واضحة علي فهمه لروح هله الصياغة لاشكلها ٠‏ وتعييره 
عن ذلك تعبيرا يتلاعم وهلا ألفهم » مستمدا ينابيعه من الفكر والوجدان . 


ولو فطن الآمدي إلي هذه الحقيقة ء غير من وجهة نظره تجاه شعر علا 
الشأعر . ولعدل كثيرا من أحكامه » التي ألقاها جرافا علي شعره 
وشأعريحه » وألتي اتهمه من خلالها بقساد مذهبه الشحري ٠‏ وخروجه في 
كثير من صيغه ومعانيه علي السان المألوفة للشعر العربي . 


ولكن ييدو أن أعجابه الشديد » بطريقة البحتري الشعرية ا تتسم به من 
حلاوة اللفظ » وقوة الجرس » وقرب المعاني ٠‏ وسهولة الأخذ » قد أعماء 
عن حقيقة شعر أبي تام وجعله لايعدل يهذه الطريقة الشعرية طريقة أخري ء 
متعللا غي هذا بأنها مذهب الأوائل ٠‏ وهو رجل ذو اتجاء محافظ » ولذا 
فهو يؤثر طريقة السلف علي غيرها من الطرق الأخري . 

يقول (رالمطبوعون وأآهل البلاغة ء لا يكون الفضل عندهم من جهة 
استقصاء المعاني » والإغراب في الوصف ٠‏ ونما يكون الفضل عتدهم في 
الالام بالعاني وأخذ العفو منها » كما كانت الأرائل تفعل مع جودة 
السبك. وقرب الأتي والقول في هاقولهم » وإليه ذهب ) 4١‏ . 


ونحن لا تنكر علي الآمدي كناقد له شخصيته المستقلة في النقد وذوقه 
الخاص به . أن ييل إلي هذا الاتجاء الشعري أو ذاك : ولكن الذي نأخذه 
عليه » هو إفراطه الشديد في هذا الميلى » الذي يصل به أحيانا إلي درجة 
التعصب ١‏ والغالاة في تجريح الاتجاء الآخر . ويظهر أن هذا هو الذي حدا 


۲۶ ۸) رازن ج ١‏ س ١اة.‏ 


4 


ببعض النقاد المعأخرين » إلي أتهامه بالتحامل الشديد علي أبي ام 
والتعصب للبحتري من وراء حجاب 4 , 


وقد ذهب يعض تقادنا المعاصرين ؛ في تبرير هذا التحامل مذاهب 
مختلغة ٠‏ فأرجعه بعضهم الي تاحية شخصية ‏ بيئما أرجعه آخرون إلي 
تاحية فنية. 

وخلاصة رأي أصحاب الاتاء الأرل » هو أن الآمدي كان تلميذا لأبي 


حخصومة ساد ۸1 ه 


وقد ألف الصولي كتابه أخبار أبي تام » وبدا فيه متحاملا علي 
البحتري» ومتعصا لأبي تام ؛ وذلك قبل أن يۇلف الآمدي موازنته . 

ويظهر أنه أف الموازنة ردا علي الصرلي : الذي غمزه في علمه في 
أكثر من موضع صن کتابه ها » وتطاول علي شخصه ۸٩‏ . 

رمادام الصولي -خصم أستاذه - قد تعصب في كتايه لأبي تام ضد 
البحتري » فيكون رد الآمدي عليه ؛ هو التعصب للبحتري صد أبي تام . 

أما خلاصة رأي أصحاب الاتجاء الثاني غهر أن الآمدي لم يتحامل 
علي البحتري بداقع شخصي وإنا امل عليه بدافع فني ٠‏ غذوقه الشعري 
لم يكن يتفق وشع, أبي تام » ونا كان علي العكس من ذلك يتفق وشعر 


۴ باقرت معجم الادیاء پد ٣‏ س ١ +١‏ عط : مرجلیوت. 
)۸٤(‏ انظر مقدمة تحقيق ديران أي تام مده عزام ص ۲۷-۲۲ , 
وه الرآزتة ج ١‏ ص .£4١4۹-£١١‏ 


4۲ 


الأبحثري 7„ 


وعلي أية حال » فالذي لاشك فيه » هو أن معظم هؤلاء التقاد متفقون 
علي أتهام الآمدي بالتحامل علي أبي تام » وأن اختلفو في تبرير ذلك . 


والمتصفح الرأعي لكتاب الآمدي يشتم في معظم موضوعاته رأٹحتهلا 
التحامل التي يختلط فيها أريج الذوق الفني بنار ألعداء الشخصي .ومهما 
يكن من أمر ‏ فقد كان من المتوقع أن يؤدي هذا لتطور في هذه الخصومة 
النقدية » حول هذين الشاعرين ‏ إلي اتساع داثرتها ٠‏ وتباعد طرفيها ؛ 
بمرور الزمن » ولكن الذي حدث » كان على العكس من ذلك . فقد ظهر 
المتنبي ء فملاً الدنيا وشغلل الناس » وصرف هؤلاء النقاد . عا كانوا 
يختصمون حوله » ووحد كلمتهم حول هذين الشاعرين » وكشير من المتقدمين ' 
المحدئين ء الذين بدوا لهم أخيرا متقاربين قي النهج الشعري » يالقياس إلي 
هذا المحعأخر المحدث . الذي أذهل الكثيرين منهم ٠‏ يغرابة فته الشعري 
وعمقه ؛ فخلب به بعضهم " وتفر مته آخرون > وأاشتعل أوار الحخلاف بين 
المعجيين والمستهجنين » وأثري النقد العربي من ذلك ثراء عظيما.. 


وسييدو لثاهذا يرضوح في الفنصل القادم . 


(۸)طه ايراهيم تاريخ النقد المربي ص ۱۸4 ٠‏ ملدور لتقد اأنهجي ص .٠١١‏ 


اا 


الفصل الرايح 
الخصومة بين امحدتين حول قن التنبي 


إن ظهور المتنبي علي مسرح الشعر العربي » قد أحدث دويا هاثلافي 
الحياة الأدبية آنذاك > ظل صداه يتردد في مسامع كثير من ألنقاد 
والشعراء الذين أتوا من بعده حتي عصرنا اخاضر . 


وكان مبعث هذا الدري في كثير من الأحيان فنه الشعري لا شخصة 


وذلك علي العكس عا يذهب إليه أحد مؤرخي النقد العريي في عصرنا 
الحديث الذي يري أن الخصومة أديية » فقد بدآها خصومه يالهجوم على 
شخصه ؛ ثم أتخذوا من ذلك وسيلة لتجريح شعره وتقده .7 . 


ومع تسليمنا بصحة ما يقال عن تأثير النوأزع الشخصية في الخصومات 
الأدبية وفي هذه الخصومة بالذات » قتحن لا تقر هذا الناقد علي رأيه هتا. 


ذلك لأن المتتبع لمراحل تطور عله الخصومة النقدية ؛ يلحظ أن قن هذا 
الشاعر » حو الذي أثار عليه قي البدأاية ء حقد بعش معاصريه من الشعراء 
والادبا ء » قأاتخذراً من ذلك ذريعة أتجريحة » قم تناول شخصه بعد ذلك . 


ققد برغ قجر هذا القن علي وجدذان آهل عصره » فاستحوذ عليهم . 


)١(‏ وما يدل علي سحة ذلك هله الكثرة الكثيرة عن الشروح التي تنأولت ديرانه » سوا ء في القديم 
أم اديت والتي لم يحظ مشلها ديران آي شاعر خر » قي تاريخ الشعر کله , 

أتقر اليح التبي عن حيية التلبي ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ط : دار المعارف ١‏ وأبو الطيب الحتبي 
اشير ترجة ايرأهيم كيلاتي » ديران المتنبي في العالم العريي وعند المسحشرقين ص 041-6۴ . 
(۴ يمري هلا الرأي للدكتور متدور في النقد النهجي س .١١۷-1١4‏ 


۹4 


وأستمال الكثيرين منهم تحره فخلیواً په ؛ وکادوا ینسون مأعداء من فثرن 
شحرية (۴) , 


حول الطائيين اللذين بدوا لهم متقاربين في التهج الشعري بالقياس إلي تهج 
هتا الشاعر » الذي رأي فيه بعضهم خروجا علي الأعراف الغتية واللغرية 
للشعر العربي ) 


بيتما رأي قيه آخرون إبداعا وتجديدا غي المعاني قل أن يوجد له نظبر 
في شعرنا العربي ١‏ . 

ومن هتا پختصم ألنقأد حول فن هلا الشاعر ‏ پان معجب بة عقاأية 
الإعجاأب ء وبافر مته نغررا شديدا ١‏ . 

ویظهر أن پذور هذه الخصومة النقدية ‏ قد غرست في حياة هذا 
الشاعرء وعلي مرأي ومسمع منه ‏ وكاتت في البداية خصومة شفوية . 


وقد شهد مولدها بلاط سيف الدرلة الحمداني غي حلب » الذي برجع اليه 
الفضل الأكير » في تألق تجم ا تبي الشعري . 


فقد كأن قبل آن ينضم الي حاشية هذا البلإط ٠‏ شاعرا عاديا يدح من 
پستحق ألدح ومن لا يستحقه ء» غير مقرق في هتا بين عظيم الثاس 


(۳) ومصداقا لهذا قرل ابن رشيق عته أنه ملا الدئيا وششل التاس ‏ الممدة چ ۲ ۱۴۴. 
}£{ الوساطة بين ألتنيي وسسوم ص EFA ~ EFF‏ , 


{ê}‏ مسجم اكأدياء رة آي السآتء ألحري ج أ مص ۷.45% رالمصبح انی ص ٣ھ‏ ية 
آلذهر جه ١‏ سس ۲£ , 


. ۴ الوساطة س‎ )١( 
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وحقیرهم ۱ . 


ولكن يعد أن ايتسم له الحظ » وقاأده قنه الشعري » إلي هذا المكان » 
استطاع أن يستحوذ علي إعجاب سيف الدولة ؛ ويجعله تبعا لهذا شاعره 
الخاص » ويفسح له الطريق لكي يتربع علي كرسي الشعر قي يلاطه » الذي 
كان ملتقي لكثير من المفكرين والأدياء والشعراء في عصره » حيث كانوا 
يتخذون منه منتدي لهم ٠‏ يعقدون فيه تدواتهم الأدبية ومجالسهم العلمية 
٠‏ وکثيرا ما كان سيف الدولة » يحصضر هذه المجالس والندوات › 
ويشارك في مثاقشاتها بنفسه » فقد كان هذا الأمير العربي شاعر! آديبا › 
وتاقدا قطنا )١‏ .علارة علي كونه قائدا عسكريا شجاعا. 


وعلي قدر إعجايه بشحر التنبي » الذي قدمه من أجله علي من كان 
يعجب يهم من ألشحرأء » وأثار بذك حقدهم عليه 4 فاته کان يبدي آحيانا 
بعض اللاحظات النقدية حوله » من ذلك مغلا أن المتتبى لما آلشده ميسيتد 


التي مطلعها : 
على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي علي قدر الكرام المكأرم . 
روصل الي قوله : 


وقغت وما غي الوت شك لواقف كأنك في جقن الردي وهو تائم 


}¥¢ ومسداتا یا قرل الشعالبي عله (وکان قبل تیال پسیشه الدولة دح القربپ والخريب ۴ 
ویصطاد ما بين الكركي والعندليب ) . يحيمة ادر ج ١‏ ص ٠۷١‏ 

(4) مع التي لط سين من ۸۳ - ۲۸٤‏ . وأيرالطيب الحنيي لبلاشیر ص ۲١ - ۲۲١‏ الترجمة 
العربية 


}1%{ اة الذهر جد ؟ س ھ۴ 


4۷ 


تمر بك الأيطال كلسي هحزية ورجهك وضاح وثغرك باس ١‏ . 


قال له (قد انعقدنا عليك هذين البيتين » كما أنعقد علي امريء القتيس 
ینتا د : 


كأني لم أركب جرادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 
ولم آسبا الزق الروي ولم أقل يلي كري كرة بعد إجغال 
وبيتاك لا يأعئم شطراعماء كما لیس يتئم شطراهذين البيتيث وكان ينيعي 
لامري»ء القيس أن يقرل : 
كأني لم أركب جوادا ولم أقصل يلي كري كرة بعد أجقال 
ولم أسباً الزق الروي للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 
ولك أن تقرل : 


وقفت وما قي الوت شك لراقف ‏ ووجهك وشاح .رت پاسم 


تمر بك الأبطال كلمي عرية كأنك قي جفن الردي وهو تأثم ١١‏ 


لم يعترض أ لعتبي على هذا اأتقد الذي وجا اليه 4 وألي أمريء اليس : 
ولكنه حاو تيرير ذلك » فقال معتذرا عن صأحيه ء وعن تقسه: 


(وانما غرن أمر“ ألقيس للة التساء ء بلذة الركوب للصيد ء وقرن 
السماحة قي شرأء الخمر لاأضياف ١‏ بالشجاعة قي منازلة الأعداء . 


(۰) الديران تحقيق البرقرقي ج 44--۱۸ 
)١(‏ الدیران تحقیق الیرقرقي ج ۱ س ۳۷ - ۳۷ والصیع اني م ۸١-۸٤‏ 


4A 


وأنا لما ذكرت المرت في آول الييت » أتبعته بذكر الردي ليجاتسه . ولا 
کان وجه الجریح المنهزم لا پخلو من أن يکون عبوسا ؛ وعینه من أن تكون 
بأكية قلت : ووجهكف وضاح وثشرك باسم لأجمع بين الأضداد قي العني 
» وإن لم يتسع اللفظ لجميعها ٠‏ فأعجب سيف الدولة بقوله ) ٠١‏ . 


ولم يكن سيق الدولة هو الناقد الوحيد في بلاطه لشعر المحنيي » وإنغا 
كان هناك بعض شعرا!ء من هذا البلاط ء يقومون بذلك أيضا » وإن كان 
الباعث علي هذا في كثير من الأحيان حقدهم الشخصي : علي ما حظي به 
هذا الشاعر بفضل فنه الشعري من صلات سيف ألدولة ٠"‏ .وكان علي 
رأس هولاء الناقدين من الشعراء » أبو فراس الحمداني » الذي كان يدور 
في نقده لشعر هذا الشأاعر ٠‏ حول سرقته لكثير من معاني الشعراء 
السابقين عليه ويبدو هذا يشكل واضح من نقده لميميته التي أتشدها أمام 
سيف الدولة » ومطلعها : 


واحر قلياء حن قليه شيم وسن بجسمي وحالي عنده سق ۱٩‏ . 


وقد كان المتنبي يحاول بقدر ما في وسعه » أن يرد علي هله الاتتقادات 
إن لم يكن تصريحا ء فتلميحا ٠. ٠‏ وكأان هلا تهجه -كما ستري “ مع 
معظم النقاد ألأين تصدرا نقد شعره . 


ومتل هذه الاتعقأدات ؛ قابل بعض الشعراء وألنقاأد الصريين شعره قي 
( الصبح المنبي ص ۸۸. 
(۳) المرجع السایق مس ۸۲-۸۹. 


١:ا س‎ ٤ الدیران یق الہ رکرقں ج‎ )۲٤( 
.)١۲-۸4 وذلك من خلال شمره (انظر السبح النيي س‎ )١( 


44 


مصر : عندما رحل اليهأ في عهد كاقرر الاخشيدي "' . 
ومن أبرز هلاء سيبويه المصري : الذي أحل عليه قوله : 
ومن كد الدنيا علي الخر أن يري عدوأ له ما من صدأقته بد “ . 
وکان ینبغی هلیه أن يقول ۽ ها من مداراته ۾ أو مداجاته بد لأن 
الصداقة » ضد العدارة وهي مشتقة من الصدق في الودة ولا يتبي ان 
يسمي السديق صديقا 4 وهر كاذب في مودته . 
وقد ناظر التنبي في هتا الرأي ١‏ فأقتنع بوجهة نظره 4 . 
ومن أبرز حؤلاء النقاد كذلك : الوزير أبن حنزاية الذي تظر إلي حقيقة 
هامة قي مدح التنيي لکافرر ؛ وهي آنه کان يسخر من سواد لونه بطريق 
غیر مباشر .. 
رذلك بتسهيل أمره علي الناس » وتحسيته لهر .٠١‏ 
ويبدو أن هله كائت وسيلة من وسائل مدحه اموجه ء الذي كيرا ما ليا 


إليه قي کافوریاته ؛ وتنبه إليه بعض شراح ديرانه كاين جتي . ومهما يڪن 
من أمر ء قإن هذه الانحقادات وإن كانت لم تتعد يعض الجزئيات ؛ التي 


)١١(‏ وكأن قد رل إل مرة قيل ذلك سئة ۴٠١‏ ه » وتعد رسلته إلبهاً لي عهد كافرر هي الرحلة 
الدائية ء آنظر بغية الطالب لان اعدم ص ۲٤۹‏ لشر + محمود شاكر ١‏ شمن تابه عن ألتلبي 


ج ط د ألدلي بالقاهرة. 


(4) امرجم اقساق س ,!١‏ 


تحعلق يشعر هذا الشاعر ؛ فإنها جحلته بحسب لکل أولئك النقاد من 
الشعراء والفكرين ١‏ الذي تصدوا لنقد شعره في حلب ومصر أل حساب . 


ويجرد تبعاً لهذا في صياغته الفنية ء ويتعمق في ذلك تعمقا شدیدا . 


وطهيعي آن يترك هذا أثرا واضحا في فنه الشعري » فيتسم بشىء من 
التعمق في المعني » والرقي في التعبير والصياغة . 


ومن ثم يصبح لزاما علي من يحاول التصدي لنقد هذا الشعر » أن يكون 
علي درجة كبيرة من الثفاقة والمعرفة ء والدراية يأصول الصتاعة الشحرية ؛ 
علارة علي فطنته ودقة حسه النقدي . 


وييدو أن رجلا كالحاتمي كان مأهلا لذلك ٠‏ .ولذا فقد أستطاع أن يجر 
المتنبي إلي متاظرته » محاولا من خلال هذه الناظرة » تسغفيه بعض معانيهء 
ورد الجيد منها إلي منابعه الأصلية عند الشعراء السابقين عليه والطائيين 
ينوع خأاص . 


ويحسن بتا لكي تتضع لتا هذه الحقيقة » أن تستعرض أخطوط العامة » 


غقد استهلها الحاقي بسؤاله التنبي عن رآيه في بعض الألفاظ ألغثة 
والعاني القيرحة : التي وراس قي شر * في مشل قول قي اخدی: (۳۱). 


)۴١(‏ انظر ترجمته في معجم الأذاء لباقرت ج ١‏ ص س۰٠‏ - ١۸‏ والتثر الفتي لزكي ميارك ج 
۲ س ۴8 - £4 , 

]وقد آذ عليه قي هلا البیت ؛ آنه جمع (برق ) على پرقات لاأبراق » اتظر الرساطة ص 
۴٤ء‏ “ £١‏ غير أن يعض المعاجم اللمرية أكدت سحة ورود عذااجمع «يرقات» عن ألعرب ء 

ا يي بين تأقديد س 19 ¬ 4 . 


فإن كان بعض الناس سيغا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول 
وقرله في الغزل ۴ ,م 

خف الله وأسعر فاا مسال برقع فإن لحت«حاضت» في الخدور الموائق 
وقرله في الرثاء ٠۳‏ : 

سسسلام اللسه خالقستا حرط على الوجسه المكفسن با لجال 
وقوله في الهجاء :۲١‏ 

واا أشسار محدث فكاأنه قسرد يقهقه أو عجسوز تلطم 

ویستطرد في ذكر ناذج من شعره ‏ تدل على قيح معانيه وغاثة 
ألفاظهء ثم ياتى دور المتنبى فى الرد على هذه الانتقادات فيبدو . 

وكأنه مسلم بصحة ما جاء فيها ٠‏ ولذا قإنه بدلا من أن ينفي عن تفسه 


هذه التهم؛ أو يناقشها › آخذ یععذر عنها » بذکره اذج من محاسن شعره 
كقوله مشلا : 


كسأن الهام في الهيجا عيون وقد طبعت سيوقك من رقاد 
وقد صغت الأسنةهن حموم - فما يخطرن إلا في فؤاد . 


(۲۴) وقد آل هيد هثاء تروچه 
س ړز 


عن حد الاياقة قى مخاطية الوب رلك لاستعان كامة 
شج کر آم امیت کی آلدیوان بان دا بت بدلا من حاضت» الایون ج۴ ص۸۹ . 
من : 


حلت عليه ى هذا البيت قرله (المكقن پاا). وهلا الرسف لا بليى ألا 

پائغزله واخقام حتا عقام رثاء ية الدهر جرا ص ٤١‏ ط × الصاري بسر . 
)١٤(‏ يأل عليه النقاد هتا آنه وصف المحدث آنه قردء رعذ اسا غي الأدب. الرسالة الاقية 
س ۷ 7النشورة جسن آلاپانة عن سرقات اہی طف : دار العارق 


کر + 
وبري بعش تقادتا العاصرین آن اہی رقن فی هتا الہیت لان البقار عتا هجاء. الاد 
اجى س ۲4۲ . انی رق فی هتا آلییت ن اجام عل 


وقوله : 
لو تعقل الشجر ألتى قاباتها مدت محيية إليك الأغصنا 
وقوله : 
الناس مالم يسروك أشياه والدهر لفظ وأتت معناه 
وقوله : 
وما شرقی باألساء إلا تذكرا اء په أهلل اخييسب دول 
بحرمه لع الأسنة فوته فليس لمان إليه وصول 
ويعد أن يتتهى المتتبى سن ذكر أمثلة من الأبيات الجيدة من شعره» يقول 


للحاتقى معقبا على ذلك (أما يلهيك إحسانى فى هله عن إسااتى في 
TAG‏ , 


ویبدو من رد الحاتقی عليهء أنه يتفق معه على جودة هله الأبيات ولکنه 
لا يوافقه على ثسبة معانيها الأصلية إليه» مشيرا إلى أنها مسروقة من 
يعض الشعراء السابقين عليه ومحاولا رد كل معتى متها إلى صاحبه 
الحقیقی» مژکدا على أن المتتبی لم يآت بجديد يذكر قى اليد من معانيه, 
أنه كل فى هلاء على غيره عن الشعراء السابقين عليه . 


ويذكر من بين هؤلاء أبا تام اللى يتهمه الحاتقى بكثرة الأخل عنه.ء 
ويقسم المتنبى» بأته لم يقرا شعر هذا الرجلء لأنه كثير الزلل» ويستشهد 
على ذز بتماذج من قبیح شعره"" . 
(۴۹) الرجع السابق س ۴۹۰ . 
(۲۷) المرجع السأيق س ۴١٤‏ . 


فت 


ولكن الحاتمى لم يسام بوجهة نظر المتنبى فى هذه الأبيات وآخذ يبين له. 
علي العکس عا يتصور, ما فيها من جال فنى . 


وبذلك تنتهى المتاظرة. ويبدو من تصها أن الحاقى استطاع أن يشتصر 
على المتنہیى»؛ مع هذا ققد أمترق بفضله» وشاعريته؛ وتوقفت الصلة بينهما 


ويؤكد هله القيتة قوله (وشاهدت من فطضيلعه وصفاء ذهتهء وجردة 
حذقه ما حدانى؛ على عمل الخاتية. وتأكدت يينى وبينه الصحبةء؛ وصرت 
آتردد إليه اا۴« . 


وعلى أية حالء فيبدو أن انتصار الحاتقى على المتنبى» قد شجع كثيرا 
من الأدباء والتقاد » على الحصدى لنقد شعر هلا الشأعرء والإعلان عن ذلك 
صراحةء وإذاعته بين الناس رراية أو كتابة . 


ومن څم؛ فقد بدأت هله الخصومة؛ تدخل ميدان التأليف التقدىء حبن 
أخذ بعض التقاد بتناولون بالتأليف بعض قضاياها مقد: : انر الحاقى فى 
ذلك ومن هولاء الصاحب بن عباد ١۳۸م‏ ألذى أزف رب "2 فى الكشف 
عن مساوی اتنبی, امل فیها حساملا شدیدا على شعر هلا الشاعر 
وشىشەسة . 


وذلك يرقم ادعاثه فی مقدمتها الإتصاف والبعد 2 هن الھوی ٠۹۱‏ وهو 
يدور : فی اده ۶ حل تاحیے تعلق بصياشعه إلفنية. وهو آنه ياتى ` 
اانا بألغقرة از .راء مشفوعة بألكلمة العررأء . 


(۸) الصبع لني ص ٤١‏ . 
۹ متدمة وسالة الصاحب (الکشف عن مساوئ التنیی ) ص ۲۲۲-١۲١۴ط ١‏ دار العارف فصر 


ويعنى بذلك أن شعره متفاوت بين الاحسان وألاساءة «فبينما يقول مغلا: 
بليت بلى الأطلال أن لم أقف بهاء يردقه بعنى غاية فى السوء : وهو 
قول : وقرف شحیح ضاع فی التردب خاجمد ۾ , 

وبيتما يدعو الله بآن تكون صلاته على أم سيف الدولة المتوفاة رحمة 
لهاء يستعير لذلك استعارة قبیحة؛ کالخحداد فی یوم عرس وهی قوله على 
الوجه المكفن بالجمال . 


الضعيفة النسع؛ أو التافية فى معانيها"؛ أو الغغة فى ألفاظهاء متعاميا 
عن الکثير من محاسن شعرة. وقاخر معائيه. وهو فى ألحقيتة أعرق اناس 
لھا وآکشرھم تثلا بها فی محاضراته ومکاتاته") . 

وعلى أيه حال فاذا سلمتا جدلا بصحة وجود هله الظاهرة الفنية فى شعر 
المتتيى» فلا يثيغى أن تعخذ من وجودها ديلا على ضعف فته الشعرى؛ 
وقیح صیاغته . 

صحیح آنه تېدو شاهداء عل وجود تفاوت مافى صياغحه الفنية . 

ولكن هلا الحقاوت. لایدل على ضعف ملكته الشعرية: وا یستدل شاد : 
على العکس من ذلك على قوة طیعه وصدق شاأعریته . 

فالتنبی شاعر موهوب» يتساق فی كثير من الأحبان وطبعهء ثم لایبالى 
يعد ذلك ها أفاء عليه هذا الطبع من صباغة فنيةء قد تبدو أحيانا هشرقة 
صافية وتيدو أحياتا كدرة غأائمة . 
۶۔۴ الرجم الساہق ص ۲۴۳۹ ۔ ۲١٢‏ ۔ 


(۹۲) الصیع التہی س 4٩٤۱ء‏ س۲۴۲۷ . 


+¢ 


ولذا فقد كان أصدق وصف لهء فى مارسته لعملية الابداع الفنى» أنه 
كاللك الجيار يأخل ما حوله قهرا وعئوةء أو كالشجاع الجرئ يهجم على ما 
یریده لایبالی مالقی ولاحیث وقع' . 


ثم أن هنا الاتهام الذى يوجهه هلا الناقد إلى صياغة المتنبى شنشنة 
قدية؛ سبق أن رددها كثير من النقاد المحافظين» فى نقدهم لشعر الرعيل 
الأول هين ألشعرا مدن : یش وصقواً صياغاتهم إلفنية بالعفأرت"" . 


وهى ترجع قى الواقع إلى عدم إدراك هؤلاء التقاد لطبيعة الابداع القثى: 
اذى يعد فى الحقيقة مزيجا من الراقع واخيال» وكثيرا ما يفقد الفنان 
أثنا «ه ألسيطرة على مشاعره وأحاسيسه الداخلية. قثب ألفاظه ومعانيد من 
دأخله وثيا تلقاثياء مختلطة بيذ المشاعر والأحاسيس*")ء التى غالبا ما 
تكون متباينة فى ألرانها ومتنافرة فى أمزجتها . 


وطبيعى أن تأتى صياغته الفتيةء وعليها مسحة هن هذا التنافر 
والتفاوت؛ وجا تجدر ملاحظته هناء هو أن الانعقادات الى وجهها الصاحب 


بن عاد إلى فن التنبی؛ قد تأثر فی صیاغتها منحى أستاذه اين العميد فى 
النقد» الذی کان معجیا يه اها إعجاب*" . 


هتا عامل شخصی؛ وهو حقده علی الْتنیی پسبب ما حتقه من تفرق فی 
۳ العمدة چا 2۴۴ 
(۳۴) انظر ارشع ترجمة بشار س ۴٤۹ - ۲٤١‏ ترجنة آیں ترایں س ۲۷۷ ¬ ۴۸۲ . 


٤(‏ اعتمدنا فى هذا على رأى يعض علماء الس قى الابداع الفنى أنظر : الأسس الننسية 
اداع القتی فی الشعر خاصة للد کتور مصطقی سریف ص ۲۸۷ - 1۷ طط : الكالعة ~ دار 
العأرق بحر , 

4 ٣٣٣ رسال الماحپ س‎ {Y8} 


۳ 


فته الشعرى» الذى أصيع مضرب الأمثال بين أدباء عصره شعراء 
وكحأاب")ء وطعن بذلك على بلاغة الكتأاب وشاعرية الشعراأء . 


ويبدو أن الصاحب قد ورث هذا الحقد عن أسعاذه أبن العميد. وزأد 
لهيبه اشتعالا فى تقسه» ترقع التتبى عن مدحه إياهد ولباهله لشخصه""' . 


ومهما يكن من أمر فيبدو أن ميدان التأليف النقدى» حول شعر التتيىء» 
لم يكن حكرا على خصومه وحدهمء وإنا شارك فيه أتصاره والمعجبون يقنه 
الشعرى . 


وأغلب الظن أنهم تشطرا إلى ذلك تشاطا ملحوظا بعد وفاته . 


ققد شرع الکثیرون فی شرح دیوان شعرء او بعضه وحاولو! من خلال 
ذلك أن يدفعوا عن قن هذا الشاعر بعض الاخذ التى أخذت عليه . 


ویعد ابن جتی ۳۹۲ھ من أوأئل هؤلاء النقاد ألذين تصدوا لذلك فقد 
لف أو ل شرح على ديوان هذا الشاعر* وأسماه بالفسر . 


وقد حاول من خلاله» أن يدافع عن ن العنيى» وذلك بالتماسه لكثير من 
ألقاظه ومعاتيه العى وجد قيها خصومه بعض الآخذ النقدية أوجها أخرى 
من الصحة والسلامة اللغوية. وييدو هذا بشكل واضح؛ من محاولته. 
تخريج بعض أبيات من مذائح التتبى لكاغورء على أنها من ألمدح اموجه 
أو الهجاء فى ثوب المديح . 


١٤۸ المہح اتی ص‎ )۴٣[ 
. £“ ارجم السأیق س‎ {FY} 


(۳۸7( لصوم آلئیں ص ۲۹۸ ۔ 
)۴١(‏ ية آلدهر جا عر ١¥‏ بل الصارش , 


¥ 


وقد غالى يمض المتأخرين» فى التماس ذلك فى كل بيت قاله المتتبى 
قى مدح كافور» وتعسف قي ذلك غأية التعسف. لدرجة جعلته يقلب جميع 
مداتع المتنبى لكافور إلى أهاج“). وبتفق مع این جئى فى الإعجاب بشعر 
ا لمحنبى والدفاع عته شراح آخرون؛ منهم أبو العلاء المعری ۹٤٤ه‏ . الذى 
ألف فى ذلك كتابين. هما اللامع العزيزى ومعجز أحمد . 


ويعد الأول شرحا لديوان التنيى» أما الآخرء فهو مجرد اختصار لد . 
ومن بين هؤلاء الشراح كذلك» العكبري. والواحدى . 


وقد شارك يعض خصوم هذا الشاعر فى شرح ديواتهء وتقد بعض 
الشروح السابقة٠)‏ . ويقال أته لم يسمع بدیوان حظى بشروح وتعليقات 
كثيرة فى جاهلية ولا إسلام كديرأن المدبنی ۳٤ء‏ الذى تضافر على شرحه 
وتقده ما يريد على خمسين أديبا وتاقدا١٤)»‏ وهؤلاء الشراح والنقاد على 
كثرة عددهم واختلاف أجيالهمء ينحصرون فى ثلائة اتجاهاء. . 


اتجاه يتاصر فن التنبى مثاصرة تامةء ويرى أنه قا رل إلى مرحلة 
الكال الشعرى؛ التی أ یذیشی أن يشوبها تقخس؛ آوعیب قنى . 


واتجاه يتحامل على فته الشعرى تاملا شديداأء ويتصيد سقطاتهء ثم 
يجسمهاء ویبرڙها للعيان: متعاميا فين كير من الأحيان عن حسئاته 


پوسب یم انظ ١١‏ من مقلمة التحقيق . طط : دأر الامانة بيررت ¥۹¥۴ , 

. ۷١ اتظر مقدمة شرم اليرقوقي س‎ )4١( 

(¥£) من ذلك كعاب أيشام الشاكل قى شعر ألتنبى الآإسغيانى. وكتاب الحجني على أبن جتى 
لاہن فورجةء وکتاب النعم علی اہی الفتے لہ ایتا : آنظر : الصیح البتی ص ۲۹۸ - ۴۹۹ 

(4۴) الرجع السایق ص ٠١۹‏ . 

[) بالاشافة إلى الدراسات راليحرث المديدة التى تتارتة فى المصر اخديث. وألعى أشار أليها 
پلاشیر فی کحاپه عن آبی الطیب :ألتئبى سس 1۴ع س 44 ۔ 


٥ر‎ 


وروائعه الفنيةء واتجاء وسط بين هذين الاتجاهين يعترف للشاعر بحستاته 
ويشير إلبهاء ويسلم يا له من سيئات غنيةء مدركا أن ذلك لا يغض من 
قیمعه كشاعر كبير» وغالبا ما يتحلى هذا الاتجاء فى نقده بروح النهج 
العلمى» وان أبدى أحياتا تعاطفا مع هذا الشاعر وفته . 


وواضع؛ أن أبرز ما مغل الاباء الأولء أبن جنى وأبو العلاء المعرى؛ 
ومن لف لنهما من الشراح وأئنقاد . 


أما الاتجاء الثانى» فيمشله الصاحب بن عبادء وأبن وكيع التنيسى(“) . 
وألعميد ٤۷‏ وأين ور سے٤‏ »ومن تحأ نحو ھ۸ 


وقد عرضنا لأبرز المواقف النقدية. التى تشل هذين الاتجاهين وبقى أن 
عرض لاهم ما مشل هذا الاتباد ألثالث من بين هله الرأقف . 


ويبدو لى أن هذا الاتجاء الوسط يبرز من خلال ثلاثة مؤلفات تله بحق 
خير تثيل» وهى وساطة الجرجائى»ء ويتيمة الثعالبى» والصيح ألتبى 
للبديعى . ويعد كتاب الوساطة من أهم المؤلغات النقديةء التى عرضت 
مجوانب هذه الخصومة عرضا منهجياء ويبدو هذا الشكل واضح مسن مقدمته 
التی حاول المؤلف من خلالهاء أن یوکد علی حیادہ النقدی جاه طرفی عذہ 
الخصومة الذي ظلموا الشاعر فظلرا معه فنه الشعرى» ولك بإفراط كل 
منهم فى التعصب لذهبه والغض من ألاتياه الأخر . 

ويژكد هذه الحقيقة قرله (رمازلت أرى أهل الآدب منذ ألحقتنى الرغية 
(8) الذی آلف فی ذلك اتف قی سرقات التتهى 
)4١(‏ ساس الابائة عن سرقات النبنى ط : دار اسار بصم . 


. مڑلف الجن على أبن جئى‎ )٤۷( 
. ۲۹۹ “ ۲۹۸ انظر شریم الدیران قی السرع النبی س‎ )۸( 


7% 


بجملتهم ووصلت العناية بيئى وبينهم» فى أبى الطيب أحمد بن الحسين 
فتتين : من مطنب فى تقريظه؛ منقطع إليه يجملتهء منحط قى واه بلسانه 
بالتفخيم» ويل على من عايه بالزراية والتتصير . 


وعائب يروم إزالته عن رتيتهء فلم يسم له فضله ويحاول حطه عن منزلة 
بوآها باه أدبهء فهر يجتهد فى إخقاء فضائله وأظهار معايبه وتتيع 
سقطاته وإذاعة غفلاتهء وكلا الفريقين إما ظالم له أو للأدب فيه“ . 


وسن ثم يرى هذا التاقد أن طرفى هذه الخصرمة؛ قد جانيهم الصوابء 
وعميت بصيرة كل متهم عن حقيقة فن هنا الشاعرء الذى كادت أن قحى 
معالمه بين تغفريط المعجبون وجريح الكأرهين . 

ويؤكد على أمر هام» وهو أن هذا الشاعر ليس شيا خارقا للعادة كما 


صور*+ المعجيون بقله, كما انه ليس فى درجة أدنى من درجة آی شاعر ھن 
فحول القدماء والمحدئين» كما توهم خصومه والكارهون ثفنه . 


وما هو إلاء وکیل کل شئ إنسان وشاعرء بكل ما للانسان من حستات 
وسیتاٹ» وما للشأعر من رواثح وهقرات . 


وهو لا يقل شأعرية عن غيره من فحول القدماء رالحدثين. الذين كثيرأ 


وعلى هذا قلا یتبغی أن تعمینا حستاته وهغراته ولا پتیغی کذلف .أن 
زيل من يعض سقطاته ذربعة لاسقاط شعرد جملة؛ وأخراأج4؛ ص دأثرة 


(44) الوساطة س ۴ . 


فحرل الشعراء: الذين أعترف بشعرهم وشاعریتهم . 


فلافشل (آثار ظاهرة وللتقدم شواهد صادقة» فمعى وجدت تلك الاثار 
وشوحدت هله الشراغد قصاحیها قاضل معدم تان حشر له من يعد على 
زلة ووجدت له بعقب الإحسان هفوة انعحل له عذر صادتةء أو رخصة 
سائغةء قإن أعوز. قيل : زلة عالم وقل من خلا منها ....» وآي عالم 
سمعت بهء ولم يزل ويغاط. أو شاعر أنتهى اليك ذكرهء لم يهف ولم 
بق ٩‏ . 


وعلى هدى من هذه الحقيقة. يتطلق هذا التاقد فى الدفاع عن هذا 
الشاعر وفته» ومتصديا فى ذلك لخصومه» الذين اععبروا أخطاؤه جرية لا 
تشعفرء ولأتصاره الذين ترحوه عن عله الأخطاء. مسلا فى البداية بوقرع 
الشاعر فى مغل هذه الأخطاء, شأته فى علا شأن كثير من فحرل الشعراء 


ټدماء ول ان ْ 


ولا ققد أخْذ یستطرد فی ذکر غاذج من هذه الأخطاء فی اشمار وء 


الى يرى أحد مؤرخى التقد فى عصرنا الحديث أنه الأساس الذى يقوم 
عليه منهجه النقدی قی علا الکتاب؛ ویعتبر تمسکہ بهذا النھج قی کتابه 
هذاء إخلالا مهسخه كتاقد. إذ يتحصر موقفه من هذه الخصومة فى الاعتذار 
عن أخطاء الشاعر دون متاقشاتها. والمغروض أن يناقش التاقد الأخطاء 
ویحللھاء لا أن یعتذر عنھاء ویکتفی قی دقاعه عنها یذکر ما يناظرها من 
أخظا ء السابقين ١‏ . 
٠١ ٠‏ الرجع السابق ص £ ء 
)4١(‏ پعڑی هتا الرآی للدکترر مندور ی النتد النھجی ص ۲۵۹ - ۲۹۷ . 


H1 


وتحن لا قنكر أن صاحب الوساطة قد اعتمد عأى منهج قياس الأشباه 
بالنظائر فی دقاعه عن أخطاء ايى ولكن م يکن هذا هو السييل 
الوحيد» الذى لجا إليه هذا الناقد فى الدفاع عن أخطاء شاعره» ولكنه لجا 
إلي مناقشة الال الفنية واللغريةء العى أخذها يعض النقاد عليهء ورأى 
أنها تححاج لمناقشة وتصويب أن أمكن» توجيه ألفاظها ومعانيها على نحو 
مخالف لتوجيهات هؤلاء النقاد ‏ ألذين هم أحد رجلين. إما تحوى لغوى 


لايصر له بصتاعة الشعرء وما معتوى لا علم له بالإعراب» ولا اتساع : له 
فى اللغة . 


وجهل الأول بالصتاعة الشعرية» يژدى به إلى الوقوع فى أخطا ء فادحةء 
إذا ما حارل التعرض لنقد فن هلأ الشاعر من تأحية المعثى . 

گما ان عدم معرفة الثانى الدقيقة؛ بالاعراب والاتساع اللغوی تؤدی په 
كذلك إلى وقوعء قى كثير من المرالق اللغرية . 

وشل الجرجانی للتوع الأولء بإنکار بعضهم على المتنبی قوله فى وصف 
درع دوه ۰ 

تخط غيها العرالى ليس تنغذها كأن كل ستان قوقها قلم . 

لأزد حسپ زعم هذا الناقده قد وصف درع عدوه يا لخصانة وأسنة 
اصحابه بالکلال , 

وکن اجرجانى در ھا رايا آخره وغو أن ألمتنبى مصیب قى وسصقه 
لأن (مذاهب العرب المحمودة عندهيء الممدوح به شجعاتهم التفشل عتد 
اللقاءء وترك التحصن قى أخرب» وأتهم يررن الاستظهار يالجان صرب من 
الجبن؛ وكشرة الاحعفال رالحأهب دليلا على الرهن١‏ . 
(4۴) الرساطة س ١لغ‏ , 


وف 


وشل للنوع الغانى» باعتراض بعضهم على أستعمال المنبى من العاقلة 
لغير العاقل» فى قرله : لأنت أسود فى عيثي من الظلم . 


ويرى أن هذا الاعتراض (يدل على تقصير شديد فى العلم بكلام العربء 
لأن العرب اذا وصفت الشيع بصفة غيره استعارت له ألناظهء وأجرته قى 
العيارة مجراه .. فسن ذلك قوله تعالى : والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين» لا وصفهما بالسجودء جمعهما بالياء والنونء ولا يجمع يهماء 
إلا جتس من يعقل . 

هذا عن موقف الجرجانى من الأخطاء. التى يرى آنها بحاجة إلى 


المناقشة والعصريب . وببدو من هلا الموقف ناقدا فطناء ذا علم ودراية 
بأصرل الصناعة الشعرية. ومناحى التعيير اللغوى 
ولکن هتاك ثوعا آخر من الأخطاء. أقره كثير من العلماء والنقاد ورآي 
الجرجاتى أنهم على حق فى ذلك١٠ء‏ ولذا فأنه لم يتاقش هذا النوع من 
الأخطاء. واكتفى بالاععذار عنه وتطبيق منهج قياس الأشباه والنظاثر عليه 
ولكن : لاذا يلجا إلى هنا النهج هنا ؟؟ 


ألأنه وجد النظائر هذه الاخطاء ى أشعار الفحول. قاتخذ من ذلك 
ڈریعة؛ للاععذار عن أخطاء شاعر: $ 


واڏا کان هذا صحيحاء فل يبرر الخطاً بالحطاً ؟؟ ولم يقف عند آخطاء 
الفحرل بالذات ؟؟ يبدر لى أن هذا يرجع إلى الغرض الرئيسى» ألذى الف 
من أجله هلا الكتاب» وهو محاولته إلحاق أبى الطيب المتتبى بطبقة 


(۳) ارجم السایق س £4۴۹ , 
(£ة) الرجم السابق ص ۴2ء . 
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الشعراء المحدثين واعتباره؛ أحد فحولهم يجوز عليه» ما يجوز عليهم من 
الصحة والخطاً . 


وذلك كله برغم مأرجه إلى فته الشعرى من انعقادات . 


ويوضح هذه الحقيقة قوله محددا هدفه من تأليف هذا الكتاب (ليس 
بغيعتا الشهادة لأبى الطيب بالمصمةء ولا مرادنا أن نبرئه من مفأرقة زلةء 
وأن غايتنا دما اقصدتاه. أن نلحقه يأهل طبقته ولا هرا به عن رتبته. 
وآن عله رجلا من فحول الشعرا ء٠‏ . 


وهو يؤكد على هله الحقيقة تأكيدا تاماء لايانه بان الحصم الحقيقى 
لشأعره؛ هو ذلك النغر من التقاد؛ إلذين يعترفون بشعر كثير من الشعراء 
المحدثينء. وبخاصة المتقدمين منهم» كمسلم وأبى قام» والبحترى وإبن 
الروسى» وقى الوقت نفسه يغضون الطرق أمام شعر بعض المتأخرين من 
هؤلاء المحدثين؛ كالنثيى؛ وعو واحد منهم؛ ولا يقل شاعرية؛ صن بعش 
فحولهمء بقرل (رإنغا خصمك الألد ومخالنك المعاند. الذى صمدت 
لحاکمتهء وابتدآت يتازعته.ومحاجته» من استحسن رأيك قى إأنصاف 
شاعرء ثم ألزمك ايف على غيره وساعدك على تقدیم رجل» م كلغك 
تأخير مثله» فهو يسأيقك إلى مدح آیی قام واليحترىء ويسوغ لك تقريظ 
اين العترءو أبن الرومیء حبی إذا ڈګرت آبا الطیب بيعض فضائلهء 
وآسمیته قى عداد من يقصر عن رتيته امتعض امتعاض الوتور» ونغر تفار 
المضيم؛ قغخض طرفهء وئتى عطقه وصعر خده “٠‏ . 
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ومن الغريب أن بعض هؤلاء النقاد. كاثوا يععرفون أحياناء ما للمتتبى 
من روائم فنيةء ل تقل جودة عما يتاظرها من أشعار فحول المحدثين مع 
هلا غإنهم لا يضعونه فى موضعه الصحيح بين هؤلاء الفحول» متعللين فى 
ذلك يانه كل فى هذه الروأئع الفنيةء على هؤلاء الفحولء وسارق لكثير من 
معاتيهم ا لجيدة . 


ويوصم عا أرقف قول أحدهم معترفا بجودة شعره: وصقأء طيبع 
ورشاقة نظمه (غير آتعى مع هذه الأوصاف الجميلة لا أيرثه من تهب وسرقة 
ولا أرى أن أجعله وأا تمام» الذى كان رب المعانىء ومسلم بن الوليد. 

ولا ألحقه فى علوية الألفاظ وسهولتهاء ورشاقة المعرض» نرمجانبة 
الحصنع والتكلف بالبحترى . 

ولا أقيسه قى امتداد النفس وعلم اللغة والاقتدار على ضروب الكلام. 
الوأسعة ياين ألرومي )١١(‏ : 


وکلام هذا التاقد یوحی» بآن فن المتنبى لا يرقى إلى مستوى أى مدرسة 
من مدارس الشعر المحدث. وكأنه ذلك فن مقطوع الصلة عن فنون الشعراء 
المحدثين السابقين عليه . 

وعلى العكس منهء يرى صاحب الوساطةء أن فن المتنبى يعد أمتداد 
طبيميا لبعض الاتجاهات الشعرية» لفحرل المحدثين. والجيل الثاتى منهم 
بتوع خاص» ويوضح هله الحقيقة قوله ( فإنا لا ندعى لأبى الطيب طريقة 


(۷ء االایانة عن سرقات الدتیی للعمیدی س ٤‏ . 
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پشار وأبى توأس؛ ول منهاج أشجع وارمی؛ ولو ادعيته گنت تخادع 


) وإغا أنت آحد رجلين أما أن تدعى له الصنعة المحضةء فتلحقه بأبى تام 
وتجعله من حريهء أو تدعی لھ فیھا شرکاء وفی الطبع حظاء قان ملت به 
نحو الصتعة فضل ميل صيرته فى جثب مسلم. وإن وفرت قسطه من الطيع 
عدلت به قليلا نحو اليحترى» وأنا أرى لك. إذا كنت معرخيا للعدل» مورا 
للاتصاف. أن تقسم شعره فتجعلد فى الصدر الأرل تاہما لآبى تمام؛ وقيسا 
يعده وأسطة يٽه وان مسل ۸) . 


وها النص يقودنا إلى نعيجة هامةء وهى أن فن المتثبى خلاصة لبعض 
الالجاهات الشعرية السابقة علیه» کاتجاه مسلم وأیی تام والبحتری . أو 
پالأحری: هو عصارة فنية لهذه الاتجاهات» مضغفيا عليها من حسه وشعوره 


وعلى هذا فهو مزيج فتى راثع» لمذهبى أهل الطبع والصتعة من فحول 
احد تین ؛ ولکن پذرجات غير متسأوية + 

ققيه من مذهب أهل الصتعةء أكثر ما غيه من مذهب آهل الطبع . 

ویشارك غن آیی تام بقسط وائر ھی حا الزیج الفتى» وقد لاحظ ها ` 


ڈلك.“ ) ا ) | 


) الوساطة سس لے “ چ‎ (eA) 


44( اليح الہتی س ۴٣۸‏ ۔ 


¥1 


وإذا كان تجاه أبى تام الشعرى» يعد كما أشرناء تعميقا فثيا لبعض 
الاحجاهات الشعرية السابقة عليه كاتجاهى مسلم وأبى نواس» فإن اتجاء 
ألمتنبى الذى يبدو فيه معأثرا بأیی تام. يعد من هذه ألناحية تعميقا للتعميق 


ويظهر أن هذا كان أحد الأسياب القريةء التى جعلت بعض المتأخرين من 
النقاد يقضلون صياغة أبى تام الشعريةء على صياغة المتنبى»ء ويقدمون 
الأول على الثانى من أجل لى . 


وسواء أكانت هذه الطائفة من النقاد على صراب فى هذاء أم لم تكن 
کذلف. فالذی پهمنا هنا. هو أبراز موقف صاحب الوساطة من هذه النصومة 


ویبدو لی من خلال عرضى رانب هذا الموقف» أن أهم ما يزه شيئان. 
قد يبدوان معناقضين تام» وهما : الموضوعية فى الحكم على فن هلا 
ألشاأعر ثم التعاطف معد . 

وصاحب الوساطة معذور فى هذاء لأته بنى مرقفه من هله الخصرمة. 
کما رآیناء على اعتبار أن المتنبى شاعر عظيم» ولا يقل شاعرية عن غبره 
من فحول المحدثرنء ولكن فحولته الشعرية ضاعت بين إفراط المعجيين بقته, 
وتقريط الكارهين لهء ومن ثم فهو بحاجة إلى الانصاف» وهذا يقتضى 
الحسليم يا له من حستات وسيثات شأن أى شاعر من فحول المحدثين . 

ويكاد يعقق موقف الثعالبى من هله الخصومة» وهلا الوقف الذى يتفه 
صاحب الوساطة منها. فقد أختص هذا ألناقد الخنبى فى يتيمته بحرجمة 
وافيةء حاول من خلالها أن يستعرض أخبار شاعره» التي يستدل منها على 
معرفةء أهم المؤثرات التى أثرت فى حياة هذا الشاعر وفئه الشعرىء 
محأولا الكشف عن بعض أالتوازع الشخصية الى آثرت قى حذه أانصومة؛ 
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وأججت تارهاء كترقعه عن مدح يعض وجهاء عصره» وما تيع ذلك من 
ريت هم الشعراء وألنقاد على هجاثهء وجریح شخر ے۲۹ . 


وحقد بعض أالأدباء والشعراء عليه وذلك لطغيان فته الشعرى على 
وجدان آهل عصره والعصور التى تلته» وتسابق الأدياء والشعراء» لاقتباس 
آلفاظه ومعانيه.”") ثم وقوفه بعد ذلك» أمام فته الشعرى بالنقد والتحليل. 
معددا سيئاته وحستاتهء تاقلا فى ذلك بكل أمانة ودقة آراء طرفى هذه 
أخصومة . 


ما حمل يعض تقادتا المعاصرين؛ على الاعتقاد. أن الثعالبى قد التزم 
قى دراسته النقدية هذه جائب الحياد» فلم يقف مع أنصار المتنبى»؛ ولم يل 
جو سوه وأغا وقف موقا وسطا بن الط ن02“ : 


والواقع أنه برغم مايبدو من ظاهر مرقف الشعالبى»؛ من حياد نقدى تجاء 
طرفى هذه الخصومة, فأن المعأمل الراعىء لدراسعه النقدية هذه يدرك أنه 
حاول من خلال هذه .الدراسة أنتصاف فن المتثيى والتعاطف معد . 


على جاتب مساوتهء وذلك يعدة طرق متها : 


جعله المحاسن أكثر عددا من الساوئ. فقد أحصى لسنات هذا الشاعر 
إحدى وعشرين موضوعا فنياء بينة أي ج للصيعات سوى سبعة عشر 
موضوعا*٠ء‏ ومن ذلك أيضا محاولته معارضة يعض الساوئ» با ياثلها 
من ا لمحاسنء فقيح المطالع مغلاء يقايله حن المطلع» واستكراه التخلص 
يقإبله حسن اخروج؛ وقيح المقاطع» يقابله حسن المقاطع . 


۲7 پتيمة الدھر ج ص ۲۸۰ - ۹۸ ط : أيليا اسار . 
)٤(‏ النقد انیج ص ۳١١‏ . 
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يضاف إلى ذلك»ء أن من بين المحاسن التى أوردها هناء أشياء اختص 
بها الفحول من الشعراء وقدموا من أجلها علي غيرهم» وقد تبلورت قيما 
أسموه بعد ذلك بعمود الشعر . مشل الإكثار من الأمثال والحكم, 
رافعضاض أبكار المعانى» وإيراد العاتى اللطيفة فى الألغاظ الرشيقة. 
وحسن العصرف» والابداع فى فنون الشعر الموضوعية كالغزله والماج 
والهجاء والشكلية كالتشبيه . 


والتنبى بهذا يجارى الفحول سواء القدما ء٠‏ أم المحدثينء رهتاك أشياء 
تفرد بها عن غيره من الشعراء» وهى جديرة بأن ترفعه إلى مصاف هؤلاء 
الفحول. مثل الدح الوجهء ومخاطبة المدوح ثل مخاطبة المحبوب. 
واستعمال ألغاظ الغرل والنسيب فى الحرب وإالجد» والايداع فى الصور 
الفتية كالعشبيه والتمشيل . 


وكأن الثعالبى يريد أن يؤكد بذلك على العرض تفسه»ء الذى من أجله 
آلف صاحب الوساطة. كتابهء وهو إلحاق أيى الطيب بطائئة الشعرأء 
المحدثين. والفحول منهم بنوع خاص . 


ولا غرابة قى هذا ؛ فقد كان الثعالبى معجبا بغن التتبى غاية ال"عجاب 
وقد صرح بذلك فى مقدمته لهذه الدراسة النقدية. رأشار إلي أن اختصام 
النقاأد حول شعر هذا الشاعر بعد دلالة وأضحة على شاعريته ألْفلة؛ وتقدمة 

ويتضح هذا من قوله (.. وتكلم الأفاضل فى الوساطة بينه وبين 
)١(‏ انظر الحجع التي ذكرها ابن سلام لديم بعض فحرل الجاعلية؛ كامرئ القييي مثلا : طيقات 
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خسو هه ؛ والاقفصاح عن آپکار کلاس وعونة؛ وتقرقوا فرقا کی بلاق 


والقد ج په : والتضح ينه والتعصب 3 وعالیځ؛ وذللي اول دلیل على وقور 
قضله وتقدمه على قومه . 


وتقرده على آهل زمانه, ملك رقاب القوافی» ورق العاتی. فالکامل من 
عدت سقطاته والسعید عن سسیت هفراته. ومازالت الأملاك تهجی 
و۷ 

ومن هتا يكنا القول» بأن مرقف الشعالبى من هذه ا لخصومة يقوم أساسا 
على أن المتتبى شاعر فذ» لا يشبه شعراء عصره وحسب ونا يتفوق عليهم 
فنیاء وهو برغم هذا العفوق الفنی له حستات وسیئات شأن آى شاعر من 


الفحولء ولو أحصيتا سيثاته وحستاته. وقارنا هله بتلك لرجحت كنة 
الحستات رجحاتا کپيرا . 


وإذا كانت مكانة الحنبى على هذا التحو من العقوق الفتى فيثيغي على 
أقل تقدير أن يثظم فى سلك الفحرل من المحدثين . 

ولستا مغالين أن قلتاء أن موقف الخعاليى من هذه الخصومة قد وضع 
حدا لإفراط المعجبين يفن المتتبى» وتغريط المستهجتين له وثبت من دعائم 
أصحاب ااه الرآى الوسط فى هل أالخصرمة, الذی تناه سن قله صاحب 
الوساطة والذى أصيح رور الزمن» الاتجاء العير عن عموقف المعجيين يقن 
هذا الشأعرء وعدل يذلك من مسار الاتباء التطرف فى إعجابه بقن هذا 


¥ يتيبة الدهر جا س 1١‏ « غ . 


الشاعر الذى كان يشل أحد طرفى هله الخصرمة وحل محله فى ذلك . 


وييدو هذا بشكل واضح من منحى يعض أالآثار النقدية المتأخرة» التى 
تناولت حياة هلا الشاعر وفنهء بألدرس رالنقد والتاريخ مشل الصيح النيى 
عن حيثية التتيىء الذى ألفه أحد أدياء القرن الخحادى عشر الهجرى: وهو 
يوسف البديعى» محاولا أن يقدم نا فى هذا المؤلف» ترجمة وافية. لحياة 
هذا الشاعر ثم تحليلا نقديا أصيلا لغنه الشعرى» ناقلا فى هذا آراء 
العلماء والتقاد السابقين عليهء الذين يمغلون كافة الاتجاحات فى درأسة ذه 
الخصومةء مشل الاقى والصاحب بن عباد والجرجانى والعميدى وأبن شرف 
ألقيروأتي ۸ 


وقد وقف طويلا مام دراستين تقديحين لشعر العابى من دراسات القرن 
الخامس الهجرىء وها دراسة العميدى ١ه‏ لسرقاته والتى أسماها 
بالإبائة ودراسة الثعالبى ١ه‏ التى أوردها ضمن ترجمته للشاعر فى 
بتيمته؛ ألتى أشرتا اليها آنفا . 


ويظهر أن الذى دفعه لوضع دراسة الثعاليى» فى مواجهة دراسة 
العميدى. هو اععقاده بأن هذه الدراسة تمل الاتجاء الؤيد لفن المحتيى. أما 
#لآخري فإتها تغل الاتاء العارض؛ ولكن شتان بين اتجأء الثعالبى الؤيد 
قى أععدال لفن التنيى. واتجاه العميدى المتطرف فى معأرضتة ونقده له . 

وللا ققد رآی ألبدیعی ؛ أنه من الانصاف والعدلء مناقشة صاحب علا 
الا هام التطرف فی موضرع القَصية؛ آنتی تناوليا فی کتایه: وس سرقات 
المتثبى محاولا أن يدله على الطريق الصحيح فى ذلك . 


ا مقدمة الحةقين س ١‏ , 
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وهو معرفة ألمفهوم ألحقيقى للسرقة الأدبية. وأنواعها المختلفة التى 
أقرها معظم التقاد ٠ء‏ مسقطا بذلك دعوى العميدى ضد المتتبى» مژكدا 
فى النهايةء على أصالة شاعره وإبداعه الفنى فيما أخذه من معان عن غيره 
من الشعرأءء وتغوقه عليهم بحسن صياغته وعذوبة لغظه . 


ويوضح هذه أخحقيقة قرله (والمتتبى وأن أخذ بعض معانی الأبيات التى 
أوردها العميدى» فقد زاد من ألفاظه ما يحلر سماعه. وتعذب أنراعه. 
ويلطف مرقعهء ويخف على القلوب موضعه» ويصل إلى النفوس بلا تكلف 
ویترج بالارواح پلا تعمسف وکساها من عنده ملاحة. فاستوفی شروط 
الكمال كلها ونظم محاسنها التغرقة بحسن صنععه» وأزال الكزأزة عنها 
بحذقه وبراعته. فصار أولى بها من مبدعها وأحق بأن يشهد له النضلاء 
يانفراده بها جلالة موقمهاا" . 


ولم يحتف اليديعى فى الرد على العميدى بهذا ولكنه أضاف إلي ذلك 
بعض الحجج الفنية الى أوردها العاليى في يتيمتهء وهو يصدد متاقشته 
لهذه القضية. لعل من أعهمها إشارته الى أن السرقة الأدبية ظاهرة فنية 
منتشرة فى الوسط الأديىء وبين جميع الأدياء. فكما أخذ المتنبى من غيرهء 
فقد أخذ الكثيرون مته" . يستوى فى ذلك العجيون بقته والكأرهون ٠١‏ 
له ٠‏ وهو بهذا يؤكد علي ما أمتاز يه التتيى من تفرق فنى وعبقرية شعرية, 
أرغمت خصومه على الاعتراف يها والإفادة متها فى أدبهم . 


}74{ اسيم اتم س + - #0 
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ويحاول تيعا لهذا أن يضع هذا الشاعر الحظيم؛ قى مكانه الصحيع بين 
فحول المحدثين» كأبى تام والبحترى» الذين حظيا ياعتراف النقاد المحدثين 
لهما بهذه الفحولة؛ ولم يحظ العنبى بشل ماحظى به هلان الشاعرأن . 


مع أته لا يقل شاعرية عنهماءولذا نرى هذا الناقد يلع على التأكيد على 
هله الناحيةء التى أكدها من قله الثعالبى والجرجانى معضدا ذلك بدرأسة 
تطبيقيةء تقوم أساسا على الموازنة. بين بعض العانى الجيدة للمتنيى؛ وما 
يناظرها جودة من معانى عذين الشأعرين . 


ویستھلها بذکر ابتداءات هذا الشاعر الحسان'' ثم پردنها با ياثايا 
جودة من ابتدا ءات آبى تام. وابعدا عات اليحعرى!ء . 


ولاشك أن هذه الموازنة ترضح على أقل تقدير أن جيد المتنبى لايقل عن 
جيد هذين الشاعرين: اللذين أععرف هما بألفحرلة الشعرية . 


ولم يقتصر البديعى على هذه الدراسة التطبيقية وحدها فى تحعضيد هذا 
الرأي. ولكنه أضاف إلى ذلك, وجهة تظر بعض النقاد المتأخرين مثل ابن 
الأثير . الذى كان يرى أن المتنبى شاعر عظيم . ولا يقل شاعرية عن غيره 
من فحول القدماء والمحدثين. بل يتفرق عليهم أحياتا فى يعض المعانى 
وأو عات ء۷ 


ويشاركه فى هذ الفحولة الشعرية اتان من الشعراء المحدثين وهما أيو 
عام وألبحترى» وهولاء الخلاثة يعدون فى ریه أشعر شحراء العربية 


(۷۳) السیع انی س ۴۹۱ - ۲۹۳ . 
{YE}‏ ارجم الساپق س ۴۹۴ - غ۴4 , 
م ê‏ ¥{ ألرجع السايق ص 4 - ¥ 


واا 


قأطبة"؛ . ويرضح هذه الحقيقة قوله (وقد غريلت الأشعار قديها 
ومحدثهاء وتأملتها تأمل المنتقد فما وجدت لشاعر ما لأہی تام ولأى 
الطيب فى باب العانى ولا ما لأبى عبادة البحترى فى باب الألفاظ؛ فمن 
قلدتى قى ذلك فقد أصاب. وطرح عن نفسه ثقل التنقيب والتنقيرء ومن 
خالقنى عن علم ومعرفةء فليتأمل من الأشعار ما تأملته. حتى يعلم ما 
علمتة» وأن کان جاعلا بهذا آلننء فليدرج فى عشه قليس مته ولا إليها" 


وييدو أن اين الأثير يعبر عن وجهة النظرء التى أقرها معظم النقاد 
المتأخرين؛ حرل مكانة المتنبى بين شعراء العربية بعامةء والمحدثين بوجه 
خاص. وقد يحماتا هذا على الظن» بأن الخصومة بين المحدثين حول فن 
المعنبى قد أخلت دائرتها تضيق رور الزمن . 


وذلك نظرا لانقراض الجيل الذى عاصر الشاعر من الشعراء والنقأد . 
وتأثر فى خصومته له ولفته ببعض التوازع الشخصية وتهاوی دعاوى 
الغرضين الزائفة أمام قوة منطق التيار الؤيد وموضوعيته» حتى أصبح 
هناك شبه إجماع بين النقاد العأخرينء على الاعتراف بشعر التنبى 
وشاعريتهء وعلى أنه أحد فحول الشعر العربى» وليس هذا وحسب» بل يعد 
هو وأپو ام رالبحترى عند يعضهم» أشعر شعراء العربية على الإطلاق ۷١‏ 

وعلى هذا يكنا القول بأن الحصومة حول فن المحنيى مخضت فى النهايةء 
عن اعترأف صريح من معظم النقاد بشعر هذا الشاعر وشاعريته؛ ووعد 
فى مكانه اللاتق به بين فحول الشعراء المحدثين وتبع ذلك تعصب بعضهم 


[) اتل السار جا س ۲۷٤‏ . 


(۷) الصیح انی س ۴ وأتظر ضيأء الدين وجهرد: فى التقد الدكعرر زغلرل سام ص ۲۲ ¥ 
عط : تهضة مسر بالفجائة , 


(۷۸) وهتا الرآی یری لان الأثیرء انظر المشل السار ج٣‏ س ۲۲۹ - ۲۲۷ . 


د 


له وأقرانه من المحدثبن.ء. وهنا يعد أن فرض الشعر المحدث تغسه على أهل 


عصره كما رأيثا؛ من قبل أن يظهر المتنبى وهلا الدنياء ويشغل يغنه 
الناس . 


ولذا فقد كان تعصب بعض النقاد العأخرين للشعر الحديث. امتداد 
طييعيا لهذا اليل ألجارف؛ تحر هذا الشعرء مثذ عصر ابن المحتزء وعلى 
وجه التقريب قى النصف الثانى من القرن الثالث . 

وبتمادى الزمن قوى تفوذ هذا الشعرء وڈاع صيته؛ حتى أصبح فى عصر 
المنيى فنا معترقا به وبشعرائهء لدرجة أن بعض المتأخرين من المحدثين با 
فيهم شاعرنا قد أخلوا يتخذون من هذا الشعر قدرة لهم فى صياغاتهم 
الفنية . 


وأية ذلك اتهام النقاد لبعضهم بسرقة معانى المتقدمين من فحرل هذا 
القحول . 


وفى هذا دلالة واضحة. على اعتراف أهللى ذلك العصر بغضل عذا 
الشعحر؛ وشعَقهم په؛ آلى درجة التعصب 4 


ولكن هلل أدى هلا التعصب للشعر المحدث إلى القضاء تهائيا على 
الشعر القديم» والتيار النقدى المحانظ 5۲ أو لا ؟؟ 


ستحارل الإجابة عن هذا السزال من الفصل القادم . 
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الفصل الخامس 
التعصب للمحدت وإحياء القديم 


عرفنا فى تهاية الفصل السابق كيف أدت الخصومة بين المحدثين 
أنفسهم: إلى اعتراف معظم النقاد والشعراء بالشعر المحدثء وتحول ذلك 
عند بعضهم إلى تعصب شديد لهذا ألنوع من الشعر . 


وتساوءلنا أخيرا عن موقف الشعر القديم. والتيار النقدى المحافظ من 
لك وهل أدى هذا إلى القضاء نهائيا على الشعر القديم. وذلك التيار 
التقدى المويد له ولا ؟؟ 


وقبل أن نجيب عن هذا السؤال يحسن بنا أن تعرف آولا : كيف تشأً 
هذا التعصب ؟؟ 


يبدو أن هلا التعصب» لم ينشأً تلقاثيا دون علة أو سيب وإغا قشأ 
لأسباب وعلل كثيرةء لعل من أبرزهاء آنه نشا متمشيا مع طبيعة الحياة 
الإنسانيةء وسن التطرر الاجتماعى والأدبىء وما يستتيع ذلك من رغبة 
فى التخييرء وألجرى وراء كل جديد وطريف. دفما للملل من التديم. الذى 
لاكته الألسنة كثشيراء ومجته الأسماع وألآذان ». وقد سبق أن أشرتا إلى أن 
أبن المعترء قد لاحظ هذا على أهل عصره وعلل تزوعهم نحو الشعر الجديد 
مغل هذا التعليل . 


يضاف إلى ذلك. عاملان هامان. أولهما : نضج هلا الشعر غتياء 
وثانيهما: تضج الأفق التقدى واتساعهء ولتقبل الحقائق الأدبية الجديدة 


YY 


وقد تئل هلا كما آشرناء فى ثورة أين قتيية؛ وبعض معاصريه؛ من 
النقاد على المقياس التقدى الزائف» الذى يجعل العصر أو الزمن أساسا 
لقبول الشعر أو رقشه . 


کل هله العلل والأسباب؛ مهدت الطريق فى رأیی لذيوح الشعر 
الحدث وانتشاره و الأوساط الأدبية. حتی آصبح تيه وألاعترانه به 
آمرا لا جدال فيه . 


إة لم يكد يأتى القرن الرابع؛ حتى أصيح هلا النوع من الشعر قتا محيبا 
لدى الغالبية العمظمى من الأدياء. راألنقاد آنذاك. الذى بلغ شغنهم به 
أحياتا» حد التعصب له» وتفضيله على سائر أتواع الشعرء ومصداقا لهذا 
تسابق أدباء هلا القرن وما يعده» فى الكتابة عن الشعراء المحدثين آنذاك. 
واهتمامهم الشديد بإتتاجهم الأدبىء مفضايته أحيانا على آداب العصور 
السأبقة عليهم . 


ویبدو هذا ہشکل واضح من منحى الثعالبي ١۲٤ه‏ فى اليتيمة؛ التي 
قصرها على أدياء القرن الرايعم شعراء وكتاب. مفضلهم على الأدباء 
السابقيث عليهمء والشعراء ينوع خاص: منطلق فی هذا من مبداً نقدی؛ 
يقرم آساسا على اعتبار الشعر العآخرء أجود غنيا من الشعر المتقدم عليه . 
ويتضع هلا من وله [وا كان الشعر عمدة الأدب» ولم العربء الذى 
أاختصت به عن ساثر الأمم؛ ګانت آشعار لاسلا ین آرق من آشعار 


اجاهليين وأشعار المحدثين ألطف من أشعار الحتدمين. وأشعار المرادين أيدع 
من أشعار المحدثين . 


8.7( ارجم اسايق س ٤‏ + 
(4٭) پعرڑی حلا الرای للد کترر مندرر فی اند النھجی س ۲۵۹ - ۲۵۷ ۔ 


A 


وكانت أشعار العصرين أجمع لنوادر المحاسن» وآنظم للطائف اليدائع من 
أشعار سائر المذكورين» لانتهائها إلى أبعد غايات الحسن وبلوغها أقصى 
تهايات الجردة والظرف» تكاد تخرج من باب الإعجاب إلى الإعجاز» ومن 
حد الشعر إلى السحرء فكأن الزمان أدخر لنا من نتائج خواطرهم وشمرات 
قرائحهم» وأبكار أفكارهم» أتم الألفاظ والمعاتى» استيفاء لأقسام اليراعة. 
وأوفرها نصيبا فى كمال الصناعة ورونق الطلارة؛ . 


وهلا النص يكشف لتا عن حقيقة هامة تحعلق بالقيمة الخضارية للشعر. 
وهى أن التطور الحضارى والغقافى» الذى يجد على بيثة هذا الفن الأدبىء 
يؤثر تأثيرا فعالاء فى تضج هذا الفن؛ وجودته . 


فالشعراء كلما تحضرو! وتقفواء كلما آيدعرا . 


وقياسا على هذاء يرى الثعالبى» أن شعر العصر الإسلامى أرق من شعر 
العصر الجاهلى"). وشعر الجيلل الأول من المحدثين ألطف من شعر الجيل 


المتقدم عليهم من الإسلاميينء وشعر الجيل الثانى منهم آبدع من شعر الجيل 
الأول . 


أما الشعر المعاصر له وهو شعر القرن الرايع؛ فقد جمع فى رأيه 
محاسن وبدائع فنيةء لم يحظ يثأها شعر الأجيال السابقة . 

وبهذا يتقض الفعالبى تلك الفكرة القدهة. الى ظلت فترة طويلة من 
الزمن تناد بأفضلية المتقدمين على المتأخرين" . 
)١(‏ حيمة الدحر جد س ۴إط + الصاو - القأعرة . 
(۲) وقد لاحظ هلا أيضا أين خلدون. وأرجمه إلى تأئير القرآن الكريم فى لغة هولاء الشعراء: 


وأساليبهم التعببرية: المندمة ص4٤٠‏ , 
(۴) السدة ور ٩‏ س %١‏ > 
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ومن اللاقت للنظر أن كثير! من الأدباء والتقاد العماصرين لهذا ألناقد, 
والذين أتو! من يعده يحفقون معه فى هلا الاتبأه . 


ومن أبرز هرلاء الباخرزى ۷٦٤م‏ مؤلف دمية القصرءالتى عنى فيها 
بشعر شحراء ألقرن الخامس؛ وڏا الشعالبى فی ألتهج؛ فقسم کتابه تقسيما 
بيئيا إلى سعة أقسام٠؛‏ . مضيفا إلى ذلكء قسما سابعا لا يندرج تحت 
بيثة بعيتيا )١(‏ 


ومن الآدیاء الڏین حذوا حلو الثعالبی والیاخرڙی» فى الاهتماء بأدب 
المتأخرين من الحدثین» اخصری ۸۸٤ھ‏ صاحب زهر الآداب . 


وا يصور هذا الاتجاه عنده أشارته فى مقدمته لهذا الكتاب. إلى آنه 
قد جمع محظم مادته. من ألأدب ألحاصر له شعرا وتشراأً؛ مضيفا ای ذلك 
مأ يشيهه من أدب التقدمين. وملبيا فى هذا رقبة بعض وجهاء عصرد . 


يقرل ( وكان السبب الذى دعانى إلى تأليغهء ونديئى إلى تصنيفه ما 
رأيحه من رغية أبى الفضل العياسى بن سليمان .. إلى أن أورد من كلام 
بلغاء عصره وفصحاء دهره طرائف طريغهء وغراء غريبةء وسألنى أن أجمع 
له من مختارعا کتابا يکتفی به عن جملتها؛ وأضيفت إلى ذلك من كلام 
المتقدمين ما قاريه وشأبهه وما له فسارعت إلى مرادة وأعنته على 
اجتهاده. وآلفت له هلا الكتاب ليستفنى به عن جميع كب الآداب . 


)٤(‏ القسم الارل : فی محاسن شعراء الیدو وامہاز: والقسم الثاتی : فی شعراء الشام ودیار پر 
وآذريبجان وسار يلاد المغرب القسم الثالث : في غضلاء العرلق. والرايع : قى شعراء الرى 
واجیال سهان وقارس وکرمان . واخامس : کی فظلاء جرجان وإسترآیاد ودهستان وقرمس 
وخوأرزم وعا وراء آلتهر . وما السادس قى شعراء خرأسان وقهستحان .. وسجستان وغرئة ء 
مقدمة الکتاب ص ۱۸ - ١١‏ ط : دار الفكر العربى - القاهرة . 


() وهو قى طيقة من آئمة الأدب الذين أم بجر لهم فى الشعر برسم المرجم السايق والصحينة 


¥ 


إذ كان موشحا من بدائع البديع: ولالئ الیکالى؛ وشهى الخوارزمى 
وغراثب الصاحب وتفپس قابوس وشلور ابی منضصور بکلام يرع يأجز!. 
النقس فلاا وبالهواء رقة لاء عذوية 


فهو يعخل إذن من جيد الأدب المعاصر له فى القرنين الرابع والخامس 
مصدرا رتيسيا مجمع مادة كتابهء يليه بعد ذلك أدب المتقدمين من العصور 
السابقة على هذه الفترة . 


وهو بهذا الاتجاء يفضل جيد أدب المتأخرين على جيد أدب المتقدمين 
الذى كن فى رأيه أن يستغفنى به عا عداه من الآداب السابقة عليه نظرا 
أطرأقته وإبداعه ألفنى بالقيأس ألى هله ألآدانب . 


ويوضح هله الحقيقة قرله عن أدياء عصره (ولهم من لطائف الايتداع 
وتوليدات الاختراع بكار لم تفترعها الأسماع يصبو إليها القلب والطرف 
ويقطر منها ماء الملاحة والظرف) . 


ويظهر أن صاحب العقد الفريد كان يتحو هذا المنحى فى جميع مختاراته 
الأديية التى ضمنها هذا المؤلف . 


فقد د کر فی مقدمعه أن الأدباء المحأخرين أجود فنيا من التقدمين عليهم 
وعلل ذلك تعليلا منطقياء وهو أن المتأخر تاقد متعقب للمتقدم يحصى له 
أخطا مه وسقطاته محاولا تجثيها ومن هنا يأتى غنه الأدبى أدق حنعة 
وأعذب لظا من فن سأبقه . 


E hikin 
زهر الاداپ جا س ۴ ۳۰ ط ؛ التجاریة چسي‎ ۶ 
٤ امرجم ألمأیق س‎ ¥} 
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يقرل (ء» ثم إنى رأيت آخر كل طبقة وواضعى كل حكمة ومؤلفى كل 
أدب أعذب لفظا وأسهل ينية وأحكم مذهيا وأوضح طريقة من الأول لاه 
تاقد مت متعقب وألارل باد تقد . 


وسوأء كان صاحب العقد على صراب فى هلا أم لم يكن كذلك قاللى 
يتبغى أن نقرره هتاء هو أن صاحب العقد كان معجبا قاية الإعجاب 
بالادأب ألعاصرة له . 


شأته فی هلا شان کثير من أدپاء وتقاد هلد ألفترة, ألذين پل بهم هنا 
الاعجاب أحياتا حد التعصب له وتفضيلل جيده على جيد أدب التقدمين . 


ولکن بعض التأآخرین منهم کان الأثیر ۴۷ھ قد حاول على ما يبدو 
تقنين هذا الاجاه وضبطه على هدى من اصرل الفن الأدبى : 


وۆلك بعد مأرسة طريلةء لتصوص الشعر العربی: فی مختاف عصور: 
اكسبته حاسة قنيةء استطاع من خلالهاء أن ينحقى الأفذاذ من الشعراء في 
كل عصر من العصور ويوأزن فنيا يينهم وبين المتأخرين على المتقدمرن» وقد 
وصل من خلال ذلك كله إلى نتيجة أشرتا إليها آنفاً وهى أن أشحر شعراأء 
العربية على الإطلاق ثلاثة من حول المحدثين وهم أبو تام واليحترى 
والتنبی . 


ذلك لأنهم فى رأيه (لات الشعر وعزاه ومتاته الذين ظهرت على أيديه, 


جستاتد ومستحجستاأاته.. وقد حورت أشعارهم غرابة المحدثبن إلى قصاأح. 
القدماء) , 


(۸) العقد آلقرید جا س ۴اط ؛ الغائية “ الأزهر . 
7 الل السار ۳ س ۲۷۷ عط : ية مصر يالفجالة , 


اف 


ثم إن كل وأحد متهم حاز قصب السيق فى تأحية من نوإحى هذا القن 
التعبيرى . 


(أماآيو تام : فإنه رب معان وصقيل ألباب وأذهانء وقد شهد له بكل 
معنى مبعكر؛ لم يهش فيه على آثر فهو غير مداقع عن مقام الأغراب الذى 
برز فيه على ألأضراب . 

.. وأما أو عبادة البحترى : فإن أحسن فى سيك اللفظ على المعتى 
وأراد أن يشعر فغنى ولقد حاز طرفى الرقة والجرالة على الاطلاق . 

» وأما أو الطيب ألتنيى فاته راد أن يسلك لك اہی قام ققصرت 
عنه خطاه ولم يعطه الشحر من قیاده ما أعطاه لکنه حظی فی شعره باحکم 
والأمثال واختص بالإبداع فى مواقع القتال . 

وعلى الحقيقة فإنه خاتم الشعراء ومهما وصف به فهر قوق الوصف 
وقوق الطرا ء١‏ 

ويف أن وطاحت ننا حقيفة تعصب هولا ء ألنقأد والأدباء لنشعر الحدتث؛ 
الفصل السأبق وبداية هذا الفصل وهو : حل أدى هذا التعصب للسحدث 
إلي القضاء على القديم والعيار الثقدى المؤید له أولا ؟؟ 

إن المتأمل الواعى لمراحل تطور هته الخصومة النقدية منذ أن بدأت 
تعصيا للقديم ثم إنصافا للمحدث ثم اختلافا بين المحدثينء وأخيراتعصيا 
للمحدث؛ يلحظ أن هذا العطرر الذى طرأً على هذه الخصرمة لم يؤد إلى 


. ارجم السايق والمحيفة‎ )١١( 
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القضاء نهاثيا على الشعر القديم . 


ذلك لان الاعتراف بالحدث وإتصافه لم يتعد فى البداية حد مساراته 
بالقديم كما رأيناء ثم أن الاختلاف بين الحدئين كان يدور أصلا حول قشل 
المحدث لأصول القديم ومدى تحرره منها . 


وعلی عذا يکننا القول بان القدیم قد يقی إلى جاتب المحدث ينبض 


باحياة قى كل مرحلة من مراحل تطور هذه الخصومةء كما قى التيار 
النقدی الوؤید له حا کذلف . 


ويستدل على هذا من عبارة أوردها صاحب الوساطةء وهو بصدد الحديث 


مسل ء 


يول (أن خصم هذا الرجل فريقان : أحدهما: يعم بالتقض كل محدث 
ولا يرى ألشعر إلا القديم الجاهلى وما سلك به هذا المتهج وأجرى على تلك 
الطريقة ويزعم أن سالغة الشعراء رؤية وأبن هرمةء واين ميادة والحكم 
ا حضری قاڈا انتھی إلى من بعدهم کبشار وآیی تواس وطبقتهم» سمی 
شعرهم ملحا وطرقا وأستحسن منه البيت استحسان التادرة وأجراء مجرى 
الفكاهة فإذا تزلت يه إلى أبي تام وأضرايه نقض. يده وأقسم واجتهد أن 
القوم» لم يقرضرا بيتا قط ولم يقعرا من الشعر إلا باليعد )" . 


وفى هله العيارة تلخيص دقيق لاتجاه أصحاب القديم من النقاد 
المحافظين . 


, £5 الرساطة ص‎ )١( 
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وکننا أن نستدل بها على بقاء التيار التتدى المحافظ حيا حتى عصر ‏ 
ألمتتبى أى القرن الرابع الهجرى . 


من ذلك مشلا كتاب جمهرة أشعار العرب للقرشى""'. الذى ضمن أبرابه 
السبعة عيون الشعر الجاهلى»ء كالعلقات والآصمعيات والفضليات ..". 
ومنها أيضا كتاب الأمالى للقالی ١١۴۵د‏ الذى جمع مؤلفه معظم مادته 
من الدب القديم شعره وتشر" . 


ويشهد على ذلك هذا الاهدمام الكيير الذى يدأء من المشتغلين بالدراسات 
ألأدبية والنقدية فى هذا العصرء نحو فهم الشعر القديم وتفسيره . 

ومن المظاهر ألدالة على ذلك ظهرر أكثر من شرح لعلقات والحماسة. 
مشل شرحی الزوزنی ١۸٤ھ‏ رالتیریزری ٠۰۲‏ للسعلقات وشرحی الرزوقی 

ويرجع أحد مؤرخى التقد العربى» ظهور هذا التروع القوى تحو الشعر 
ألقديم فى هذء ألفترة الى ضيق الآدياء وآلنقاد آنذاك پالذوق الحدث :ومن 
ثمء اتجهوا إلي القديم محارلرن بعثه هن جديد . 

ويعزى الفضل فى هذا إلى المعرى وبعض آدياء هذه الفعرةا*" , 

والراقع أن هناك دوافع قوية حملت المعرى وبعض أدباء القرن الخامس 
)4¥( الى يرجح أنه من أهلى القرن الرايع أنظر مصادر الشعر الجاهلى ص ه۸ 
(۹۴) انظر مقدمة تحقیق اهر س ا “ ڀ . 


() مقدمة الاأسالى س ٤‏ ط : ألهينة المصرية العامة للكداب . القاهرة : ٩۹۷١‏ م 
(۵) تاریخ النقد المریی اسان عباس ص ١3 - ۲۹٤‏ . 
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على التفور من الشعر الحدث والعردة إلى الشعر القديم علاوة على هله 
الناحية المزاجيةء لعل من أبرزها؛ كما يضح لتأمل شعر هذه الفترة؛ هو 
سريان سوم العجمة الأدبية فى جسد هذا الفن التعبيرى» وآية ' ذلك 
أبتعاد معظم شعرائه شيتا فشيتا من أصرل الفن الشعرى القديم؛ والذرق 
العربى الأصيلء واهتمامهم بالشكل على حساب المضمونء وببدو هلا جليا 
من إغراقهم هذا الفن التعبيرى فى طوفان المحسنات البديعية"'» عا دع 
بعض نقاد هذه الفترة إلى اتهام هولاء الشعراء بالفقر الشديد فى الثقافة 
والمعرقةء وقلة حظوظهم من الطبع وألدربة"' . 


يضاف إلى ذلك عامل آخر هو مغالاة بعض النقاد والأدياء المحدثين 


أحيانا فى الثتاء على الشعر المعاصر لهم على حساب الشعر القديم كما 
رآینا ۔ 


وعلى أية حال قيظهر أنه قد ترتب على ظهور الحيار القديم بهذه 
الفعرةء لبعض الأسباب الفنية العى أشرتا إليها وكرد فعلء لتعصب بعش 


النقاد آنذاك للمحدث ملى حساب القديم» عودة الخصومة مرة أخرى بين 
القدماء والمحدثين . 


ويبدو هذا بشكل وأضح من إثارة بعض تقاد هذه الفترةء لهذ القضية. 
فی شکل جدل تظری؛ مشل اہن رشیق ۳٦٤ھ‏ واین سنان اخناجی ١٦٤ھ.‏ 
وقد حاول الأول أن يقف إلى جائب القدماء معتيرهم مهتدسى الشعر 
العربى»ء الذين وضعر! أساسهء وشيدو! بناء»وجاء المحدثون من يعدهم 
فرجدوا الصرح مشيداً؛ ومن تم اقتمرت مهستهم على نقشه وتزیینه؛ 
۹۲) وهلا کا ری اہن درن سمة من سات العمجمة التدمة س 4۴۴ . 

(۷) المدة لا س ۲۴۵ ۔ 
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يقرل ( وإنما مشل القدماء والمحدثين» كمثل رجلين» ابعدء هذا بناء قأحكمه 
وأتقتهء ثم أتى الاخر غنقشه وزينهء فالكلغة ظاهرة على هذا وإن حسن, 
والقدرة ظاهرة على ذلك وأن خشن)*' . 


والواقع أن ابن رشيق يردد هناء أهم دعاوى أصحاب القديم الذين ادعوا 
يها أقطضلية القدماء على الحدثين . 


وهى سبقهم المحدثين إلى إرساء قواعد الفن الشعرى وتأصيل أصوله, 
على هدى سن طبائعهم الصافية» وعراطفهم الصادقةء بعكس المحدثين. 
الذين يفتقرون إلى مشل هذا الصدق فى المشاعر والأحاسیس ومن ثم ياتى 
شعرهم متکلفا مصنرعا . 


وعلى الصد متهء يقف أبن سنان ألى جاتب المحدثين مغندا مثل هذه 
الادعاءاتء الحى يدعيها أصحاب القديم» ومبيتا زيفها وقسادها ثم مؤكدا 
عكس ذلك؛ على تفوى المحدثين على القدماء فى يعض تواحى الفن 
التعبيرى» ولكن هذا لا عه من التسليم بصحة ما يقال عن أشتراك هذين 
الطرقين» فى المحاسن والساوئ التى تتصل بهذا الغ" . 


وكأنه يؤكد بذلك على صحة المقياس الفنى» الذى يحخذ من الجردة أو 
الرداءة معيارا لقيول الشعر أو رفضهء بغض ألنظر عن عصره أو زعنه . 

ويتضم هذا من قوله وهو پصدد حديثه عن الاستعارة ( وما احسپ أن 
أحدا حن ينحسب إلى العلمء ويتميز بصحة الفهم» يحتاج فى اختيار 
الاستعارة إلى معرفة صاحبها وزمائه. حتى يكون حكمه على من تقدم 


(۲۹) سر القصاحة س ۴۹١‏ - ۲۹۷ . 
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لدد ء پخلاقف حکبه على من قرب عهد)" ۰ 


كما يحضم هذا أيضا من تأييده لرجهة نظر منصفى المحدث هن نقاد 
القرن الثالث""' الذين لم يتعذ إنصاقهم له حد مساأراته بالقديم» ومن 
المدهش أن اين رشيق يتفق معه فى هذه التاحيةء فهو يسام ملد بصحة ها 
المقياس الفنىء فى الحكم على الشعرء ومصداقا لهذا قوله (والمتأخر من 
الشعراء فى الزمان لا يضره تأخره إذا أجادء كما لا يلقع المتقدم إذا 
قی "٣)‏ 


راذا کان این ر شق يتفق مع این ستان على هنا الميداً العام قي اک 


ولم يقف اہن ستان على القتصد إلى جاتب المحدثين ما دام هو الآخر يسلم 
بصحة هذا البداً . 


فى الواقع أن وقوف ابن رشيق إلى جاتب القدماء وتفضيله لهم على 
الحدثين؛ لا يعئى العسليم بهل الأفضلية تسليما مطلقاء بل فى يعض 
جوأنب ألفن التعبيرى» دون يعض . 


وذلك لاععقادء بأن لكل متهماء مزأيا فنية لا يشركه فيها الخر فإذا 
كان القدماء عثلاء قد أرسوأ قواعد الفن التعبيرى» فإن المحدثين قد طرررا 
هذه القراعدء وجددواً شيابها وقيزوا عن أالقدماء بحسن ابتداع ألعانى 
وألص ۲۴۳ 

(۰) الرجع السابق ص ١۷۴‏ 


(۴۱) امرجم السایق س ۲۹۴۳ . 
۴١‏ السدة بجا س ۴۰۰ 


, پاپ امائ دة‎ - ۲٤۹ “ ۲۳۹٣ ارجم السابق جا س‎ {TF} 
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ولكن ا يتبغى أن نعخذ هذه المرايا تعلة لانكار فضل القدماء فى هذه 
التاحيةء ولا فى إرسائهم لقراعد الفن الشعرى . 


ولذا فان ثورته على المحدثين ميعثهاء مغالاة بعضهم فى إنكار المزايا 
الفنية للقدماآء؛ ومحأولتهم قطع الصلة يان حد یت أالشعر وقديه . 


ومصداقا لهذا قوله (على أننى ذعت إلى المحدثين أنفسهم فى أماكن 
من هلا الكتاب وكشفت لهم عرأرهم» ليس هذا جهلا بالحقء ولا ميلا إلي 


أعطى حقه تعاظم على من قرقهء وادعى على الناس الحسدءوقال (أنا ولا 
سد "٣)‏ , 


وان ستان على ما يبدو من موقغه تجاه هذه القضيةء يرى هذا الرآى. 
بالنسبة لاولتك الدافعين عن القديم على حساب المحدث . 

بدليل تأكيده علي القرل . بأن الجودة الفنيةء ليست مقتصرة على 
المحدثين وحدهم وإنما هى أيضا عند القدماء . 
ات (e‏ ٍ 


وديل آخرء وهو أنه قى دزاسته لبعض الظراهر الفنيةء التى برع فيها 
المحدثرن. كظاهرة البديع مغلاء نجده ييل إلى تفضيل منحى التدماء فى 
استعمال هذه الظاهرة» على منحى بعض الحدثين؛ مسأيرا فى هذا وجهة 


. ارجم آلسآبق س ۲۳۸ - ۲۴۹ مع شر من التصرك)‎ {YE} 
. ۱۴۴ سر النصاعة س‎ )١١( 
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نظر الحانظن من النتاد"' 


وعلى هذا يكنتا القرل. بأن الخصرمة بين القدماء وامحدئين فى هله 
الرحلة من مراحل تطورهاء لم تكن حادة كحدتها فى مراحلها الاأولى . 


أذ ليس هناك ثمة خلاف يبن طرفيها على القاعدة الأساسية فى نقد 


الشعر فكل طرف يعمسك بالقياس الفنى» ويراه أصلح القاييس النقدية 
لذلك 


وليس هذا وحسب» بل إن مغهومء كل منهما لهذا المقياس؛ يعد مفُهوما 
واحداء وهو أقرب إلى ذوق القدماء المحافظين. مته إلى دوق الحدثين 
الجددين 


فمن أسس جودة الفن الشعرى عند أبن رشيق» صحة اللفظ وشرف 
انعتی 


وقد عبر عن ذلك فی قوله نقلا عن استأذه عبد الكريم (والذی آختاره 
أتا العجريد وألتحسين» وأللى يختاره علماء الئاس بالشعر»ء ويبقى شابرة 


على الدهرء وييعد عن الوحشى المستكره؛ ويرتفع عن الولد الندحل؛ 
ويتصضين ألثل ألسائي؛ والتشييه ایب والاستمارة استة . 


وأساس جردة الفن الأدبى عند أبن ستان قصاحة لفظه وبلاغة تعبيرو*' 
وهلا کله پدور حورل صحة الفط وجردة ات ۹7 » 
۲۷ ارجم السایق س ۸4۴ - ۸۷ . 


(۴۷) المسئة یا س ٩۳‏ . 
(۲۸) سر النصاحة س ۴١‏ 


}¥4{ رأجع مقهرم الفماعة وأئيلاغة في ألرجع السايق ص رچ د ١ء‏ ۽ 


{+ 


وواضح أن مفهوم الجودة على هذا النحوا"'"'ء يعفق كثيرا ومفهرم النقاد 
المحافظين فى ذلك ويظهر أن هذين التاقدين؛ لم يحاولا الخروج عليه 
لشعورهما يأنه يشل إجماع النقاد السايقين عليهما . 


وييدو هذا جليا من تص ابن رشيق السابقء ومن فحوى كلام ابن ستان. 
وشو يلاد رة لاآرأء ألتقأد ء فی هذه القت ة0" ۰ 


ولا جد بعض النقاد الذين أتوا من يعدهما؛ يتشبعرن بهذا المقياس 
النقدى غاية التشيث» ويبدر هذا بوضوح عند اين الأثير ۳۷٦ھ‏ ألقرن 
السابح - الذى عبر عنه بقوله محددا مفهوم اخجودةء وهو (إيداع المعنى 
الشريف. فى اللفظ ا جزل اللطيف)""' . 


فآي شاعر يححقق فى شعره هذا المقياس» فهو القدم عنده على غيره من 
الشعراء» يستوى فى ذلك القدماء من الشعراء والمحدثون منهم» ويظهر أن 
سيب تفضيله لللائة المتأخرين من المحدثين كأبى تام واليحترى والمتنبىء 
برجع إلى إدراكه أنهم قد حازوا قصب السبق فى الجودة الفنيةء بهذا 
الفهوم؛ وذلك بالقياس إلى ساثر شعراء العربية . 


ويرضح هذه الحقيقة قرله (أنى لم أعدل إليهم اتغاقاء وأا عدلت إليهم 
قرا وأجتهاد!ء وذلك تی وقئت على آشعار أنشعرا ء قدمھا وحدیشھاً حتی 
لم أترك ديوانا لشاعر مفلق يثيت شعره على المحك إلا وعرضته على 
نظری» فلم أجد أجمع لديران أبى تام وأبى الطيب للمعانى الدقيقةء ولم 
)۴٠‏ وعلى هنا قان مفهوم الرداءة هو عكس مقهرم الجردة راجح العمدة جا س ۴ والرجع 
السابق س ۴ , 


(۴۲) لحل السار ج۴ س ۲٠٠‏ . 
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دواويتهمء لاشتمالها على محاسن الطرفين من المعنى والألناظط)"" . 


وعلى أيه حال فهذا كله إن دل على شئ فما يدل على أن الشعر 
المحدث والمتأخر بتوع خاص لم يستطع الإقلات من أسار القديم . 


الزمن غقد ظل القياس النقدى المحافظ هو الرجه لدقة هذا الشعرء 
وللدراسات التقدية والبلاغية . 


وظل موضوع الصياغة التعبيرية المورثة عن الشعر القديم أو ما اصطلح 
على تسميته بعمود الشعر ملقيا بظله على هذه الدراسة, العى أخذت تدور 
فى فلكهء وآية ذلك يقاء مهوم الجودة فى الصورة الفنية عند المتأخرين من 
التقاد اليلاغيين؛ کما کان عليه عند ألتقدمين متهم . 

فلو تأملتا مثلاء مفهوم النقاد المعأخرين للعشبيه الجيدء والاستعارة 
الجيدة فوجدتاهما؛ لا يخرجان عن صفتى القاربة والملاممة . 

فهم يشترطون مثا لصحة التشبيه» وجودته علاقة وأضحة بين الشبه 
والمشيه به بحيث إذا لم تححقق هذه الملاقة لا يعد التشبيه جيدا . 

ویشترطون زلف ودة الا ستعاأرة وصحتها ء وجود و من الااعمة پان 
المستعار منه والمستعار لهء وإذا لم يتوافر علا الشرط. تعد الاستعارة 
قبيحة وخأرجة على عمود الشعر العربى“" . 
(۳۴) ارجم السابق ص ۲۴۲ , 


۲۹۲ ص ۵۴۳ا - ۵۹ الطراژ ص‎ ۱١ - ۱۹۳ الل السار جا‎ ١ راجع فی ذلك‎ )۳١( 
الایضاح للقزویتى س ها ۔‎ 


HY 


ومفهوم الجودة فى التشبيه والاستعارة على هذا التحوء لا يخرج عن 
مفهوم القدماء من النقّاد المحافظين""' . 


ويناء على هلا كله يضح لتا أن الخصومة بين القدماء والمحدثين قد 
مخضت فى التهاية عن سريان روح القديم» فى كل شعر محدث استحوذ 
عنی إعجاب التقأد وحاز قبولهم 


وهذا يدعوتا إلى البحث عن تغسيره أو تعليل لذلك ؛) 


وقی رآیی أن هن أقری الأسباب. التى ادت الى حدذوث هل الظاهرة 
الفنية أى طغيان القديم على المحدث هو ارتباط التراث الشعرى فى 
أذهان التقاد المحافظين بالعراث الدينى . 


وقد سيق أن أشرنا إلى أنهم لا حظوا ما بين لغة الشعر القديم والنص 
الدينى من تشابه دقيق» جعلهم يستعينون بهذا الشعر على قهم النص 
ألدينى وتفسيرء» ومن هنا جا مت الحافظة على أصول هذا التراث القديمء 
وأعتبارها شيا مقدسا لا ينيغى المسأس به . 


ولذا فإن هؤلاء النقاد كلما أحسرا بخطر يتهدد هذا ألتراث عبوا للدفاع 
عته» سواء أكان هذا الحطر فكريا ثقافيا كالحركة الشعوبيةء وغزو بعض 
الغقافات الاجتبية ء""' بدء من ألقرن الثانىء أو سريأان سموم العجمة 
الأدبية فى جسدهء كالذى حدث لهء منذ نهاية القرن الرايع» ويداية القرن, 
ا امس حتى عصور الانحطاط الأدبى . 


الوازتة جا ص ۲١١‏ الستاعتن ص ۴۷ء الرساطة ص £١‏ . 
(۳۹) رایع أحمد آمین ضحی الإسلام جا ص ۲۱۷ - ۲۲۸. رالتيارات الأجنہية قى الشحر 
اهرب س ٠٤١ - ١١‏ حركة أجنبية . 
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أو كان خطرا حربياء كغارات المغول والتتار والصليبيين على العالين 
العربى والاسلامى» وما ترتب على ذلك من خطر تعرضه للضياع" . 


وهذا يفقسر لتاء سر إخقاق حركات بعض المجددين من الشعراء المحدثين 
کأبی تواس مثلاء التى نظر إليها على آنها خطر يتهدد أصول هذا التراث. 
وذلك لا شأبها من روح شحوبية . 

كما يفسر لتا كذلك. سر عدم خروج معظم المجددين من الشعراء على 
الأطر الفنية للشعر القديم . 

فلو تصفحتا مثلا أشعار» يشار وأيى نواس وأبى العتاهية. من الجيل 
الأول وأبى تام والبحترى من الجيل الثانى والحتيى وأيى العلاء من الجيل 
الثالثء لوجدتاهم لم يخرجوا فى هذه الأشعارء على هذه الأطر ألفنيةء فقد 
اتصب تجديدهم فى الأغلب الأعم. على الصياغة التعبيريةء والصررة 
الفنيةء ولذا فقد كان أخطر اتهام وجهه المحافظرن من النقادء إلى بعض 


المجددين من هؤلاء الشعراء» هو خروجهم - كما أشرتا - على الصياغة 
التعبيرية المألوقة لأشعر العريى . 


ولهذا غقد اسبح الشاعر المحدث الجدير ياحترام هولاء النقاد؛ هو ذلك 
الذى يحافظ على الآطر الفنية للشعر القديم» ولا يجدد إلا بقدر وداخل هذه 
الأطرء کان ية يغیر قى أللفظ آو پسحېدل صورة حضاأرية پأخری EIT‏ أو 
يبرز الصورة القدية مى أشكال جديدةء أو يعير عن روح الحياة العاصرة 
التی یحیاھا' تعییرا صادقا فی شعرہء بحیث لا یخرج قی هذا عن حد 


و من ذلك مشلا القاء هولاكو مكتبة بشداد فى نهر دجلةء وقد کانت تضم آنفس تب هلا 


(۴۸) السدة چا س ۴ . 
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الامحدال الذى وضعه النقاد المحافنظرن كشرط لصحة الدعيير والتصو د *۴ 


ويهذا يعضع لناء أن الحصومة بين القدماء را محدثيت لم تسخض عن 
شي أهم من هذا بكثيرء وهو التقاء التيار القديم والمحدث. حول الأسس 
العامة للفن الشعرى»ء بحيث إصيحت أصرل الفن الشعرى عند كليهماء 


أصر له وأحذة . 


ومن الشابت تاريخياء أن هذه الأصول كانت إحدى الدعائم القريةء التى 
قامت عليها الدعوة إلى بعث القديم وإحيائه» على يد اليارودى وتلامذته. 
وألعى اعتيرت مقدمة غركة الحجديد فى الشعر العربى الحديث . 

وبعد : فهذا عرض تاريخى لتشأة هذه الخصومة وتطررعا فى التقد 
الفنية الدقيقةء وذلك في كل مرحلة من مراحل تطورها . 

وقد وضح لتا أن هذه اخصومة» ظلت لفحرة طويلة من الزمن»ء ملقية 
بظلها على الدراسات النقدية. وطبيعى أن يوئر هذا فى اتجاهات هذه 
الدراسات ومناحيها المخحلفة . 


ولعل من أيرز هذا التأثيرء انشغال معظم النقاد فترة طرياة من الزمن 
بعتيع أخطاء الشعراء قدماء ومحدثينءوقصر اهتماماتهم النقدية على هذه 
التاحية؛ حتى أصبحت القضية الأم فى هذه الخصومة» وتفرعت عنها قضايا 
أخرى» تعد محورا لكثير من الدراسات النقدية. مثل قصية الطيع 
)۴١(‏ وهر أحد أركان عمود الشعر عندهم أنظر مقدمة المرزوقى لشرح ديوأن الحماسة ص ١‏ 


والموازنة جا ص ۲٠۰ - ۴٤۹‏ والوساطة س ۴۴۳ - ۴١‏ . 
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ویحسن بتا لكى تتضح لنا هذه الحقيقة اتضاحا تاماء أن نحتارل هذه 
القضية الأم؛ ويعض ما تفرع عتها من قضايا كتلك التى أشرنا إليها بش 
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الباب ألثانى 
قصابا انخصومة 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


الفصل الأول 
اخطاء الشعراء 


أشرنا فى نهاية الباب السابقء إلى أن موضوع أخطاء الشعراء كان 
مشابة القضية الأمء التى دارت حولها رحى ا لخصومة بين القدماء وامحدثين؛ 
ونتيج عنها أخطر قضايا النقد العربى ‏ 


وأذا كانت هذه القضية على هذا الجاتي من الأحمية واخطورة فيحسن 
پا أن نعرف أولا : كيف نشأت وتطررت ۲ ثم نحاول على ضوء ذلك 
تحديد ملامحها وألرانها الختلغة . 


والواقع أن تتيع التقاد لسقطات الشعراء ومحاولتهم لفت أنظارهم إلى 
مشل هله العيوب الفنية تشاً مع نشأة النقد الأدبى» الذى من أهم غاياته. 
تلمس ألعيب قي ألفن التعييرى» ومحاولة إصلاحه»»وتوجيه هذا ألفن تيعا 
لذلك وجهة صحيحة . 


وپيشدر ها بشکل واضح مر مدلول لفظة تقد" وتطوره گی القافة 
العربية'"'ء وفى غيرها من الغقافات الأجبية" . 


ولكن حلا العمل النقدى. كان قى بداية أمره وفى العصر الجاهلى 
بالذات مجرد ملاحظات جرئية بسيظةء تخل من الوق الفطرى الساذج 
عقياسا لها قى ةلك مسايرة فى هذا طفولة ألفن الأديى والشعر يتوع 
() أتظر مادة «تقد» خى معجم البلاغةء ولسان العرب عرف الدال قصل الثون. 
(۲) راجع الطرر الدلالی لهذہ الادة فی کایی متهح القد التاریخی ص ٠١١ - ١١١‏ ط :+ 
الكانية . 
Encyciipeadia britaica criticism (¥)‏ 
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خاص . 


فی شعره وإصلاح ما اعوج» مراعيا فى ذلك دوق أهل عصره*“ وأمزجتهم 
ألفئية . 


ومن ثم» فلم تتحول هذه الآخذ النقدية الطفيفة إلى نظرية عامة فى نقد 
الشعرء أو إلى قضية علميةتقوم على قواعد وأصول فتية وتعتمد فى نقدها 
علي ملكة الفهم والتعليل» والذوق الفنى الدرب الذى أصالعه ممارسة 
التصوص والتمرس بأساليبها ومناحيها قى التعبير اللغوی» كالذى آل إليه 
أمرها بعد ذلك. على أيدى أولتك العلماء النقاد الذين أججرا ثيران هله 
الحصومة وانقسموا حيالها إلى طائفتين . 


إحداهما تناصر القديمء وتسعى للغض من القيمة الفتية للمحدث وكان 
سبيلها إلى ذلك تتبع سقطات شعراته وتجسيمها ثم إبرازها للعيان. أما 
الآخری فکانت تتاصر الحدث وتتعاطف معه» محاولة جهدها الداع عنه 
والتماس نظائر لأخطائه وسقطاته فى الشعر القديم . 

وقد يؤدى بها هلا التهج إلى اكتشاف أخطاء جديدة للشعراء القدماءء 
تعامى متها بعض أنصارهم من التقاد» أو قل أنهم لم ياتغتوا إليها تظرا 
لتقديسهم لهولاء الشعرأء وتثزبههم لهم عن اخطا والزللء اعتتادا متهم 
بأنهم القدوة الفنية التى يتيغى أن يحتذيها الشعرأء المحدثون . 

ويوضح هذه الحقيقة قول أحد التقاد المدافعين عن الشعر المحدت (ودرتك 
هذه ألدراوين الجاهلية والإسلاميةء فانظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من 


۴% ٣۸ الٰوشح للمرزیانی  رة الناہیة - س‎ (9F 
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بيت أو أكثر لا يكن لعائب القدح فيهء أما فى لفظه وتظمه أو ترتيبه 
وتقسيمه» أو معتاه أو إعرأبه 1 

ولولا أن أهل الجاهلية جدوا بالتقدم» واعتقد التاس فيهم أنهم القدوة 
والأعلام والحجةء لوجدت كثيرا من أشعارهم معيبة مسترذلة ومردودة 
منفيةء لكن هلا الظن الجميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم» ونفى الظنة 
کل مقا 

شم بحاول هذا الناقد التدليل على صحة هذا الرأى الذى يذحب إليه. 
وذلك بذكره ماج مختلفة من أخطاء حؤلاء الشعراء القدامى وهى تنصب 
فى واقع الأمر على الفن الشعرق شكله ومضمونه» أو لفظه ومعتاه على 
حد تعبيره» وهشل للأخطاء التى تتعلق بالشكل بقول امرئ القيس تاصيا 
نعل الأمر . 

أيا راكبا بلغ إخوانتا من كان من كتدة أو واشل . 
وقوله مسكنا الغعل المضارع المجرد : 

قاليوم أشرب غير مستحقب اإثمامن الله ولا واغسل 

وقول بيد مکررا اطا تسه . وذلك بتسكينه النعل المضارع دون وجود 
ميرو نحوي لذلك . 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النغوس حمامها 

وقول طرفة مسقطا تون الرفع من أحد الأفعال ألخمسة : 
() الوساطة ص £٤‏ . 
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( قد رفع الفح فما تمذري » . 

وقول الراعي مسكنا الفعل المضارع ء الذي دخلت عليه أن الناصية: 

تأبي قضاعة أن تعرف لكم تسيا واينا نزار وأنتم بيضة البلد . 

وقول الفرزدق عاطفا مرقرعا علي منصوب : 

وععش زمان يا اين مروأن لم ع م الال 1 ما أو ما. 

وهل الأخطاء تعلق بالتحو وقراعد اللغة كما رأيا" . بالإضافة إلي 
هذا التوع من الأخطاء فقد أخذ علي كثير من هؤلاء الشعراء بعض المأخذ 
اللغرية التي ترجع إلي سوء استعمالهم للغة أحيانا » وقسأد تعبير بعضهم 
علارة علي أخطائهم في الوزن والإيقاع . 

وكل هله الأخطاء ترجع علي كل حال إلي الشكل . 

أما عن الأخطاء التي ترجع إلي المضمون فيمثل لها هذا الثاقد بعدة 
أمثلة : متها عر أمريء القيس في وصف قرس له : 

أركب في الروع خيقائة کسا وجھھا شعر منحشر 


والعيب عنا ته وصف غرسه بغرارة شعر الناصية وهذاأ ل پستحب قي 
ايل الكرمة* , 


(۷ ) رأجع هله الشمادج قي ارجم السابق س #-؟. 
۸7 ارجم الساپق س ¥-4. 


(4) انظر تعليق الأسمعي علي هلا ألبيت في ارشع ص ٠۶‏ . 
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وهن للف قرل زهیر قی وصسف الضفادع : 


يخرجن من شريات ماؤها طحل على الجذوع يخفن الغم والغرقا 


ويرى بعض النقاد أن الضفادع لا تخرج من الاه خرفا من الغرق بل 
پسشاً عن ألشطر لتبيشض هناف ؛ ويحخذ هذا الناقد من ذلك حجة لعجريح 
هذا البيت "" .واتهام زهير يعدم الدقة في وصف طباتع الشغاد ع" . 
ومن ذلك أيضا قول أبي ذؤيب الهذلي في وصف الفرس : 
قصر الصبوح لها فشرح لحمها بالني فهي تشروخ فيها الإصبع ". 
وقد أخذ عليه بعض النقاد هنا وصف قرسه يطراوة اللحم وليوتته وهلا 
عيب فى الفرس والمحمود عند العرب وصف الفرس الكرهة بصلابة اللحم 
وتماسک" , چ 
وشبيه بهذا قول أبي التجم فيي وصف الفرس كذلك : .ا" 
يسبع راه ويطفو آوله 


Fe 
8 . '* وأضطراب مآخير الفرس ء شىء قبيح في الفرس تقسه‎ 
الراضح أن مبعث هل الأخطاء هو شدم دق حورلا ء الشعرا قي‎ CT 
الوصف تظرا مجهلهم أحيانا بظبائع ألأشياء » وبعض صفات الحيؤان‎ 
س ۴4ء‎ ١ ء وألمرازنة ج‎ ٠١ الوساطة س‎ )١ ( 
يري أبن رشیق في هذا البيت رأيا خر وهو أن الكلام محمرل هتا‎ ٠ بعلي العمكس من ذلك‎ )١( 
, ۲۵۱ عاي المحاز. والبالغة في الحشبيه ل علي الحقيقة  العمدة چ ۲ ص‎ 
ء١١ الرساطة م‎ )١ ١ 
. ۲٤٤ سر الصاح ص‎ ٤-٤۳ س‎ ١ رازہ چ‎ 7 
.٤٤ وألرازنة ص‎ ١ ١١ الرساطة س‎ ٠١ £( 
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والدراب . 
وقد سلم معظم النقاد ء الذين درسوا هذه القضية بصحة هلء الأخطاء 
يستوي في ذلك أنصار القديم وأنصار المحدت “١‏ . 


رأضاف پعمضهم إئي ۆك أتراعا أخري دل علي شيوع هذه الظاحرة قي 
شعر القدذماء ء 


ويبدو هذا في مثل قول الأعشي: 

وقد غدرت إلي الحاتوت يتبعني شاومشل شلول شلشل شول 

فهذه الألفاظ التي بعد شاو كلها متقارية في العني » وتكراره) علي 
هذا التحو يصيب التعبير بالقسم وألركاكة . 

ويبدو هذا أيضا في مشل قوله متغزلا : 

فرميت غغلة قلبه عن شاته قأصيت حبة قلبها وطحالها . 

وأخذ عليه النقاد هتا استعماله لكلمة الطحال بدلا من الفواد مثلا 
وقالوا: 
ما دخل الطحال في شيء» إلا أفسده ‏ . 
وشييه بهذا قول ذي الرمة : 


ما بال عينيك متها الماء يتسكب كانه من كلي مثرية سرب 


وعيب عليه هتا اأستعماله لكلمة (الكلي ) 7" .وتصويره لهذا الخوصضح 
{sê}‏ راجح اروشم س ٣۸‏ 4¥ س ۷ع س ٠ ٣‏ س ۲-١-۹۹‏ 6 الرازتة ج : ج 


۴¥ ~4 الصتاعتن س ۷خ اة چ ۲ س ۴۲۴١-۴٤۴‏ ء سر التصاحة س 
T8.“ EE‏ 


(۷) اوشم ص 4 
¥( ارجم ساق س .#٤‏ 
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من الجسم علي آنه مستودع مياه . 
وعا يستدل به علي قبح الصورة قول أمرىء القيس : 
رانا موضعين لأمر غيب gوتسحر‏ بالطعام وبالشراب . 
عصسافير وڌبسان ودود وأجرأً من مجلجلة الذئاب . 


وڌیان ودود '*' . 


ومن قبل ذلك استهجانهم لقول كثير» مصورا نغسه وحبيبته عزة ؛ 
بعيرين أصابهما اجرب فكان هذا مدعاة لهروب الناس منهما : 

آلا ليتنا يا عز من غير ريبة بعيرأن ترعي في خلاء وتعسژب 

کلاتا بها عر فمن يرنا يقل علي حستها جرباء تعدي وأجرب. 

نكون لذي مال كير مغفل فلا هو يرعانا ولا نحن تطلب 

إذا ماوردنا منهلا هاج أحله أليتا فلا تنقك ترصي وتضسرب ١١‏ 


وشبيه بهله الصور القبيحة قول أوس ين حجر » مصورا الطفل علي إثه 
تولب أي ولد حمأر 
وڈات هدم مار تواشرهاً e‏ ٻا نا ء تولياً جز عا f‏ 


وقرل شأعر قديم كذلك مستعيراً صفة حيوانية للاتسان : 


(۸) الستاعتي س ١١۷‏ 
(۹) ارجم السایق س ۸۲ .۔ 
١‏ ۴) رشح س ۳ . 
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tl‏ رقد الولدان حتي رأيته علي ألبكر يريه يساق وحافر" 
ومن هلد الآخطاء كذلك : الإحالة والغلو : ") .ويستشهدون علي 
ع القدماء في مشل هذا انوع من الأخطاء بقرل مهلهل بن ربيعة : 


فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور. 


وقول أعشي : 

لو آسندت ميتا إلي تحرها عاش ولم ينقل إلي قأبر 

وقول الثابغة الجعدي : 

لو كان يقعد فوت الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدو! 
وقول زهیر ؛ 


يلغنا السماء مجدتا وستاؤنا ونا لنرجر فرق ذلك مظهر! . 


محاتيهم وصورهم ؛ کیا یدو من سياق هذه الأببات "* . 


ومن ألأخظاء التي آخلها التقاد علي الشعراء القدماء. بالإضافة إلي 
الأخطاء ألسايقة » مخالنتهم أحيانا للعرف والعادة : 


}1${ ارجم السابق ص 1£ وآڏرازنة چ ؟ سس لل 
الرساطة س ١ £١١‏ دة ج س ۴-4١‏ 


(۲۳) راع هله الساذج وتمايقات التقاد ملبها قي ارشع س ۷١‏ والرساطة ص ٤۲١‏ رالصتامحين 
س ۲٣‏ # 
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من ذلك قول المرار : 

وخال علي خديك يبدو کأنه سنا البدر في دعجاء باد دجوتها . 

فالمشهور المتعارف بين التاس » أن لون الخال أسود أو قريب من ذلك › 
ولون الخد الحسن أبيض . 

ولكن الشاعر خرج هنا علي ما تعارف عليه التاس في وصف الخال 
والخد“" .ومن ذلك أيضا » قول جميل بثينة » مخالقا عرف أهل الهوي 
وعاداتهم : 

رمي ألله في عيني بشينة بالقذي وفي الغر من آنيابها بالقوادح"" . 

وليس من عادة المحب الصادق في حبه ء أن يدعو علي محيريعه يشل 
هذا الدعاء ء ويتمني لها امرض والألم ؛ ويشوه قيمها الجمالية علي هذا 
الثحو . 

وشبيه بهذا قول عبد الرحمن القس : 

سلام ليت لساتا تتطقين به قبل الذي نالني من صرته طا" 


قكيف يتمتي محب صادق في حبه » أن يقطع لسان محبويته » الذي لم 
يقرف جرية ء سوي تقله صرتها ؛ 


الملوك والأمراء » وعلية ألقوم . 
)۲٤(‏ تقد الشمر لتدامة س ان 


(۴4) سر الفماحة س 4٤؟.‏ 
(TY?‏ امرجم السابق س ٤#‏ . 


ونما يصور ذلك . قرول التابغة لأحد حدوحيه :+ 

وكنت أمرا لا أمدح الدهر سوقة فلست علي خير أتاك بحاسد . 
وأخذ النقاد عليه هنا ء حسده لمدرحه على ما قد جاديه عليه " . 
وقوله مصورا الممدوح في صورة أمرأة : 

فاحكمكحكمفتاة الحي *" . 

ومن قبيل ذلك ١‏ قول الأخطل في مدح عيد الملك بن مروان : 

وقد جعل الله الخلافة فيكم لأزهر لا عاري ألخوان ولا جدب 


ولا في رأي بعض النقاد » لا يليق يدح الخلفاء > وأا ليق بدح 
اسوق ١‏ .رمن قبي ذلك آبت) » قول کثیر : 


وإن مير المؤمنين برفقة ٠‏ غزا كامتات الود مني قنالها " . 


ومهما يكن من الأمر فهذه ألرأن محعدد ة من أخطاء الشعرأء القدامي ؛ 
التي أقرها معظم النقاد ٠‏ ولم يختلف عليها . أتصار التديم ٠‏ وأتصار 
المحدث وإغا اتققو! معا علي التسليم بوجردها غي آشعار هرلا الشعرأء . 


المحدثين » ” .ولكنهم اختلغوا في تحديد طبيمة هله الأخطاء » ومدي. 


(۴۷) اوشم ص .٤4‏ 

[(۳۸) سر الفصاحة س ۴1١‏ , 

([۴4) المتاعیت س اش ء 

١ ارجم الساأبن جس‎ )۴١( 

.!١۰:-۴44 سر النماحة ص‎ : ۱۴٤-۹۲۴ المتاعین ص‎ ١8 الوماشة س‎ )۴١( 


شيوعها في الفن الشعري . فبينما تنجد أنصار الشعر المحدث يقرئرن 
أخطاء شعرائهم ؛ يا يتاظرها من أخطاء القدماء ويحاولون التأكيد علي 
القول ء بأن أخطاء شعرائهم لا تختلف في طبيعتها ومداها عن أخطاء 
القدماء ٠‏ نجد أتصار القديم علي النقيض من ذلك يذهبرن إلي القول » بأته 
لا ينبغي أن تقاس أخطاء المحدثين بأخطا ء التدماء . 


وحجتهم في ذلك أن الشاعر القديم غطري بطبى ‏ .يقو الشعر علي 
السليقة دون معرغة دقيقة بأصول الغن الشعري وقراعده > علي هلا قمن 
الطبيعي أن يزل ویخطی ء : 


أما الشاعر المحدث فإنه يقرل الشحر على هدي من أصرل هذا الفن › 

يضاف إلي ذلك أن أخطاء القدماء إذا قيست بأخطاء المحدثين . فإنها 
تعد قليلة » بالقياس إلي كثرة أخطاء هؤلاء » كما أنها تعد أهون خطرا 
علي الفن الشعري من تلك . 


والراقع أن موقف هزلاء النقاد سن أخطاء المحدئين علي التحو الذي 
رأيتا لا يتسم بالموضوعية ‏ ووأقع التظور ألأدبي ٠‏ والشعري بترح خاص . 
وليس معني ذلك أن نرفض هذا الرقف » وإنا نناقشه متاقشة علمية 
موضوعية . 


ولکي يتستي لا ذلك » بحسن بتا أن تعرف أولا : طبيعة أخطاء هرلا ء 
الشعراء المحدثين » وأنراعها الختلفة » محاولين علي هدي من ذلك وضع 
أيدينا علي أُوجه التشابه بينها ويبن أخطاء القدماء أن صح وجود تشابد ما 


۴۲7 افر ارنة چ ( س #١‏ . 


بينها ؛ وتكن البداية هذا السؤال : 
ما هي أخطاء المحدثين ؟ وما طبيعتها ؟ 


في الواقع » أن أخطاء المحدثين لا تختلف كثيرا عن أخطاء القدماء 
ولكنها تتفق معها في الأصول العامة علي أقل تقدير » قهي تدور ساسا 
حول اتهام المحافظين لهم بالتصتع رالتكلف ١‏ واححذاتهم معاني القدماء 
ثم صياغتهم لبعض هذه العاني أحيانا » صياغة رديئة لا تحقق والصياغة 
التعبيرية المألوفة للفن الشعري القديم 


وټکاد تتحصر ماخ المحاقظين علي المحدثين قي هاتين التاحيحين ۴" 
.وما ينجم عنهما » أو يصاحيهما من أخطاء أخري » تنصب كسايقتها من 


مغل ركاكة التعيير » وقبع الصررة » ومخالفة القياس اللغوي أو 
العربي والذوق لبدوي . 


ومع تسليمتا يصحة وجود مثل هذا التشابه ‏ فإتنا نري أن هناك تغاوتا 
فنیا پينهما ولكن هذا العفاوت ؛ ليس مبعثه - كما يري بعض النقأد 
اأحافظين - “" .زيادة عدد أخطاء القدماء علي عدد أخطاء المحدثين . 

فالمسألة هتا تسبية » ولو سلمتا جدلا يصحة وجرد عله الكثرة العددية 
في أخطاء الحدثين » والقلة العددية في أخطاء القدماء » قينيغي أن تضع 
في الاعتيار تتاسب هلد ألكثرة وهذه إلغذة طردیا ٠‏ مع كثرة ما وتا سن 
)١۳(‏ سر القصاحة س ۲۹۷-۲۹١‏ الرساطة ص ۴٤‏ 
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نصرص الشعر المحدث وقلة ما وصلنا من تصرص أالشعر القديم (ret,‏ 
.والجاهلي بتوع خاص "" . 


وإذن فالأقرب إلي الصراب » القول بأن هذا التفاوت كيفي . ويغلب أن 
يكون في النوع والدرجة . لا في العدد والمقدار . 


ويبدو هذا بجلاء من مقارتة بعض أنواع من أخطاء القدماء ما ياثلها من 
أخطاء المحدئن . 


من ذلك مدلا : الإحالة والغلو : الذي يبدو أن كثير! من فحول الشعراء 
القدامي لم يسلمواً من الوقوع في مشل هذا النوع من الأخطاء . 


وقد مر بئا عدة أمثلة شعرية » لبعض هغرلاء الفحول : كالهلهل 
والأعشي ء وزهير والتابغة الجعدي تدل علي صحة ذلك , 


ويلاحظ أن مبعث الإحالة والغلو في هذه الأيبات أمور ظاهرة وسطحية؛ 
بحيث أئنا لو وضعنا أيدينا عليها لاستطعنا أن تدركها بسهرلة » لأنها 
تتحدث غالبا عن أمور . لا هكن أن تحدث في الواقع الادي اللمرس . 
وتتناقض وبديهيات سلم العقل الاتساتي بصحتها . 


فالعلة في اتهام بيت مهلهل بالغلو علة مكانية "ترجع إلي بعد السافة 
بين موطنه في شمال الجزيرة العربية » والموضع الذي يتحدث عند قي وسط 


)۴١(‏ آلرازتة ج ؟ ص ؟ه. 

۳١(‏ )ركن ملاعظة ذلك يالرجرع الي كتاب مشل الفهرست لابن النديم ء وعد مقأرئة كمية بين 
ماذكره من دواوين للشعر! ء المحدثين » وما كرد من دوإوين للشعراء القدامي » وعدد آوراق كل 
ديرأن . أنظر مغلا القالة الرأيعة » الغن الارل في الشسراء ا الین ص ٠١۹-۱١۷‏ > ألفن 
الثاني قي الشعراء الحدثین ص ۷-١۵۹‏ الفهرست ط : فلرجل 

(۷) الوساطة س ١۴-١1١‏ 


1۲ 


هذه أ جزيرة وغو سی ۳۸ 


ويستحيل عقليا أن يسمع آهل ذلك اوضع صليل سيوف آولئك » حتي 
ولو هدآت الريح » وسكتت » والواقع المادي » الذي يتمشل في بعد المسافة 


وشبيه بهذا غلو بيت الأعشي » لأنه يتحدث عن آمر لا يقبله العقل 
الإنسائي ٠‏ ويتنافي والواقع الحي الملموس . 

فكيف يتصور عقليا وواقعيا » عودة الروح إلي ميت ء يجرد التصاق 
جشته يتحر هله المرأة » أو يصدر إنسان » مهما كان الائسان إلا في عالم 


المعجزات والعجزة مقصورة على الأنبياء والرسل » وليست امرأة الأعشي 


أما غلو بيت التابغة .- يرغم سهولة إدراكه قإن مبعثه ليس التناقض 
مع الواقع ء أو يديهيات العقل » فصاحبه علي العكس من ذلك يسلم 
بصحة الوأقع بدليل اعتقاأده » أنه لا أحد يقعد قوق الشمس دهذا وأقم ؛ 
ويديهية عقلية ء ولكن لو جاز حدوث هذا لكان أولي التاس به أولتك الذين 
يدحهم ء ومن ثم ؛ قميعث ألغلو في هلا البيت في رأي النقاد › عو هذا 
التصور الخيالي المحض ”" الذي لا يستند إلي الواقع ولا كن تصور 
حدوثه في الڏهن ۔ 


وعلي هذا فذلك يعد أقرب إلي الوهم منه إلي الخيال القتي “' . 


. راجع س ۹-۸و هرن هلا الکتاب‎ {FA} 
.٤١۴ والرساطة ص‎ ۷١ الموشع ص‎ )۳۹( 
. ۴۷۷ االستاعتن می‎ £ [ 
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وشبيه بهذا غلو بيت النابغة الجعدي ٠‏ فهو يفجخر بأن مجدهم وسناعهم . 
قد وصلا إلى عثان السماء » ولكتهم يطمحون أعلي من ذلك وليس هتاك 
في راي منتقديه شيء علي من السماء “ .فهو يتوهم حدوٹ شيء ؛ 
يستحیل تحقیق حدوثه واقعیا أو عقليا . 


رمیا يكن من الأمر » فيتضع لنا من ذلك ء أن أهم ماييز ظاهرة الغلو 
في شعر القدماء ‏ علارة عل سطحيتها ؛ هر تناقضها مع الواقع ويديهيات 
العقل » ولهذا يستحيل تحققها في الواقع » كما يستحيل تصور حدوث 
ذلك عقليا . وهذأ علي المكس من مشيلتها في شعر المحدثين ؛ التي يكن 
أن تعد من قبيل المتنع الممكن الحدوث ٠‏ آو الممكن تصور حدوثه عقليا ؛ 
وليس من قبيلل المتناقض . الذي لم يحدث ولا يكن تصور حدوثه 
عل . 


ونما يصور ذلك أدق تصوير وأبرعه . قول أبي تراس في مدح الرشيد : 
وأخفت أهل الشرك حتي أنه لتخاقك النطف التي لم تخلق '" . 
وقول أبي تام في هجاء معاصر له : ٤‏ . 
أفي تنظم قول الزور والغند وآنت أنذر من لاشيء في العدد 
وقول المتنبي في تصوير فزع جتد العدو : 

کولرج للدکترر ,مصطفی بدوي س ۱۵۷. 


. امتا عبن سس‎ {EF} 


. ۲١۹ دیران آي نواس ص ۲۳+ الرشح ص‎ )٤٤( 


ا 


وضاقت الأرش حتي کان هاربهم إذا رأي غير شيء ظنه رجلا٤',‏ 


ولو تأملتا كل بيت من هذه الأبيات على حدة تأملا دقيقا ء وحاولنا من 
خلاله أن تسعشف طبيعة غلره ١‏ لا تمشح لتنا مشلا ۽ ان ميعٿ غلو پت ابي 
تواس ء هو البالغة في وصف خوف المشركين من بطش الرشبد . ذلك 
الخوف الذي سري قي جميع تفوس آحياثهم رجالا ونساء ء وشیباً وشباتا. 
وتعدي كل أرلتك إلي النطف » التي لم تخلق بعد . 


ومن الجائر أن ترتعد فرائص الاحياء من الناس » من بطش إتسان ما 
أما النطف التي لم تخلق بعد » فكيف ترتعد من ذلك ؟؟ 


ومن هنا يضع الحافظرن من ألنقاد آيديهم > عئي الغلو في هذا 
الت ١ء)‏ 


وقي رأيى أن لهذا الغلو وجها من الصحة ء إذ من الممكن تصور حدوفه 
عقليا ونفسيا ء الخوف انفعال نفسي يؤثر علي مشاعر الإتسان وأعضاء 


جسمه ؛ وما يحتويه من خلايا وكاثنات حية دقيقة كالنطف التي في 


ویظهر أن أا تواس كان يستشعر حقيقة هذا العتي قي أعماق تفسه ؛ 
ولذا نجده يستعمله مرة آخري في مدح الممدوح تفسه فيقول : 


حتي الذي في الرحم لم يك صورة لفژاده من خوبه خفقان “١‏ . 


, ٠٠١ س‎ ٤ وغو عقية بن آي عاصم الديوآن ج‎ )٤۵( 

: الدیرأن ج ۴ س ۸۷ ء صن قصيدته في مدع عيد الله بن اخسن الكلابي التي مطامها‎ {EY} 
, آحیا وآیسر ما قاسیت ما فتلا وأبرن جار على ضفي وما عدلا‎ 

¥7 )لشم س ۴۹ 


ثم يآتي أبو تام من بعده » فيستغل هذا المني أحسن استغلال ويوسع 
دأئرته ويعمقه أدق تعميق » فيقول في مدح الأمير عيد الله بن طاهر : 


ققد بث الله خرف أتحقامة علي الليل حتي مأ تدب عقاربه * . 


قبطش هذا الأمير قد عمر الأرجاء » وتأثرت به كل المخلوقات حية أو 
جامدة حسية مأموسة ؛ أو معتوية غير ملموسة : 


وعلي هدي من ذلك نستطيع أن نغسر سر الغلو الذي تضمنه بيخه: 
أفي تنظم قول الزور والغند وأنت أنذر من لاشيء في العدد . 


فمكمن ألغلو في هذا الييت » هو وصف الشاعر لن يهجوه بأنه أنذر من 
لشي ء في اعدد 7 


والواقع أن أبا تام يدور هنا حول معتي قلسفي ء وهو أن وجود الإئسان 
في الحياة مرتبط أوثق ارتباط » بالدور الذي يقوم به في حياته وعصره . 
فالإنسان الذي لادور له في الحياة » لاقيمة لوجوده في عصره . 


فوجوده بالقياس لهم كحدم وجوده * .ولذا فإنه يتندر علي عدا المهجو 
في موضع آخر » بقوله مخاطها نفسه : 


ما كنت أحسب أن الدهر يهني ححتي أري أحدا يهجو لا مد .٠٩‏ 


.54٤ ديران أبي تواس ص‎ )٤۸4( 

(£4) ديران آبي تام ج ۲ نص ۲۹۹. 

د رشم ص ۳۲۲ , وألوساطة م .£Fa-tTE‏ 

)١(‏ وهلا هر الذي يعبر عنه بعش اليلاغيين بإنزال الوجود مثزلة العدم » راجم أسرار اليلاغة ص 
۹-۷ طا زیر . 

( #۴{ ديران آي ام چ £ س ۴٤۰‏ . 


فهو أحد الأحياء وا لهجو ليس من ذلك الجنس ؛ وإنما هو جماد » وما 
دام الجماد > ل يحس ولا يعي » فلا فائدة إذن من هجاثه . 


ولا يكتفى 'أبو تام في البيت الأول » بصياغة هذه الفكرة قي قالب 
تقريري ولكنه يغلف هذا التقرير » يشىء من التصوير مستهدفا من وراء 
ذلك ؛» تشويه صورة سن يهجوه ؛ وتحقير شأنه > ولذا فإنه يصوروجوده في 
صورة ممسوخة تيعث علي السخرية » وتثير الضحك » صورة صقر علي 
يسأر العدد + غير وأضعح العالم وألقسبات . 


وکأن ابا مام بذلك يشوه الواقع ويجعله خيألا وصورة . 

وعلي العكس من ذلك ري المتنبي في تتاوله لهذا المعني ٠‏ يجعل 
الخيال حقيقة مجسدة ويجعله واقعاً ملموسا > سواء قي محيط العالم 
المادي أم التفسي وذلك حيث يقول مصورا فزع جند أعداء الممدوح من تيم 
وقد ادوا بأنغرار مام جتد مدوحه ٌ 

وضاقت الأرض حتي کان هاربهم 31 ري غير شيء ظنه رجلا. 

فقد ولي جند العدو منهزمين ٠‏ ومن غرط فرعهم ٠‏ من شدة ياس جند 
المدوح تصوروا نهم ملأوا عليهم الأرض ١‏ وسدوا عليهم الطريق والنافد. 


قاسحرلت عليهم حالة عتيغة من الرعب جعلت الوإاحد متهم إذا أیصر ظلا آو 
خالا من بعید » توهمه رجلا حقيقيا من جند عدود . 


قيتصور له في كل مکان يذهب إليه . 
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ولا شك أنه كان يستشعر هذا الإحساس عند تصويره لهذه الصورة. 
التي يبدو أنه قد استمد بعض عناصرها من القرآن الكري "*“ . 


وعلي هذا يمكننا القرل » بأن هذا التصوير إن جاز تسميته غلرا فهو 
مكن الحدوث من النأاحية النفسية علي الأقل » ثم إنه لا يتنافي وستاحي 
العربية في التعيير والصياغة . *“ . 


وعلي أية حال فيتضح لنا من ذلك أن غو المحدثين أشد عمقا وأبعد 
غورا! من غلو القدماء » وهو يتقق كثيرا والواقع الادي أو التفسي» ولو 
فهم‌علی حقیقته فإنه لا يعد خطأً قنيا . 


وهذا الحكم لا ينطبق في رأيى على هذا الخطا الغني وحده . ولكته 
ينطيق كذلك علي معظم أخطا ء المضمون والصورة عند المحدثين . 


فلو أستشنيتا أخطاءهم » التي تخرج علي القياس اللغوي أو النحوي 
أوالعروضي لوجدنا لكثير من الأخظاء الأخري » أوجها من الصحة تدفع 
عنها هذا الاتهام » والواقع أننا لو تأملنا بعناية متاقشات النقاد 
المحافظين. لأخطاء هؤلاء الشعراء المحدثين قي المضمون والصورةء وحأولنا 
من خلال ذل > سپر أغوار هله الاأخطاء والكشف عن عللها الخقيقية كما 
بدت لهؤلاء التقاد . لأدركتا أنها ترجع إلي تاحيعين » هما الخروج علي 
الذوق العربي » والخروج علي عمود الشعر . 

وقد انصب تقد المسافظين لأخطاء امحدئين في المضمون والصورة علي 
۱ التي ب اتد سند عبد ارح فم 
(34) يدلبل وجرد صرر مشابهة له في النص الديني > مشل الوله تمالي [إن الذين كفررا أعماليم 

کسراب بقيعة يسه الظمآن اء ء حت اذأ جا لم بجده شيئاً) . سورة التور آية ۴۹< 


¥ 


هاتين التاحيتين . واتخذوا منهما قاعدتين أساسيتين في الكشف عن هذا 
النوع من الأخطاء " .وتعسف بيعضهم غاية التعسف في تطبيق هذا علي 
شعر بعض الفحول من المحدثئين » الذين خرجوا في أشعارهم على هاتين 
القاعدتين ‏ كأبي تام الذي اتهم يالإفراط في ذلك وبإعلاته من شأن هذا 
الاتجاه الفني في الشعر العربي "“ . 

وما يستدل به هؤلاء النقاد علي وجود» هذا الاتجاء الفني في شعر هذا 
الشاعر » قوله في وصف الحم : 

رقيق حواشي الحلم لو أن حلسه بكفيك ما ماریت فی آنه برد“ . 

وقوله في وصف أمرأة هيفاء : 

من الهيف لو أن الخلاخل صبرت لها وشا جالت عليها اتلاخ 7). 

وقوله في وصف عطية مدوحد : 

وصنيعة لك ثيب أهديتها وهي الكعاب لعائذ يك مصرم 

حلت محل اليكر من معطي وقد زفت من العطي زفاف الأي. *“ . 

وقوله معيرا عن أثر غراق الأحبة قي تفسه ؛ 


)٥9(‏ راجع التماذج التي ذكرت لهئ الأعطاء قي الرساطة ۸١-۷, ۹١-۸‏ الوازنة ج ١‏ س 
۵۵-۱ ۲ء السناعتین ص ۱۳۳-۹۲۹ء سر النصاعة ص .۴٣٤-۴۳۹۲۳‏ 

۷) الرازنة چ ۱ سس ۱۳۹-۹۳۸, 

{(e¥}‏ من داليته غي هدح محمد ين الهیشم الذیران ج ۲ س ۸۸ء 

+ من لامیته فی ماح أن الزیآت الدیرأن چ ۴ ص وإ١,‏ 
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فعنواً فکان باي حولا بعدهم ثم أرعريت وذاك حکم لبيد . 
أجدي بجمرة لوعة إطفاؤعا بالدمع أن ترداد طول وقوو" . 


وقد أتهم أبو تام بألخروج علي ما ء تعارق عليه التاس والشعراء منذ 
القديم في وصف مشل هله الأمور › المعنوية أو المادية أو التفسية . 


فقد وصف في البيت الأول الحليم يأته رقيق ؛ وليس من عادة العربي 
وصق الحم بالرقة ء وأا وصفه بالرزانه والثبات › وقد جاء في أشعارحم 
ما يدل علي ذلك . 


وقد أخطأاً في الشطر الثاني من هذا البيت › واذ شبه رقة الحلم بالبرد 
لأن العرب ¥ تصف ألبرد بالرقة » واا بالمتانة والصفاقة . 


وخرج غي البيت الثاني علي عادة العربي في وصف جسم الرأة ‏ 
وضمنوه أشعارهم فرصف الصدر يشل ما يوصف به الخصر ؛ وجعله نحيلا 
وأشد ضيقا من الخال » حعي أنه لو أتخذ وشاحا له لجال عليه . 


وقد أخطأً كذلك قي وصف عطية مدرحه » وخرج في هذا علي العرف 
اللغري » وطريقة الشعر في اسععمال بعض الألفاظ ‏ مغل كلىة الكعاب 
التي استعملها معني البكر » وألأيم معني الثيب . 

وقد رج في تعبيره عن أثر الفراق في تفسه . على ما آلقه العرب 
وصورته أشعارهم وذلك لأنه جعل الدموع» تزيد من لوعة الزن والغروض 
(4۹) من لاميجه في مدح أبن الهیکم ألدبران ج ۳ س ۴٠4-۲٠؟.‏ 


(۷۰) من «الیته في مد أحند بن آبي دؤاد . الدیران ج ۱١‏ س ۴۸۸-۳۷۸. 
(Y4)‏ رأچم الرازنة چ ١‏ ص ۸-11۴ ۲ س ١ ۲۷۲-۱۷٩‏ س ۱-۷۲١۹‏ المااعتين ص 
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أنها على العكس من ةلك تلطق لوعة الحرن وتخقف آلامرا" . 


ولستا تنكر أن آبا تام قد خرج علي حدود الذوق العريي اليدوي في 
وصف مشل هذه الأمور أو الحديث عتها » ولكنه في الوقت نفسه لم يحرج 
علي وق أهل عصره ٠‏ ولا علي تطاق أحاسيسه وأعماق شعوره وخيايا 
تفسه » ويخطئ من يحاول اخضاع ذوق آهل العصر العباسي لذق آهل 
العصر الجاعلي والأمري . 


وذلك لاختلاف العصر العياسي عن العصرين السابقين بيثيا وأجتماعيا 
وحضاريا ؛ وتباينه عنهما ٠‏ في ألقيم أخلقية والاجتمأعية تيعا لزلكى "° 
ومن ثم > فلیس پغریب أن بوص اليم في عصر تسوده الحصارة 
والدتية كالعصر العباسي بغير مأيرصف به قي عصر تسوده اليداوة والثروح 
القبلية كالعصر الجاهلي ١‏ الذي كان يحتكم الي مبدأً القوة في كل شيء 
حتي لتبدو قيمه ألقية والاجتماعية ء متحزعة من هذا البدأ . ١‏ . 


ولهذ فقد كان من الطبيعي ء كما يري طه حسين ١‏ وصق حليم 
هذاالعصر يأنه الرجل الثابت الطرد ء ووصف حليم العصر العياسي عصر 
الحضارة والمدتية ء بأنه الرجل الرقيق ؛ الذي يراجه مصاعب الحياة وجه 
باش وثغر مپتسم * . 


ولاعيب قي رأبى أن يشيه آبو تام رقة حلم هذا الرجل برقة البرد 
(۷) العصر العياسي الارل “للد كتررشرلي ضيف ص ۹۸-٤٤‏ رالتيارات الاجئيية غي الشعر 
العري ص ڪي 


)١۴(‏ راجح النصل القيم ء الذي كنيد أستاذنا الدكترر محمد سي عن القيم التلفية والاجتساعية 
عند العرب قي كتايد الهجاء وألهجارن في الإاعلية . ص ١-۷١‏ :١ط‏ الثالغة بيروت . 
(٤ا)‏ من يث الشعر والنشر ص ٤ءء‏ 


)٦١(‏ الخمس لاین سین “تاپ الئہای - چ ٤‏ ص ۹۶ط پیروت. 
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ونعومته فليس من الضروري أن يكون اليرد حشنا صفيقا على الدرام ؛ 
فهناك أنواع من البرود كانت تصنع من أنسجة دقيقة " . 


ولاشكف أن برد عصر البدأوة ٩‏ کان شلف عن رد شصر الحضشارة فقيل 
كان الأخير يصنع غالبامن الصوق " .ولذا شاع وصفه بالمتانة والصفاقة. 


أمابرد عصرالحضارة فيبدو أنه يصتع من أنسجة وقيقة ناعمة اللمس 
متمشية مع رقة حياة أهل ذلك العصر وترفهم في أختيار اللاہبس 
والأزياء"* .آما عن قوله . ( لو أن حلمه بكفيك ) فيبدو أن يقصد من 
ذلك ٠‏ تصوير مس الكفين ها فيهما من أصابع » للحلم » الذي أصيح برداً. 
وهلا يعد تذييلا في المعني والصورة . 


ومن ثم ٠‏ فهذه الصورة التي صورها لتا أبو تام في وصف الثم تعد 
صورة عصرية مطابقة لذوق أهل عصره وقيمهم الاجتماعية والجمالية . 


وقياسا علي هذا » ييكنتا القول بأن وصفه لهله المرأة الهيغاء ء قد ييدو 
خارجا في تظر المحافظين من النقاد » علي ما ألفه الذرق العربي القديم في 


وصق ألرأ ١‏ . 


ولكننا إذا أمعنا في التظر إلي ذلك » أدركتا أنه لم يخرج في هذا 
ألوصف علي قیم عصرء ء ولاعلي تطاق آحأاسیسه ومشاعره ۽ فهو هتا 
يصف أمرأة عاشقة » أضناها الفراق ويعد الحبيب عنها *؟ .فهزل جسمهاء 
۷ راجح معاتي كلمة برد قي اسان المرب حرف الدال فصل الباء ٠‏ وتاج امروس فصل ألباء من 


پاب الد 


: ا الإسلامہة لادم متز چ ۲ سس ۲۲۷-۲۲۳ طالرابعة “ پہروت ۷٦۹۹م (الناشر‎ YY} 
.) دار الكتأب العريي‎ 


(خغا) الوازنة ج ١‏ س ه4؟-وداي, 


$¥ 


وبدت دقيقة القد ‏ نحيلة الخصر حتي أنه لو صيغ لها وشاحا من 
الال لتحرك علي قدها وخصرهاً 3 


ثم یکمل لھا وصف هله المرأة في البيت الثالي الذي يقرل فيه : 
مها الوحش إلا أن هاتا أوائس تنا الخط إلا أن تلك ذرابل. 


فهي تعصف بصغفات آخري > علارة علي تحاقتها » كاتسأع حدقة 
العينن وطرل القامة + مح سمرة الوجه وتثني ألقد وهه الصفات تذكرء 
بالرسح في ونه وأمتدادء » وعيئته عند الطعان ١‏ . 


وهو بذلك يبشع أيديتا علي اللامح الدقيقة لهذه المرأة التي يبدو أنها 
اليست عربية خالصة » وأنما هي مولدة تجمع بين بعض صفات الجئس 
العربي ؛ وصفات بعحض الاأجئاس الأخري غير ألعريية . 


أما عن خروجه علي العرف اللغوي » وطريقة المحافظين من الشعراء في 
استعمال بعض الالفاظ ‏ كاستعماله لكلمة الكعاب يعني البكر » والأيم 
عي الثيب؛ ولك في وصغه لعطية مدرحه » فان ذلك يرجع في الحقيقة 
الي انه في أستمعاله هله الالفاظ . لا يقف عند دلالاتها المعجمية ؛ ولكته 
يتعدي ذلك الي دلالاتها المجازية » مستمدا يتابيعها هن وجداته 
وأحاسيسه الداخلية ومن ثم ققد يطفي أحصساسه يالمعتي أحياتا علي المنى 
تسه ۔ 

وهو بها لا يعبث ياللغة ١‏ ولا يسلب الالفاظ معانيها الخحقيقية ولكده 
في الواقع يوسع من دأئرة المعتي الاصلي » ويجعله أكثر ارتياطا بالشعور 


(۹) راجم الأميات السايتة علي هذا ألبيت عن القصيدة » آلدیران ج س .١١١-١١۴‏ 


افا 


والوجدان عن ڏي قبل . 


فقد استعمل هتا مشلا » لنظة كعاب پعني بڪر » وهو في هذا لم يخرج 
عن تطاق العني ألمحقيقي للفظة ‏ لان العلاقة بين البكر وألكعاب علاقة 
عموم وخصورصس ٠‏ فالكعاب هي الفتاة » التي كعب صدرها ٠‏ وط پبحل ت ؛ 
في أوائل فحرة النضج الجسدي عند البكر . 

وهذه الحالة تشبه بداية نضح ألشمر. 


ولا شك أن منظر الثمر في بداية تضجه يسر التفس ٠‏ ويبهج اخاطر 
نأهيك مذاقه وطعمهة ورائحتد . 


وييدو أن هذا الإحساس » كان يدور بخلده » وهو بصدد وصقه لعطية 
عغدوحه فقد صور سرور من أعطیت له » پسرور الظافر یکر گعاب ۰ بیتما 
هي عثد الممدوح تعد أمرأة عادية » تعرد علي قعله ولذا قهي بالنسية 
له؛ ثيب أنطفاً بريق جمالها ؛ وبهتت تضارتها . 


أما عن استعماله لكلمة الايم معني الثيب ٠‏ والايم في رأيهم هي التي 
لازوج لها » بكرا كانت آم ثيبا " .فإنه لم يقصد من وراء ذلك سوي 
إبراز جزء من معني هله اللفظة " .ء وهو من صفات الأيم أثها رشيدة 
نفسها في الزواج بوجه خاص ء١‏ وتلافيا لعدم تكرأر العني الذي ردده غي 
البيت السابق وهو أن العطية خرجت من عند المعطي ثيبا » وحلّت عتد من 
أعطيت له بكرا فقد حاول أن يصور تقديم العطية للمعطي » غي صورة » 
فئية رائعة فقد زفت اليه كما تزف العروس الايم الي عريسها » عن 


. هأمش‎ 4١ يقال آن الرمح ينشني عند الطانء الرجع السابق ص‎ ٠( 
: ۸-4۹۷ س‎ ١ الرازنة جى‎ ۷ ( 
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وأقبلت عليه ٠‏ فاستقيلها بسرور وفرح شديد» ومن فرط تزيتها تصورها 
بكرا عذراء . 


أما عن خروجه علي عادة العرب في تعبيره عن أثر غراق الأحبة في 
نفسه ٠‏ وذلك بجعله الدموع تزيد من لوعة الحرن . لا أن تخثقه كما هو 
الألوقف في مشل هذه الامرر وعبر عته الشعراء العرب قديا قي أشعارهم . 


فانتا نسلم بصحة ذلك ١‏ قهر قعلا قد خرج علي عادة ألعرب » يل البشر 
في هله الناحية » ومع هذا قائنا تقول احقاقا للحق » انه لم يخرج في ذلك 
علي نطاق أحاسيسه ومشاعرء الداخلية . 


قيبدو أن تجربة الحزن » التي مر يها آثر فراق الأحبة » كانت قاسية علي 
ET‏ » فلم یکن حزنه عاديا » بل جرا فوق آلعادة بدليل قوله : 
انوا فکان يکاي حورلا پعدعم ) ۽ فقد استمر پکاأژ: عليهم حولا كاملا 


وهلا يعتي أن حزته عليهم ء لم يهدأً طوال هذه الفترة » وأصيح حزنا 
مزمتاً ۔ 


وييدوا آنه لهذا السيب » لم تستطع الدموع أن تؤثر فيه » وأذمثت معه. 
ثم وصلت إلي أقصى غاية لها غي ذلك ١‏ قاتقلبت إلى الشد ٠‏ وتحولت من 
مادة إطقاء لنار الحرن إلى ماد إشمال لها " . 


ومهما يكن من أمر » قهذا كله » يدلتا دلالة واضحة . علي أن 
الحافظين من النقاد ٠‏ لم يكرتوا علي صواب تام » في أتهامهم ليعش 


۴ مري يعض الفتهاء كالشافسي أن الآيم هي الشب استداد! لقو الرسرل - سلي الله عليه 
وسام-«الايم أحق ينضسهاً ومن وليها » والبكر استأذن في تقسها ..» ومادامت ألايم قي 
هاا لمديث تمتي غير اليكر ٠‏ ليس غير اليكور سوي الثيبات ٠‏ المرحع السابق ج ١‏ ص ١١‏ 


¥ 


فحول المحدثين كأبي تام بالخروج علي ما تعارف عليه الذوق العريي البدري 
في الوصف » أو الاستعمال اللغوي » أو التعبير عن بعض العواطف 
والاتفعالات الانسانية . وقد سبق أن أشرنا إلى أتهم لم يكونوا على 
صواب كذلك في اتهامهم لبعض هحؤلاء المحدثين باروج علي الصياغة 
التعبيرية المألوفة للشعر العربي» أو ما اصطلح علي تسميته يعمود الشعر 


لأن تهج المحدثين في هله التاحية ء لايعد خروجا علي عمود الشعر بقدر 
ما يعد تعديلا لُساره وتوجيهه وجهة صحيحة . 


وذلك بإحلال الراقع النفسي ٠‏ مسارا لهذه الصياغة » محل الراقع 
نادي اموس 


وقد ترتب علي هذا أن اكتسبت هله الصياغة شيتا ليس بالقليل من 
الدعمق الفني . ودق فهمها تبعا لهذا علي الكثيرين من هرلاء المحافظين 
الذين لم يألغرا هذا النمط من التعبير في الشعر العريي القديم . 


ومن ثم ٠‏ قد فهمرا هلاالتعمق الفتي ء علي أته غمرض وجنوح 
بألصورة عن مجراها الطبيعي في ألفن التعبيري . 


واتخلوا من هذا ذريعة لاتهام الشعر المحدث بالتكلف ء رالافتقار الى 
الطبع الذي يعد سمة من سمات الشعر ألقديم ‏ 


هاش ١‏ وقد قصر بسضهم فة ألايم على الثيب التي مات زوجها دران أي تام چ ٣‏ ص 


e لحرن الوا أ سرا‎ ٠ ت‎ E E 
تل ری ا حا جنا آقلل آر أکثر فانت هتار‎ 

سنت من شدة البرودة » حتي صرت عندي کآنت النار 

يمج السأمعون من حصاتي كللك التلح بارد حار 

الشعر والشعرا۔ ج ۴ س ۲ ١٢ش‏ 


Y2 


عن الشعر ألحدث 
وكان من الطبيعي ء أن يتاي بعش الا اين عن ا اط 
والتكلف » التي ستعرض لها في الفصل القادم . 


¥ 


الفصل الثاني 
الطيح وانتكلف 


قد کان من بين الأسياب ألفئية » التي دقعت كثيرامن النقاد الحانظن 
إلي تفضيل الشعر القديم علي الشعر الحدث ء هو أعتقادهم بأن هذا النوع 
من الشعر يتسم بالطبع ؛ أما الترع الآخر ؛ فانه يتسم بالتكلف . 


وكان أول تعليق يصدر متهم عقب سماعهم لهذا الشعر ٠‏ وادراكهم 
حدائته هو آنه معکلن ' . 


ويظهر أن هذا الاعتقاد » قد شاع في البيثة الأدبية زمتا طويلاء ووقر 
في أذهان النقاد علي اخعلاف مراقفهم من ألشعر المحدث" . 

وشأع معه تصرر خاطىء لفهرم ها المصطلع اللقدي ؛ وهو استععال 
كلمة تكلف إعني صنعة "' . 

وقي هلا خلط واضطراب بین مفاهیم مشل هذه المطلحات ۰ قد يودي 
إلي إحداث توع من البليلة في فهمها وتحديد مأهيتها . 

وقد نشا هذا اخلط » علي مايبدو ٠‏ من إدراك كشير من النقاد الأرأئل. 
حقيقة حامة تتعلق بطييعة العمل الأدبي ؛ وهي أن هله صتاعة تعتمد 
أساسا علي التفان في التعيير والصياغة ‏ ويتضع هلا من قرل الجاحظ 


رازن ج ١‏ س ۲ الرساطة ص ٠١‏ والصتاععة س !+ . 
(۳) الیہان والتییین چ ۴ س ۸ ١۳‏ العمدة چ ١‏ س 1١‏ سر التساعا ص ۲۹۷-۲7۹. 
الحمدة ج ١‏ س ۲4“ ياب ألطبرع الصنوع “ مالدية أبن خلدرن ص د4ة. 


ااا 


(وأنا أأشعر صتاعة وضرب من النسج وجئس من التصوير (# , 


وقول ممد پن سادم أ جحي (وللشعر سناعة وثقافة يعرذيها آهل العم 
به » كسائر أصناف العلم والصتاعات )" . 


کما پنضح هذا من لسمية بعطهم للشعراء والكتاب بصناع الكلام 1 
افالعمل الأدبي صناعة أو حرفة » يتطلب كأي صثاعة من الصناعات » أو 
أي حرفة من الحرفى ء الإجادة والإتقان . 


واتقأن المناعة يعد في راي بعضهم صنعة ١‏ .ویسعدل بها عملي تکلف 
الصاتع لذلك أي إتقانه له . 


ومن ثم ؛ فالشاعر الذي يطيل النظر في شعره ؛ يعد عندهم معكلفا ١‏ 
وصاحب صنعة » مع أنه في الحقيقة ؛ لا يستهدف من وراء ذلك سوي 
الوصول بشعره إلي درجة عالية من الإجادة الننية . 


يقول الجاحظ (ومن شعراء العرب من يدح القه :+ . حث عتده حولا 
کرتیا وزمنا طویلا » ردد فيها نظره » ويجيل فيها عقله » ويقلب فيها 
رأیه ؛ وريه عیار! علي شعره » اشفاقا علي آدیه واحرازا ځا څرله الله 
تعالي من تعمته » وكاتو! يسمون تلك القصائد الوليات والمتلدأات 
والتتحات والمحكمات ليصير لاثلها) قحلا خنلی ا وشاعرا مفاقا )^ . 


ویرشم إدراك الماحظ هذه ألغاية الفنية » التي کان يسس الي تحقيقها 


(£) یران چا س ٣۴۴١‏ طط ١‏ پیروت . 

(٭) طہقات غسرل الشعراء س ۷-٣‏ تصتیق شاکر ط ؛ آرلی 

() الستاعترن ةا , 

(۷) راجع مات عله الادة فى لسأن العرب حرق المين قصل الماد . والقامرس الحيط بانب اين 
سق الساد؛ وماد تم پأساس آلبلاخة , 

(۸) آلہہاڻ والاہہون ج٣‏ سا . 


YA 


هؤلاء الشعراء » فإنه يسمهم يسم التكلاف . مرددا قرل أستاذه الأصمعي 


يهم : 
« زهير بن أبي سلمي والحطيئة وأشباحهما عبيد ألشعر » " . 


ذلك لأنهم في رأيه نقحوا أشعارهم » ولم يذهبرا فيه مذهب 
اأطبوعين/' . 


وبتاء علي هذا ؛ يتهم «الجاحظ » كل الشعراأء الذين ينحون هذا التحي 
بالتكلف والتصنع . يقول (وكذلك كل من جرد في جميع شعره » ووقف 
عند كل بيت قاله ٠‏ وأعاد النظر فيه » حتي., تذرج أبيات القصيدة كلها 
مستوبة في اجرد . 


وكان يقال : لو أن الشعر كان قد استعيدهم » واستثرغ مجهودهم ء حتي 
أدخلهم في باب التكلف . وأصحاب الصتعة » ومن يلتمس قهر ألأئفاظ 
واغتصاب العاتي لذهبر! مذهب الطيرعين » الذين تأتيهم العاني سهوا 
رهوا » وتنغال الاأفاظ عليهم انغيالا)"" . 


وهذا التص يكشف لتا في احقيقة » عن تصور الجاحظ لفهوم آخر 
للدكلف فهر يعتي بالاضافة إلى الحنقتيع الفني » خلو العمل الأدبي من 
العاطفة. فالشاعر مغلا الذي يخلو دعره من العاطغة ‏ أو أي أثر للائفعال 
يعد متكلقا » ويسعدل علي ذلك بقهر: للألفاظ والعاني . 


والواقع أن تصور الجاحظ لفهرم التكلف علي هذا التحو » يعد تصورا 
ممقرلا » ويحقق ووجهة نظر الكثرة الكثيرة من النقاد ١‏ علي مخعلف 


(۹) ألبان دالتبيت ج٣‏ صا . 
)١٠١(‏ الشعر الشعراء ا مكا/ر۷۸ . 
)١(‏ ليان والتہین جا ص١١‏ . 
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العصور والأزمان » كما ستري » وليته اقتصر عليه » ولم يخلط پینه ويين 
التجويد ألفني . 


ولکن يبدو آنه قد انساق وراء أستاذه الاصمعي ١‏ في فهمه لهذا 


المصطلح ء فخانعه الدقة في حديد مفهومه » وبدا في تعريفه له شيء من 
اخلط وألاضطراب .۔ 


بنحاه النقدي غبدا في تحديده نهوم هذا المصطلح ٠‏ شيء من هتا الط 
والاضطراب . 


إذ أصيح هذا اللفظ يعني يعتده أمورا مختلفة ‏ متها التنقيح الشعري» 
وافتعال الموضوع ء وهلهلة النسج الفني . ويحضح هذا جليا من قوله 
(فالمتكلف هر الذي قوم شعره بالفقاف , وتقحه بطرل التنعيش ٠‏ وأعاد فيه 
النظر بعد البظ 0١‏ 


وقوله (والمتكلف من الشعر ء ون کان جيدا محکما ؛ فليس به خناء 


علي ڌوي العلم ٤‏ لتبينهم فيه مانزل يبصاحبه من طرل العفكير وة 
العتاء ورش آلجبين ا 


وقوله (وتتيرن التكلف غي الشعر أيضا » بأن تري الييت قيه مقروتا 
بغیر جاره ومصمونا الي غير لققه ٠‏ ولا عال عمر بن لجا ليعض الشعراء ۰ 
آناآشعر منك قا ويم ذلك ۲5 ققال لاني أقول البيت وأخاه » وأتت تقرل 


(۲) الشعر والشعراء بدا اار۸ . 
(4F)‏ ارجح السایق چا ںاھ * 


البيت وأبن عمد ¢„ 


ويظهر أن هلا اخلط والاضطراب ١‏ الذي يبدو على بعش هؤلاء النقاد ` 
في تحديدهم لمفاهيم مشل هذه المصطلحات النقدية ٠‏ لا يرجع الي أتهم لم 
يکوتو! يعنون كثيرا » يتحديد مغاهيم امصطلحات النقدية ببقدر ما كائوا 
يعتون برصف ألظرأهر الادبية وألنقدية وتحليلها ؛ ثم روأية الشاهد والئل 
في ذلك *“ .وقد فطن الي هذه الحقيقة بعض النقاد الذين أتوأ من يعدهمء 
ولهذا وجدتاهم يهتمون كشيرا بححديد مفاهيم مشل هذه المصطلحات . 

وييدو هذا يوضوح عند صاحب الصتاعتين > الذي يعرف هذا المصطلعح 
النقدي بقوله فالتكلف طلب الشييء بصعوبة للجهلل بطرائق طابه يسهولة . 
والكلام اذا جمع وطلب بتعب وجهد » وتتوالت ألفاظه من بعد فهو 
م یک)4 . 

فالتكلف حسب هذا التعريف يعد أفتمالا للفظ والموضوع » وهلا أقرب 
إلى الزيف الفني » منه إلي الصدق الفني . 

والواقع أن صاحب الصناعترن لم يأت بجديد يذكر في هذا التعريف » 
فهو يدور تقريبا حول المعني الذي أشار إليه الجاحظ قي هذا الصدد ء وهو 
تهر المعاني والألفاظ ء أو ماعبر عنه بعض النقاد بشدة العتاء ورشح 
انجيين 


وريا كان صاحب العمدة ء أدق تعبيرا عن هلا المعني من كلل أولثك 


. الرجع السابق جا س4‎ )١٤( 
. راجع البیان والتبینی چ۲ ص«‎ 1 
. ١١-١١ الصتاعتين س‎ )( 


A 


ألنقاد ققد عرف التكلف تحريقا موجرا في قوله هو ما یل عن الطيع'"'. 
آي العاطفة . 


وها المعتي هو الذي أخذ يدور حرله معظم أسلافتا من النقاد ؛ من لدن 


ا لجاحظ الذي يعد منشيء البيان ألعربي » حتي عبد القاهر الجرجائي الذي 
صل أصوله ونیچ قوأعده رم هطاحا ته 4 , 


ولو تأملنا بعثاية » تصور كل تاقد من هولاء النقاد لفهرم هذا المصطلح 


فكل ناقد من هؤلاء » يبني تصوره لفهرم هذا الصطلح » علي آته 
امقابل لمصطلمح نقدي آخر ء وهو الطبع . 


ولذا فان أبرز صفات المتكلف عتدهم أنه ليس يطبوع : 
ومن ثم » فالعمل الأدبي في رأيهم . إما مطيوع ء وإما معكلف ١‏ . 


وقد پستعملرن أحيانا كلية مصتوع بدلا من میکاش ۴7 .أحساسا متهم 
بزيف هذا الثرع من الكلام وعدم صدقه الفني . 


ويخلط بعضهم آحیانا ٠‏ يان مقهرمي ألصنعة والیکلف + .ومفهرمس 
PIO Ari:‏ 
اتن له اا سط | 
ل الدگترر حسيق عبن الاد لري من الجا إلى عبد القاعر 


یا س٤‏ ۲۴.۴ ر 
(9) الممدة جا و تا شن ب قد 


۷.7 لبان والتہین ج س۴ والعنة جا س۲۹ رالشم رحلا عي قى شمر آلعربی سا٤‏ عط 
می هاترئی اللفنظين فى يعض العام اللغىية بلحظ أن بيتهما ملة 
الجال ادي فكل راه 

ق فی ای خاس کی الجا ا دی تاع تلاق ملى العمل الآدیی لأا مصدر 


سنعة قهى مصدر على وزن قعلةء وللا تطلق على طريقة 
ساخة أ آالادیےءء إو ٤‏ 4 5 : 
سباع العمل الاد أو آو البناء ء لخي راجم مادة (صتع) کی الصحا فی اللغة والعرم طط 


E 


ألصتعة والصنتاعة "" . 
وعلي هلا يستعملرن كلمة صتعة بمعتيين أحدها عام والاخر خأاص . 


غالمعني العام » الراد به التفان في التعبير والصياغة "' .وهي بهلا 
المفهوم تقابل كلمة الفن في عصرنا الحاضر . 


أما المعني الخاص ٠‏ فيطاق على اليديع ومحسناته المختلفة“" . 


ولاشك أن بين العنيين تداخلا قويا أشيه بحداخل الجرء مع الكل › 
والخاص مع العام » ذلك لأن دخول اليديع في الغن التعبيري » وأن عد عند 
بعضهم مظهر! من مظاهر التكلف ""' .ء فإنه علي كل حال » يعد لوا من 
ألران التفان في التعبير والصياغة . 


ومهما یکن من آمر » فاذا کنا قد عرفنا ما يقصده هولاء النقاد نهوم 
التكلف ١‏ فيحسن بنا أن تعرف ماذا يقصدون يفهوم الطبع؛ ذلك المصطلح 
المقابل لهذا المصطلمح النقدي ۲؟ 


الذين تأتيهم المعاني سهوا! ورهرا » وتنغال الألفاظ عليهم أنشيالا» . 
ويلاحظ أن وصقه للكلام الطبرع ء لا يخرج علي هذا العني كثيرا › 
فهر الڏي کرد به الطبيعة » وتعطيه التفس سهرا رهرا "' . 


(۲) لبان والتمیين ٠‏ ص٠‏ . 

(۴۳) دیع اہن القتيش ۲ سر۳ کالرساطة س ٤۷/۴٣٤‏ ,الصتاحتن ص٣‏ ۷-۔. £8 
A13‏ الرساطة ص 

[۴؟) آپيانڻ ا ج٣‏ س۲۹ . 

. ٩۰س الشمر والشعراء چا‎ )۲١[ 
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وهو بهذا يري أن الكلام المطيوع ١‏ هو الذي يصدر عن العاطغة قي 
سهولة ويسر ٠‏ ويتدفق تدفقا فجائيا وتلقائيا » دون ضغط أو آكراء . 

وشبيه بهذا النهم قول أبن قتيبة معرفا المطيوع (والطبوع من الشعراء 
من سمح بالشعر واقجدر عل يالقوأفي وأرأك في صدر بيته عجره » وقي 
فاته قافیته » وتبیتت عل یشعره ووتق الطبع ووشي ألغريزة؛ وأذا أمتحر 


لم يتلعثم » ولم يعزحر)"" . 
وواشح من هذا النص التشابه الكيير ٠و‏ بين فهم صاحبه وقهم الجاحظ 
لدلول هذا المصطلمع النقدي . 


مع أن كلام أبن قتيبة ينصب هتا علي الشاعر المطبوع . أما كلام 
الجاحظ فاته ينصب علي الشعر وألشاعر . 

والواقع أن هتاك اتصالا وثيقا بين الشاعر المطبوع وشعره » فالشاعر 
الصادق هر الذي يصدر عن طيع صادق. 

ونص أبن قتيبة يوكد ذلك » ويؤدي إلي النتيجة نفسها ٠‏ أليت وصل 
إليها ا جاحظ في تحديده لفهوم هذا المصطلحع النقدي . 

فالشاعر المطبوع » هر الذي يصدر قي رأيه -عن عاطفة صادقة » وطيع 
صادق » وييدو علي شعرد مال ذلك الطيع وصفاثه » فيتدفق سهلا سمحا ه 
منک پعضه پرقاپ پعض - 
ألار جال . ا دع بعض تقادنا المعاأصرين الي أتهامه في دراسته لهل 
القضبة با لخلط بين مفهرم الطبع والار تيال ^ . 


(۴۷) تاریخ لتقد ابی تلطه آیراعیم س۴۲ النقد النپجچی أ ۴% 
(۲۸) الم جیا س دور ص 


Ak 


والواقع أن هنا الاتهام كان يتيغي أن يوجه إلى الجاحظ أولا. لأنه هو 
الذي سبق أبن قتيبة الي علا الخلط . 


بالتلقائية » والتدفق العفوي والفجاثي . 


ويظهر أنه قد بني حكمه هذا ء قياسا علي تصوره فهرم التكلف . 


فاذا كان المعكاف من الكلام يوصف مثلا بالخلو من العاطفة ؛ فان 
اللطبوع يوصف علي العكس من هذا ء بأنه ينيوع العاطفة . 

وإذا كان الأول يتصف بالروية والأناة 

فلا ينبغي أن يتصف الثاني مل ذلك بل عكسه ؛ هله تاحية . 


وأخري وهي أنه ربط كغيره من النقاد بين الطيع والاصالة "" .فالفن 
الطبوع أصيل وهلا صحيح ٠‏ ولا وجه للغرابة فيه . 

ولكن وجه الغرابة يكمن حقا ٠‏ ي فهمه لمعئي الأصالة فهما زمتيا ء 
سهل سمح وفطنة نقية صافية . 


(۲۹) دة چا س٤۴‏ . 


ولهذا » قليس فيه أناة ولا معاناة ءوانا هو ارجال في ارال . 


ويتضح هذا من قوله (وكل شي ء للعرب ٠‏ قاأنا هو بديهة وار جال » كأنه 
إلهام وليست هناك معاناة » ولا مكابدة » ولااجالة فكر ء ولا استعانة ٠‏ 
وإغا هو أن يصرف وهمه إلي الكلام ٠‏ أو إلي رجز يوم الحصام ‏ أو حين 
مح علي رآس بر ٠‏ أو يحد وبيعير » أو عند المقارعة ء أو هند راع أو 
في حرب » فما هو إلا أن يصرق وهه إلي جملة اذهب > أو الي العمود 
الذي اليه يقصد ٠‏ غتأتبه المعاني إرسالا ‏ وتنعال الألفاظ انشيالا ‏ ثم لا 
بقيده علي تفسه ؛ ولا يدرسه وأحدا من ولده . 


وکانوا میرن لا یکتہون ومطبوعین لا یتکلفون وکان اد لكام الجيد عندهم 
أظهر وأکثر » وهم عليه آقدر )'" : کک 

وھلاالنص پکشف لنا ررح وجلاء » عن خلط الجاحظ بون مه الطيع 
والارتجال في ألفن التعبيري ٠‏ فالفن الطيوع . هر الذي يصل في ريه الي 

قمة الارتبال وهذا سمت الشعر العربي ألقديم . 

ویظهر أته يسعمل كلمة البديهة هنا مرادفة لكلمة الار بال » وهی بهذا 
خلط كذلك بين مقهوم ألبديهية والار گال ويستعملل اللفظتين يعني واحد 

والوافع أن بين هاتين اللفظتية غرقا دقیقا | قي المتي ء وقد قطن الي 
خد القيقة أبن رشيق القيرواني فقال رقا بيتهما ١البديهة‏ عند كثير من 
الموسومين بعلم هذه الصناعة قي بلدنا أو من أهل عصرنا هې الارگبال 


(۴۰] البیان وأئتبیت جا س۸ . 


hk" 


وليست به لأن البديهة فيها الفكر والتأني ‏ والارتجال ماكان اتهمارا 
واتدفقا لا يحرقف 7„ 


فالبديهة أذن غير الارتجال » ذلك لا تحصف به من الأناة والروية 
والتفكير » وهذا لا يتحقق في الارتجال ء الذي هر في الحقيقة ء كما يبدو 
من معناء أللغري کلام غير معد ڏهتیا "" . 


ويبدو بوضوح من خلال متاقشة أبن رشيق لهذا الموضوع » وإلحاحه 
الشديد » علي التفريق بين مفهوم كل من هذين المصطلحين الفنيين › أن 
البديهة صفة تغلب علي بعض الشعراء أو الادياء » في أي عصر من 
العصور » وكذلك الارتجال ‏ وقد تلتقيان معا في شاعر أو أديب ما . 


ومن ثم » فليس من المعقول أن تعتير يا مهما سمة عامة علي شعر 


ثم کیف يستقیم وصف «ال جاحظ» للشعر الجاعل بالارتجال وعدم الاناة 
مع اتهامه وأستاذه الأصمعي ‏ لبعض شعراء هذا العصر يأنهم عبيد الشعر 
الذين نقحوه » ولم يذهبوا فيه مهب الطبوعين . 


اکن أن تشاطر بعض نقادتا العاصرين الرأي ۽ في الاستدلال بهذا 
على تناقض الجاحظ 1۲ . "" .آم من الاقضل أن تلتمس له عذرا في هذاء 
وتحمل قوله هتا علي التغليب لا التعميم .)) 


جائز جدا هذا الفرض الاخير ٠‏ ولكن ليس في تص الجاحظ مايدل علي 

, الممدة ا كه‎ )۳١( 

(۴۷) رإجع معنى هل اللفظة واللفظة السابقة قى سان العرب : سرف أللام قصل ألداء وحرف الهأه 
فصل آلہاء؛ وماد تي ورل ووید » فى آساس الپلاغة # 

(۴۳) اشم ومداهہة فی الشعر العربی ص۲۲ . 


A¥ 


ذلك بيد أن إشارته إلي ظهرر شعراء غير مطبوعين في العصر الجاهلي ء 
وأعحياره ذلك شيا خارجا علي المألرف من عادة الشعر العربي ؛ الذي 
يعسم أصلا بالطيع » تؤكد صحة ذلك . ولو ريطنا هلا يقضية نشأة الشعر 
العربي وتطرره » منذ أن تدفق هلا الفن التعبيري في المرحلة الاولي من 
نشأته » كلاما انفعاليا مثيرا » في شكل سجع أورجز » تغلب عليه 
العضوية والتلقائيه ‏ لا تضح لنا أن كلام الجاحظ يتطبق علي هذه الرحلة 
الأرلي انطباقا كييرا ٠‏ ويصعب انطباقه علي المراحل الأخري » سواء 
الرحلة التي ظهرت فيها القصائد القصيرة ذأت الغرض الواحد ٠‏ والأبيات 
الحدودة ء آم مرحلة القصائد الطريلة . التعددة الأبيات والأغراض *" . 


ذلك لأن الشعر فى هذه الفترة - أى فحرة ظهرر التصيدة على ما يبدو 
من تاريخ نشأته قد ظهرت فيه الأناة والروية » واكتسب شينا ليس بالقليل 
من روح القن وأصولهء ومن ثمء فقد امتدت اليه يد الصقل والتهذيب*" . 


وما دام الشعر قد أصبح فناء فليس من المعقرل وب :د بالتلقائية أو 
العفوية؛ ذلك لأن الفثونء كما يقرلل أحد تقادتا المعاصري_ «لا توجد بير 
قراعد تعصمها من الفرضى «بلل لا توجد لعبة عامةء بخير قاعدة عأمةء 
ولا يستطيع لعب الشطرتج» أو النردء أو الدومنية مغلاء أن يحرك القطع 
كما يشاء والا بطلت اللعبة كلها فى لحظة واحدة""' . 


ولا ريب أن ظهرر القن التعييرى مأصلاء ومقتتا على حلا التحو الذى 


(۴) راجم الجرء اللي تيه عن (الشكل الفتى لأشعر) فى كعابى من قايا اشع وار فى 
النقد المرہی القدیم ی ٤۴ - ۳١‏ عط ء الأولى . 

۱۸۸ ~- ۱۸۳ المصر اخجاعلی لشرقی ضبق ص‎ )۴١( 

۴۴ ) دراسات آي اذاهب الاديية والايساعية للمتاد سس ۱۸ - ٩5‏ ظط :بيردت الكتة العصرية. 


لھ 


الأدبى»ء حتى يأتى محققا لأصرله الفنية . 


وهذا لا يتنافی والطبع» كما يتصور بعض أسلافنا سن النقاد . 


لأن أوجز ما يقال عن ألغن المطبوع هو - كما أشرنا - الذى يصدر عن 
العاطقة . وليس فى تجريد العمل الأديى وتأصيلة فنياء ما يتافى ذلك . 


فقد يعلازم وجود الفن والطيع معأء وقد تنشأً عن الطبع أحياتا بعش 
الأصرل الفنية . 


وقد أدرك هلء ألحقيقة بعض تقادتا المتأخرين كاين خلدونء فعرف الكلام 
المطبوع» بأنه الكلام الذى تتحقق فيه أصرل الفن التعبيرى؛ وهلا لا يعأتى 
الا بتزأوج العاطفة وأالفن معا . 


ويتضح هذا من قوله اعلم أنهم إذا قالوا الكلام ألطبوع؛ فأتهم يعنون به 
الكلام الذى كملت طبيعته وسجيتهء من أفادة مدلوله المقصرد منهء لأنه 
عبارة وخطاب وليس القصود منه النطق فقطء بل المتكلم يقصد أن يغيد 
سامعه ماقي ضميره؛ أفادة تأمة؛ ويدل به دلالة وثيقة . 


ثم يتبع تراكيب الكلام فى هذه السجية التى له بالأصالة» ضروب من 

والتريينء بعد كمال الافادةء وكأنها تعطيها روتق الفصاحةء من الاسجاعء 
والموازنة بين جمل الكلامء وتاقسيمه بالأقسام المختلفة والاحكام» والتورية 
بأللفظ المشحرك من الى من معاتيهء والطابقة بين التضادات. ليقع 
التجانتس بين الألفاظ والعانى فيحصل للكلام رونق ولذة قى الأسماعء 
وحلارة وجمالء كلها زائدة عن الفائدة""'. قالشعر المطيوع ليس كلاما 
(۴۷) مقدمة اين لون ص ١٤ء‏ : 


E: 


أرتجالياء خاليا عن أصرل الفن والصنعة. ولکنه مقيد بهذه الأصرل الفنية . 


وتن ص أولئك إلنقاأد , ألذين ښرون أن الطبع؛ هو أصل القن 
التعييرى*". ولكن ليس معئى ذلك. أنه طبع ساذج خال من أصرل القن 
وقوأعده 


لا تيش أن بحتلت هلا غلل الق ب ول على الطبع تشل 
حركته؛ وتكيله» أو تعلى من قيمة الفن والصنعة على حسايه . 


فتحن أيعد ما نكون عن هذا التصور الخاطرء . 


ذلك لأننا لا نميل إلى القول يالإعلاء من شأن الصتعة على الطبم» أو 
الطيع على الصنعةء وإنما نحن فيل إلى القرل بتزاوجهاء وامتزاجهما معا 
فی الفن التعبیری بحيث لا يطغى أحدها على الآخرء هله ثاحية . 


وأخری» وهی ننا لا تتصور قيام فن تعبيرى أصيل على الصنعة وحدها 
أو على الطبع؛ بل هذه وذأك . 


وريا كان من أفدح الأخطاء التى وقم فيها بعض أسلافنا من النقادء 
هو آتهم كما رأيناء نظروا إلى الفن التعبيرى القديم على أنه خال من قيرد 
الصتعةء لأنه مطبرع؛ أما الفن الحدث فهو العكس من ذلك خال من 
الطبعء ومقيد يقيود الصتعة وأغلالها »كل ما بخرج على هذا يعد ندعم 
شذوذا وخروجا على حلم ألقأعدة . 


والغريب أن هلا القرل. کان ر3ډ ان البدأيةء النقاد 'عافظون 
والدمصبون للقديم بوج اص ولځن سرمان ما ا ا صيح أمرا مساسا پل تیف 


(۳۸] الہبان والتہیین ج٣‏ س ٩١‏ - ۳١ء‏ المرازنة جا ص ۲۴ ¬ ٤۳ء‏ السدةا جا س ۹ س 
الشصاجة ۲7 - ۷¥ , 


الدافمين عن الشعر المحدث والتعاطفين مع شحراثه . 


ویيدو هلا بوضوح عتد صاحب الوساطة, ألذى لم يتعه تعاطفه مع 
المحدثين ودفأعه عن بعضهم؛ من التحلل من هلا الاعتقاد . 

وا يدل على حصحة ذلك؛ أنه آئتاء مناقشته لقضية آلطبع عند قدماء 
إلشهراً ء ومحدتیهم؛ تف رکس لذکر فأذم شس شعر هرلا ء الشعرأء؛ يتمشل 
نیھا طیع کل منھم ذکر من بینھا آبیاتا لآہی تام فی الغزل وهی قوله : 


دعنی وشرب الهوی یاشارب الکاسی فإنٹی للذی حسیته حاسی 


لا يوحشنك ما استسمجت من سقی فان منزله بى أحسن الشاس 
من خلوتسى فيه مدا كل جانحة وفکرتی منه مدا کل وسواس 
من قطع ألفاظه توصيل مّهلكتسى ووصل ألحاظه تقطيع آنفاسى 
رزقت رقةقلب مندانغصه منغص من رقيب ابه قاس 
متی اعبش بعامیسل الرجاءإڈا ماکان طم رجائی فی یدی پاسی ۷ 


ٹم عقب علیھا مہدیا إعجابه بھاء فکل بیت منها فی ریه لم بخل من 
معتی لطيف وصتعة يديعةء ققد جچاتس وطابق؛ وأستعأار فأحسن فی ڏل 
کلهء وهل الأبیات تعد من جید غرل أبی تا“ . 


وبرغم جودتها فاته پرى أن حظها من الصدق الفتى»ء أقل من حظ ما 
ياثلها فى الغرض نفسه من أشعار ألقدماء . 


}۳4{ دیران ایی تنمام جا یں ۴۲٩‏ . 


4۱ 


ولا فان إعجايه بهاء لا يصل حد إعجابه بقول أحد الأعراب : 
أقول لصاحبى والعیس هوى بنا بين المنيفة فالضمار 
اسع من شميسم رار قد غما بعد المشية من عرار . 
آلا حلا تفخات فد وريا روضسه عب القطار 
شهسور ينفضیسن وما شعسرتا بأنصاف لسهن ولاسرار . 
فاماليلهسنفخيرليل وأقصر ما يكون من النهاد “١‏ 


فأبیات هذا الشاعرء أكثر التصاقا بالنفس والوجدان فى رأى هلا التاقد 
تناولها؛ ومن ثم فأنه بفضلها على آہیات اہی تام 


ويتخل منهاً شاهدا. على طبع الشعر القديم وبعده عن الصنعة التى يرى 
آتها مذهب المحدثينءالذى غلب على آشعارهم. وأفرطوا! قيهء ومن ثمء. 
ققد اتسم شعرهم بالعكلف"' . 


وتن نتفق معه فى الحكم» ولكننا تختلف معه فى التعليل» فصحيح 
أن حل الأييات على بساطة معانيهاء وسهولة ألناظهاء قد تيدر أجود من 
آبیات آہی ام علی اق ناتيا اورشاقة آلفاظهاء ولکن لیس مبعٿ هذا ؛ 
خلوها من الصتعةء پال ہزاعٹ زی 


لعل من أرضحها أنها أصدق تصويرا لمشاعر صاحبها وتغسا من تلك 


٤‏ الرجمع السأيق والمحيغة 
(۲) الرجم اسايق س ١٤ - ٣۴۳‏ . 


4۴ 


وأكشر صراحة منها قى التعبير عن انفعالات الرجل اليدائى. الى يشل 
طفرلة الإنسان وفطرته النقية الصافية . ) 


ولكن لا ينيغى أن يحمنا هلا القرلء على الاعتقاد بخلوها من الأصتعة 
الغنية . فلو تأملنا جيدا لأدركتا أن هتاك مسحة من الصتعة ألفنية» تسرى 
فیها ولکنها تختفى وراء طيبع قوى وعاطفة جياشة . 


فهناك مثلا جناس لفظی ہین عرار فی شطریى البيت الثانى» وبين ليلهن 


وليل فى الشطر الأول من ألبيت الأخير . 
وهناك تقابل بالتضاد بين أوأثل الشهرر وأواخرها فى الييت الخامس؛ 
ربن الليل والنهار فى البيت الأخير . 


وأعمق من هذا التقابل الظأهرى ذلا التقابل العنوى بين رحلة الإبل؛ 
التى تحمل الشاعر من مكان إلى مكان؛ يعيدا عن أرصه وموطنه ورحلة 
الزمن التى يلها انقضاء الشهور والأيام سراعا مخلفة وراعهاء الحسرة 
وائئدم على رحيل ماض زي . 


ولاحظ اسعغلال الشاعر لمرسيقية الألفاظ والحروف. الحى تيدو وأضحة؛ 
من تکراره متلا حرف یعینه فی پیت واحد, کالشین غی الییت الثأنی؛ 
والراء ى البيتين الثالث والخامس» والوأو فى ألبيت الرايع . 

ويبدو هذا الجمال المرسيقى كذلك. من اسععماله لبعض الررف التقارية 
فى مخارجها الصوتية فى بيت واحدء مشل الصاد والضاد وأالسين والشين 
فی البیتين الأول والرایع؛ والدال والراء فى الييت الثاتى . 


وهلا التلازم الصوتى» يحدث فى هذا النص رنيناء موسيقيا خافتاء قد 
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لا تسمعه الأذنء لكن النفس تحشه” ويال وقعه على القلب والفزاد . 


ولاحظ كذلك. تكرار الشأعر لكلىة ند فى ثلاثة أببات مععالية وتأمل 
فى دلالة هذا العكرار اللنفىء على ما ييطنه الشاعر فى خبأيا تقسه من 


حب لهذا المرطنء وتعلق شديد به . 
ويالئل تأمل هله الراء اللكسورةء الى اتخذها قافية هذه الأبيات. ثم 


اربط بين هذا الشكل القوسى المكسور لهذا الحرف» وبين الاتكسار النفسى 
الذى يثتايهء إثر إحساسه»ء يفارقته لموطثه. والذى تسرى رائحته النفاذة فى 
هذه ألأبيات . 


فالقول إذن بخلرها من الصتعة الغنية فيه مغالطة كبيرة . 


وأفدح من هله المغالطةء الادعاء بخلو الشعر العربى القديم والجاهلى 
بنوع خاص من ذلك أو القرل بفقره فى هله الناحية. 


ذلك لأن الشعر ألعربى القديمء قديه ومحدثهء لايخلر من الصتعة كيا 
أشرناء كما أنه لا يخلو من الطبع كذلك . 


ولکن شعرا × على اختلاف آعصرهمء وتباین بیثاتهم کانو! محفارتین فی 
ذلك؛ وقد قطن إلى عله الحقيقة بعض تقادتا القدماء"“. ويعض أساتذة 
البحث الادیی من معاصریتا“ء وهم على صواب فی هلاء فليس طبع 


شعراء أأحصر الجاتای» کطبع شعراء العصر العبأسى؛ ولیست صتحة هرلا ء 
كصنعة أو لثك > 


ه4١ العمدة جا سس ۱۲۹ - ١۴ء مقدمة أبن خرن ص‎ )٤( 


)٤٤(‏ مشل الدکتور شرت ضیف فى كتاييه الفن وساب فی الشمر العریی. ونی النتر العربی انر 
مقدمة الحتاب الأرل س م - ۹ط : البادسة. 
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فصنعة الشعرالقديم. والجاهلى بنوع خاص تلتصق بالطبع غالياء وقتزج 
په“ وکثیرا ما یطغی علیهاء وتختفی معالها خلغفه» فلا تیدو إلا لمن 
أوتى دقة فى الحسء وصفاء قى الذوق » وفطنة الفهم والنقد . 


وهي وجه عام؛ بسيطة ساذجةء اذا ما قورتت بصنعة شعراء اليديع فى 
ألعصر العباسى؛ ألتى تتصف بشئ ليس بالقليل من التعميق الفتى» وألتى 
غالبا ما تطغى على الطبع» فلا يبدو أنه أثر واضح فى القن التعبيرى"“ . 


ولعل فى النصين السابقينء ما يوضح مشل هذه الفروق الفنية الدقيقة, 
بين هذين النوعين . 


ومهما يكن من أمرء فإن التسليم بصحة وجود مشل هذه الفروق الفنية 
الدقيقة بين هذين النو عينء لا يعنى عدم وجود شروق أخرى داخل النوع 
الواحد» يشهد على وجردها ذلك التطور الفنى؛ الذى خضع له الشعر 
العريى منذ تشأتهء وتطورت معه الصنعةء وتعقدت بتعقده"“ء ولذا فان 
هذه الفروق يكن ملاحظتها فى شعر العصر الواحد . 


فصتعة الشعر الجاهلى فى بداية ظهور القصيد» تختلف من يعش 
الوجوه عن تلك الى خهرت فى مرحلة نجه وإاسعکماله لأصوله ألقئية . 


. ۴ا‎ - ١١ تاریخ الشعر العربیء للیھہیتی س‎ )٤۵( 

۷) وإذا أردت مزيدا من الشرأعد الشعرية على ذلله فأرجع إلى الرساطة ص ۴٤‏ - هع . 

[6۷) وقد بني الدكترر شرقى ضيف دراستد ليذه القضية على الناحيةء رى أن المتعة خيرت فى 
الشعر القديم؛ ثم حولت إلى السنع فى شعره يعض شعراء البديع في العسر العيأسى كمسلم 
وأیی تام ثم تطررت إلی تصتتیع فی شعر شعرآء القرن الرارع وما بعد کا یی وآبى العلاء 
وشيرها عن شعراء هلد الشترة . 

راجع امقدمة القن ومتاعبة فى الشعر العربى ص ه - ١؛‏ وييدو آنه تمد استضاء رجهة نظر 

أبن رشق بى ذلك راجمه المد جا س 1۴۰ - ۱۴۳ . 
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وصتعة العسر الآموى. تباین فى بعض ملانحها وصتعة الحصر 


الجاهلى الحاخر على ما يین شعر العصرین من تشابه فنیى» وتقارب فى 
الصتاعة ألفتية , 


وكذلك ستعة شعراء البديع فى العصر العياسى؛ء ليست كلها فى درجة 
واحدة مثلاء أن هناك فروقا فنية بين صنعة أبى نواس ومسلم وأحدة فقد 
وضح لنا مسلمء وکذا بین صنعه آبی تام والبحتری» وبين المتثبى وکل 
ولك الشعراء . 


وهذه الفروق ترجع غالبا إلى تبايتهم فى الثقافة والطبع والاتجاه الشعرى 
وأختلاف حظرظهم ص اليديحم 

وهذا يؤكد لتاء أن وسم النقاد المحافظين. للشعر المحدث يسم واحد 
كالعكلف مثلاء يتناقض رطبيعة هذا الفن الشعرى . 


وليس معنى ذلك إنكار وجود هله الظاهرة الغنية فى عر المحدث» 
فتحن على العكس من ذلك نسلم بصحة وجودهاء ل٣‏ ى بحض هلا 
الشعر لا قى جميعه» فتحن مثلاء لا نكر وجودها فى شعر بعض شعرأء 
البديع» وبثوع خاص عند آولئك الذين» أساءرا استعمال هذا النن فى الشعر 
المحدث . 


) ولک لا پتیغی أن بهم سء الاستعمال هتاء کا فهمهء المحافظون من 
أالنقاد على آنه ت 4 آفراط کمی فی استعہال آلوإن هاا الغ“ . 


وإغا يتيغى أن يفهم سوء الاستحمال هتاء على الثحو الى يقرب دلالة 


)٤۸(‏ الرازند چا س اء الستامین س۲٣۳۱‏ “ ٣٠١‏ الرياطة س ۴ ۔ 
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هذا التعبير من المفهرم الحتيقى للتكلف . 


وعلى هلا قإفراط الشاعر فى استعمال البديع؛ إن كان ميعثه الطبع 
وثمرة لانقعال الشاعر موضوع شعرهء لايعد تكلا . 


ولكن الإلمحاح على طلب ذلك فى الشعرء دون حاجة فتية أو تقسية 


ويس من ألدقةء العلمية وسم جمیع شعر شاعر ما ذلك وما الاقرب 
إلى هل الدقةء القول بالتخصیص لا اميم : 


ذلك لأننا مع تسليمتا بصحة ما يقال عن اختلاف حظرظ الشعراء من 
الطيع'“ فأننا نسلم بصحة ما يقال عن اختلاف حالات الشاعر الواحد فى 
ذلك , 


وريا تأتي على سأعة؛ وتزع سر سء أهرن على ص أن آفرل بیعا وأسی ۹ 
وما يؤكد هذه الحقيقة. وقرع كثير من قحول الشعرأء» قى بحعض 
الأخطاء الفنيةا*؛ء ألتى تدل على معاتدة كل منهم أحياتا لطيعهء وعدم 
توغيقه قى اخحيار ألوقت اللاتم للابداع ألفتى . 
وبثاء على هلاء يكتنا أن نرجع ظهور التكئف فى بعض آشعار 
امحدثين. إلى طغيان الفن عندهم أحيانا على الطيعء وألحاحهم على طلب 
(£۹) البہان وألہیین جا ص ۲١‏ . 


ر %{ راجع تی اطوش سیب على سیل !اتال - اترا حم وء الشعر؟ء آمرية إلقیس: اة : الا عش 
آلفرزدق؛ ایی المعاخية؛ ابي تاس 
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البديع؛ لغير ضرورة تقسية أو فنية» سوى الرغبة فى توشيح أشعارهم شل 


وییدر هذا مثلاء فى قول مسأم ين الوليد . 
سلت فاست ثم سل سلیلها فاتی سلیل سلیلها مسلول؟“ . 
وقل آیی تام : 


خان الصغاء أخ كان الزمان له آخا فلم يتخون جسمه الكمد"“ 
وشپیه بها قول التثبی 


ولا الضعف حتى يبلغ الضعف صعقد ولا ضعف تعف الضعق بل مثله ألل 


وأسراً مته ركاكة قرله : 


فقلقلت بالهم الذى قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاق “٠١‏ 


وقد يکون من بين أسباب ظهور التكلف فى أشعار حدثين. إدخال 
على الطبع المحدث ومتافاة لذوق أهل عصرهم . 
استعماله شل هذه الألفاظ عن طيعهم. ويتفقون فى هذا وڌو آهل عصرعم 
ومن ثم فان استعمالهم لهاء لايعد سمة من سمات التكلف. 
)۵١(‏ امرجم السابق س ه۴۹۸ . 


(۴ الدیران ج٤‏ س ۷٤١‏ وأنظر الستاعتین س ٠١‏ والرازنة يث كد أختلافا طنيفا فى تس هذا 
ابیت . 


(۵۳) پتیمة الدھر چا ۳۹۰ - ۲۷١‏ , 


يقول قدامة بن جعفر (من عيوب الشعر أن پرکپ الشأعر مثهء مالیس 
بستعمل إلا فی الفرط ولا پتکلم به إلا شاذا . 


وڌلك هو الوحشى» الذى مدح عمر بن الخطاب زهيراً هجانبتهء وتنكبه 
إیاء قال : کان ا يتبع حوشى الكلام 


شعراثهم من كان أعرايياء غلبت عليه العجرفة فيه وللحاجة أيضا 
للاستشهاد بأشعارهم فى الغريب» ولان من كان يأتى متهم الوحشى» لم 
يكن به على جهة التطلب له والتدكلف لا يستعمله فيهء لكن لعادته وعلى 


فأما أصحاب العكلف لذلك فهم ياتون منه ها ينافر الطبع ويتبو عن 
السمع* . 


وقياسا على هلاء هكن أن تعد الشاعر المحدث ألذى يتناول صورا 
ومعانى» ولا تمت لعصره أو بيثته بصلة معكانا أذلاك . 


ومثله أيضا ذلك الشاعرء الذى يخرج على طيعهء ويسلم قياده لعقله, 
فيجره إلى الغموض الشديد. والتعقيد العنوى»ء الذى لا طائل من ورأنه, 
سو تعاب الذهن» وكد الاطرء وتحويل الشعر إلى أحاج وألغاز 
ومعمیأات . 


و یح أن الشعر يتميز بقدر من الغفمرض» حتى لا يستحيال تراه“ 


إ£) تقد الشعر س 1# . 
(4) راجع القمل الذى كتبحد عن نة الشعر ولغة النثرء قى كتأبى سن قضاياً الشعر والنشر قى 
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ولكن هذا الغموض» يكن أن نسميه بالغموض الوجهء الذى لا يخرج 
عن كونه دلالة غير مبأشرة فى الحعبير أو دقة فى التصوير. 


وهلا التوع من الغموض يكسب العيارة الشعريةء توعا من الجمال 
الفنى» الذي لا تبدو حقيقته بدونه"* . 


أما النوع الآخرء فيمكن أن نسميه بالغموض غير الموجهء لأنه عديم 
الفائدة؛ وليس هناك ثمرة شجننی من ورائه» سوی إتعاب الذهن وكد أخناطي. 


وحسبه أنه يسلم إلى التعقيد اللفظى أو المعتوىء أو هما معا . 


ولا فقد كأن موضع نفور كثير من نقأدنا القدمأءء وسمة من سات 
لكلف . 


ويوضح هذا قول أحدهم (ولذلك كان أحق أصتاف التعقيد بالذم ما 
يتحبك ثم لا يجدى عليك» ویژرقك ثم لا یروق لك. وما سہردہ سبیل 


البخيل الذى يدعوه لؤم قى تفسهء وفساد فى حسه: إلى أن لا پرضی 
بضعة فى بخلهء وحرمان فضلهء حتى يأبى التواضع ولين القول. غيتيه 

ويشمخ بأنفهء ويسوم له التعرض له يابا انيا من الاحتمال تناهيا فى 
سخقه» أو اذى ¥ يسك من خیره فی اول الأمرء فتستریح إلى اليأس. 
ولکته يلمعا ویسحب ي الرأعيد الكاذية. حتی ذا طال العتاء وكثر 


اسل . 


(۵) راجع رأی العثاد فی عله القضیة فی کتاہہ مراجعات می فی الآدب والفنرن س ٢‏ - ۸۲ 
عط : بہروت . 


(4۷) أسرار البلاغة س ۰ط ۽ ریٹره عط : الراغی س ۷۹۴ . 
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ثل لهذا التوع من التعقيد بعدة أمثلة من شعر بعض الشعراء 
اق ۸ 


ولا ينبغى أن يفهم من هذا أن القدماء لم يسلموا من الوقرع فى مشل 
هذا التعقيد. فهناك شواهد. تدل على وقوع بعضهم قى ذلك كالفرزدق 
مشلا الذى كان مغرما بیدا النوع من التعقيد ءوغا یروی له فى ذلك قرله 
قی مدح إبرآهیم بن هشام. الذى كانت تربعله بالخليفة هشام بن عبد للك 
نة خثرلة . 

البيت"“. التى يكن ردها إلى ما أحدثه الشاأعر فى تصه سن تقديم 
وتأخير؛ فلو روى على أصلهء لكان على التحر التالى : 


رما مثله فى الناس حى يقاربه إلا علكا أبو أمه أبوه . 


آي أنه لا يوجد أحد. يقارب هذا الممدورح فى صقاته الكرية» رعلو 
منزلته» سوى الخليفة هشام بن عيد اللكء ألذى تريطه بهذا المدوح صلة 
خئولة؛ فوألده هو جد سلا المدوح . 


ومهما يكن من أمرء هذا النرع من التعقيد. يؤدى إلى تغليب العقل 
على الوجدان. والصتعة على الطبع» والفهم على الذوق . 


(0۸) امرجم السایق ص ۱۴۳۰ - ٠۴۲‏ . 
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وكلما ايععد الفن ألشعرى عن داثرة الرجدانء واقترب من دأثرة العقل؛ 
وغلب عليه عتصر الإقناع؛ أخذت صقاته الفنية فى الانسلاخ عته حنى 
يستحيل فى النهاية» نظما أجرف. لا ماء فيه ولا روأء . 


ولا فان أصدق وصف له هو أنه زائف أو مكلف . 


الفصل الثالث 


ابتداع اأمعانس 


الفصل الثالئث 
ابتداع المعانی 
أشرنا أثناء مناقشحنا لقضية أخطاء الشعراءء إلى أن مآخذ الحافظين 


من ألنقاد على الحدثين من ألشعراءء تكاد تلحصر فی مسألتہن رئیسیتین. 
وهما تلف المحدثين: واإحتذأزهم معانى القدماء . 


وقد تعرضنا للمسألة الأرلى بالتحليل والناقشة قى الفصل السأبق, 
أما عن السألة الثانيةء وهى احتذاء المحدثين لعانى القدماءء ققد احتدم 
جدل طرقى الخصومة حرلهاء نظرا لادعاء المحافظن من النقاد. ويبعض 
المدافعين عن القديم بأن الشعراء القدماء. وقد سبقوا المحدثين إلى إرساء 
قواعد الفن الشعرى معتى ومبتى" . 

وعلى هذاء فهم يتميزون على المحدثين بالأصالة الفنيةء ألتى يفتقر إليها 
هؤلاء المحدثون فى أشعارهم . 


لأنهم إما مقلدون مجيدون لفن القدماءء وإما مقلدون غير مجيدين 
والمقلد المجيد يعد فى رآيهم سارقا"'ء آما غير المجيد فيعد خاأرجا على 
أصول الفن الشعرى“' . 

وعلى أية حال فالجيدون من القدماء فى تظر الحافظين من النقاد 
مبدعون لأنهم ابتکروا ا لمعاتیء وأتراً على معظمها فى آشعارهم . 

ويبدو أن هذا لم يكن رأى المدافعين عن القديم وحدهم؛ ونا كان رأى 


4۲ العسدة جا س‎ ]١( 
. «۷ الوساطة س‎ 
. رازن چا س .۴¥ » .۸ل‎ ۳( 


- 


عض الدائين عن ألحدث ذلك . 


يتح هڏا من قول صاحب الوساطة؛ وهو يصدد دفاعة عن أثهام 
المحدثين يسرقة معانى القدماء (ومتعى أئصفت علمت أن أهل عصرثاء ثم 
العصر الذى بعدتاء أقرب إلى العذرةء وأبعد من المذمةء لأن من تقدمنا قد 
استغرق العاتى وسبق إليهاء وأتى على معظمهاء وإنا بحصل على بقايا. 
إما تكون تركت رغية عنها واستهانة بها أو ليعد مطلبهاء واعتياص 
مرامهاء وتعذر الوصرل إليها . 


وتي اجهد اح اسه ؛ وأعمل فکردء وأتعب خأطر: وڏهند فی 
الدوارين لم يخطته أن يجده بعيته أو يجد له مثالا بغش من حسند)۱ . 


ويظهر أن الاعتقاد باستغراق القدماء للمعانى؛ إحساس قديم. كأن 
يسيطر على كل جيل من الشعرأء بالنسبة للجيل السايق عليه حتى وقر 
فى الأذهان أن ا لمتقدم لم يعرك للمعأخر شيا . 


وقد عبر عن هذا الموقف أحد الشعراء الجاهليين؛ وهو عنترة فى قول : 
هل غادر الشعرأ« من متردم آم هل عرقت الدأر بعد توعم . 


ومن المدهشء أنه قد أبدع فى هله القصيعةء التى ذكر غيها هذا البيتء 
وضمنها معانی لم يسبقه إلیها محقدم ولا تأزعه فییا ستأخر كما قول أپن 
رشيق'“' ومن ثم. فليس بعجيب أن يرفض المرضوعيون من النقاد هذا 
الرأى منطلقين فى هذا من مسلمة نقدية وهى أن الأصالة الفنية ليست 
حكرا على جيل من الشعراء درن جيلل» أو طائفة دون طالغة؛ وأا هى 


(£) الرساطة س ١١۶٤‏ - وإ 
[8) العمدة بدا س %١‏ , 


i: 


ظأهرة فتية عامة عند المجيدين من الشعراء؛ يستوی فى ذلك القدماء منهم 
رالمحدئون . ۰ 


ثم أن باب الاجتهاد الفنى وابتداع المعانى» مفتوح إلى يوم القيامة. كما 
يقرل أحد نقادتا المحأخرين' . 


وإذا كان للقدماء أصالة فى ابحداع العائى؛ فإن للمحدثين جهودا فى 
ذلك لا ينبغی انکارها . 

هم على العكس. عا يتصور الغلاة من النقاد المحافظين» قد أترا معان 
لم تخطر للقدماء على بال" . 

من ذلك مشلا؛ قول بشار : 

يا قوم أذنى لبعض الحى عاشقة الأذن تعشق قبل المين أحيانا . 

قالرا من لا تری تهذى فقلت لهم الأذن كالعين توقى القلب ما كان 
وقول : 

وکیف تناسي صن کان حدیشه باذنی وإن غییت قرط معلق 
وقول آیی تواس : 

أيها الرائحسان باللوم لوما لاأذوق‌الملامإلاشميما. 


تالنسى يالمىلام قيهاإمام لاأرىلىخلافەمستقيمسا. 


(¥) سر التصاحة س 4 T~‏ . 
(۸ ارجم السایق س ۴٦۰‏ ج س ۲٤١‏ , 
47 ال ج س ۲۴۰ . 
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فاصرفاها إلى وای فإنسى لست إلا على الحديث نديا 

کر حظی متھا إڈا هى دارت أن أراها وأن أشم التسيما . 

فکأنی وما أزيسن منها تعدى يزين التحكيا"' . 
وقوله كذلاك : 

پنيتا على كسرى سمأاءمدامة مكللة حافتها بتجرم . 

لورد کسری بن ساسان روحه ‏ إا لاصطفاتی دون کل ندی" . 
وقول أبى تام الذى يعد من أكثر شعراء عصره ابتداعا للمعاتى"' . 

وإذا راد الله تشر فضيلة طويت أتاح لها سان سود 

ولا اشتعال التار فیما جاورت ‏ ماکان يعرف طيب عرف العود"'' 
وقوله كذلك : 


کا تدکرواً صرب له صن دوه مشلا شروداً فى ألندى والباس 
الله قد صرب لاقل پتسرره مغلا من المشحاة والتبراس^' . 
لا تنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالى*' . 


(۲۰) دران آبی نواس 8*۴۹ , 

(۷) ارجم الاين س ۷۸ 

(۴) الل السائر جا س ٣۴‏ , 

(۴ ديون ای تام چا س ۳۹۷ من دالیته فی مدح أبن ایی داید التى مطلعها «آرآیت أي 

سرالف وخلود عت ثا ہین اللوي فررود» . 

)١4(‏ المرجع السابق ج۷ ص ۲٠١‏ من سينيته فى مدح المعتصي التي مطلمها : مأ فى وقوفك 
7 ) امرچع اسايق ج٣‏ س ۷۷ من لامیته فی مدح امسن بن رجا« انی مطلمها :۽ 
کفی وغاک قأنتی لك قال ليست هوادی عرستی بتوالی , 


غ 


وقول أن الرومى»ء الذى يعده بعض النقاد أكثر شعراء العربية اختراعا 
للمعانر ١‏ 


عينى لعينك حين تنظر مقتل لکن لحظك سهم حتف مرسل . 
ومن العجائب أن معتى وأحد هو منك سهم وهو منى مقتل"' . 
وقوله معأتبا : 
تسوددت حتى لم آدع معوددا وأمللت أقلامى عتابا مرددا . 
کأئى أستدنى بك اين حينة ‏ إا الترع أدتأه من الصدر أبعدر*“ 
وقوله : 
ومسا يعتسريها آفة بشسرية مسن ‌النسوم إلا أثهسا تيختر 
وغير عجيب طيب أنفاس روضة متسورة بأاتقت تراح وقطسر . 
كذلك أنشفاس الرياض بسحرة تطيب وآنفاس الورى تتغير"' . 
وقول المحنبى فى مدح سيف الدولة : 
آجرئى إذا نشدت مغها فإغا بشعرى أتاك الادحون مرددا . 


ودع کل صرت بعد سوتی قأننی انا الصائح المحكى والآخر الصدى٠')‏ 


(4۹] العمدة چا س ٤£‏ .ء 

}¥{ ارجم الساپق بی س ٤٤‏ . 

۲٤1 ارجم الساپن ج۷ س‎ )١۸( 

(4) الرجع السابق ج۲ س ٠٤١‏ ,. 

آ١‏ ) دیوان انی جا ص ۳ من داليته فى مدم سيق الدرلة التي مطلمها: 
لكل أعري سن دهرد ما اتصردا ورعآدات سيق الدولة الطعن- غي اعدا 
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وقوله مخاطبا هلا الممدوح : 
إن تفق الأنام وأئت متهم فإن المسك بعض دم الغزال""' . 
وقوله مشیدا پبطولته فی حرب الروم : 
صد صتهم بخمیس آئت غرته وسمهسریته فی وجهه غمم 
فكان أثبت ما فيهم جسومهم يسقطن حولك والأرواح تنهزم""' . 


فهذه النماذج الشعرية تدلناء دلالة راضحة على مقدرة الشعراء الحدثين 
الغائقة ھی ابحداع العاتى . 


ولو استقصيتا هله ألظاهرة الغتية قى أشعارهم لرجدتا منها الکشیرء 
بالقياس إلى ما وصلتا عن القدماء فى ذلك . 


وليس هذاء هر رأى المتعاطفين مع المحدث وحدهم» رانا هو رأى يعض 
امتعاطفين مع ألقديم كذلى"" . 


ویتضح هذا من إشارة أبن رشيق إلى شيرع هله القاهرة الفنية فى شحر 
المحدثين شيوعا لم يعهد مثله فى شعر القدماء . 


وتعليله لذلك تعليلا علميا يحفق وتواميس التطور الحضارى والاجتماعى 
وآية ةلك ربعله يين شيوع عله الظاعرة الفتية غى أشعار المحدثين وأنتشار 


(۴۹]) الدیران ج٣‏ ص١١١‏ من لاميجة ي راء والدة سيق الدولةء التي مطاعها : 
تسد اشر في ةوالمرالى وتقعك اا لاال 

(۹۲۲ الدپوان ج٤‏ س ۲٤٤‏ من ميمیتد ى ماح سيف ألدولة التي مطلعها + 

عتيى اليمين على عقبى الوغى ندم سسالا مريداك قى أقداسك القسم . 

(۲۲) راجع فی ذلك الشل الساتر جا س ۴۲ - ۴۴ء وأالعندة جد س 1۷ل ~ ۴٤#‏ , 


وف 


الحضارة واتساع العمران . 


ويلخص ذلك قوله (فالمعاتى إنغا أتسعتء لا تساع الناس فى ألدنياء 
الحراضرء وتأنقوا فى المطاعم واللابس)" . 


وتأسيسا على هذا الرأى يقرل (وإذا تأملت هذا تبين لك ما قى أشعار 
الصدر الأول من الإسلامين من الزيادات من معانى القدماء والمخضرمين؛ 
ثم مافى أشعار طبقة جرير والغرزدق وأصحابهاء من التوليدات رالابدأعات 
العجيبةء ألتى لا يقع مشلها للقدماء إلا فى الندرة القليلة. والقلة المغردة» ثم 
آتی بشار ین برد وأصحابه» فزادرا معاتی ما مرت قط بخاطر جاهلی ولا 
إسلامىء وا لمعانى أبدا تتردد وتولد والكلام يغتح بعضه بعضا)" . 


ومح تسايمتا بصحة وجهة تظر أين رشیق؛ وغیر* صن ألنقاد فی ذلك 
فيحسن بنا ألا نخرك هذه المسألة تمر سريعاء دون متاقشة هذا التاقد؛ ومن 
يتفق معه قى هذا الوقف» فيماً يقصدونه يكلمة المعتى هنا . 


فهلل يقصدون بها مغلا : الفكرة مجردة ؟؟ أو يقصدون بها الفكرة داخل 
إطار غثى أو صورة , 


إن من يسبع متاقشات النقاد العرب لقضية اللفظ والعتى» وبتأمل بعمق 
وجهات تظرهم المحقاربة فى ذلك يدرك أنهم يحنقرن قى الأغلب الأعم؛ 
على أن المقصود باللفظ. الإطار الخارجى» أر الصياغة التعبيرية» وأن 
المعثى هو محترى هله المياغة ومادتها" . 


. ۲۳٣ المد ا س‎ )۲٤( 

(۴۶) امرجم السایق ج س ۲۴۸ , 

(۲۹) راجم اخهران ج۳ ص ۱۳۲ والتاعتین س 4-۹١‏ العمدة پرا س ۱۴٤‏ - ۲۷ سر 
آلفساعة س ٣۹۰-۹۷‏ جا , 
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ولذا جد بعض العأخرين نسبيا من هم كابن رشيق وعبد القاهر 
الجرجائى ومن نحا تحوهم يشورون على ثناثية اللفظ رالعتىء على اعتبار 
أن العلاقة بيتهما علاقة وثيقةء أشبه بعلاقة الروح پالجسد «فالافظ جسم 
روحه ألعنى» وارتیاطه به كارتياط الروح بالجسد بقرى بقوته: ويضعف 
TIT‏ ٍ 


ومن تم؛ اا وچود للفظ بدون المعتى,؛ ولا وجود للمعنى بدون أللنظ ٍ 

ولا تيدو حل الأهمية وإضحة, إلا اذا دخلا معا فى سياق تعبيرى . 

وعلى هذاء فلا ينيغى أن تفهم العلاقة بينهما عرزل عن هذا السياق 
التعبيرى . 

وقد قصل عبد ألقاهر الجرجأنى» القرل غى هذاء وهو بصدد مناقشته 
لدظرية النظم*"' ءرقطن إلى حقيقة هامة تتعلق يفهوم المعنى الأدبي""' . 

ويقصد بالعتى الدلالة المعجمية للفظ, أما معنى العثى» فهو تلك 
الدلائة الجازية. التى تتفرع عن الدلالة الأصلية. وهو موضوع القن 
التعہیری فی رأيه + 

رمن آهم ما يتصف به هذا المعنى الغرعى» هو التصوير الفنى فهو معثى 
مصور قى صورة قنية؛ وسن تم فالعنی الادبی عتد تید ألقاهر؛ ليس فكرة 
مجردةء وإما هر فكرة داخل إطار قنىء مصطبغة نى كثير من الأحيانء 
بأحاسيس الأديب. وإأتغعالاته . أو كما يقرل أحد أساتذة النقد العأصرين 


(۲۷) العمدة جا ص ۴4 . 


(۲۸) راجع باب لظ والتظم فی دلائل الإعجاز س ۱۹۲-۱۷۲ 
(۲۹) الرجع السایڻ س ۷۹-۹۷۳ . 
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نى تحديد المنهوم هذا العنى الأدبى هو ( الفكر والإحساس والصورة. 
رالصوت وكل ما ينشاً عن النظم والصياغة من خصائص ومرايا“" . 

ومهما يكن من آمرء فيبدو أن معظم النقاد العرب» الذين تناولر! هذه 
القضيةء يتفقون مع عبد القاهر فى فهمه للمعنى الأدبى» على التحر الذى 
أشرتا إليه . 

ولو تأملنا بعناية هذه النماذج الشعرية, التى أوردناها آنفا كشوإهد 
على ايتذاع المحدثين للمعائى الأدبيةء لا تضح لنا صحة ذلك . 

وعلی يد حال فراضح من هذا کله أن المسنى الأدبى عند ذوى الفطنة 
من تقأدتاء يس فکرة مرد : من الأحأسيس؛ وألمشأعر؛ وألصور؛ وأنا هو 
فكرة متزجة بكل آولئك . 

وإذا كانت حقيقة العئی الأدیی. عند هؤلاء النقاد هى هذا فعا هو 
تصورهم لفهوم يتداع العاتي ؟1 

لقد فهم بعض هؤلاء التقاد الابتداع على أنه الايتكار الفنى؛ وقسموا 
ذلك إلى قسمين. ابتكار مطلقء لم يسيق أحد صاحيه إليه . 

واپتکار علی هدی من آصل قدیم . 

ويتضح هذا من قول صاحب الصناعتين [والمعانى على ضربين طضرب 
يبتدعه صاحب الصناعة؛ من غير ان یکون له أمام یقندی په قي4؛ أو رسیم 
قائمة فى آمثلة مأثلة يعمل عليها . 


(۳۰) تایا النقد الادبی للدکترر محمد المشماری ص ۳١۲‏ -- ١٣ط‏ : ألثائية . 


El 


وهلا الضرب رها يقع عند الخطرب الحادئة. ويتتيه إليه عند الأمور 
الطارثة والآخر ما یحتذیه على مغال تقدم ورسم قرط" . 


ويطبق بعضهم ملى الضرب الأول اسم الاختراعء؛ آما الضرب الشائى؛ 
فيطلقون عليه اسم التوليد أو الإبداع"" . 


ومن الأمخلة على التوع الأول قول عتترة فى وصف روضة : 

فتری الذباب بها يغثى وحده هرجا كفعمل الشارب الترتم . 

شردا يحك راعه بذراعه فعل المكب على الزتاد الأجذم"" . 
وقول امرئ القيس : 

کأن قارب الطیر رطیا ویاسا لدی وكرها العتاب والحشف الال "٣!‏ 
وقول طرفة في وصف السفيتة : 

يشق حباب ا لاء حيزومها بها كسم قسسم اشرب المفائل باليد"" . 
وقول النابغة الذبيانى : 

لو أنها عرضت لأشمط راهب سيد الإلسه عسرورة متعبسد . 

لرتا لرؤيتها وحسن حديثها ولال رشدا وان لم يرشد"“ . 
)۳١(‏ الصتاعتين عس ١۷ء‏ الل السار جوم ص۷ . 


۴۲ المد چا جن ۲۹١‏ . 


(۴۳) یران ج٣‏ س ۱۲۷ ۰۱۳۲۴ الییان والتیییت چ س ٣۴۹‏ ۔ 
]۴٤(‏ العسدة جا س ۲٤۴‏ . 

(۴۵) ارجم السایق جا س ۲٣۳‏ . 

[۳۹) ارجم الساہق جا س ۲۹۳ . 
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أما عن التوع الغانى : أى التوليد. الذى يقوم على استخراج معنى 
طریف؛ من معنی متقدم» فمن آمثلته قول تصیب فی مدح عمر بن عيد 
العزيز : 

فأنت رأس قريش واين سيدها والرأس يكون فيه السمع والبصر 
وقول على بن جيلة قى مدح أحد أمرأء عصره . 

فالشاس جسم وإمام الهدى رأس وأنت العيسن فى رأس . 
وقول اين الرومى فى الغرض تفسه : 


ويبدو أن هلا المعتى» الذى تدور حرله أبيات هؤلاء الشعرأء مولد فى 
الأصل عن قول آمية بن أبى الصلت - وهر متقدم عليهم زمنياً ~ فى مدح 
عبد الله بن جدعأان . 


لكل قبيلة ثيج وصلب وأنست السرأس آول كل هادا" . 
وعلی أيڌ حالاء فعلی یکس ص هلاء يستعمل يعض النقاد الإبداع 
إعئى الاختراع» الذى لم يسبق أحد صاحبه إليد*" . 


ولذا يعتقد يعض المتأخرين أن الابداع الفنى» لا يكون إلا قى العتى 
الغريب الذى لم يطرقه أحد قبل صاحيهء والأمر الغريب» الذى لم يأت 
شلد" . 
[۴۷) راجع هلا کند قى ارجم السابق جا مس ۹۴٤‏ . 


(۳۸) الوساطة س ١٣‏ . 
۳۹ الل الساٹر ج۴ س ۴١‏ . 
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والراقع أن بين هاتين اللفظتين قراية شديدة فى المعتى اللغوى“ . 
ما دقع ناقدا كاين رشيق إلى القرلء يأتهما يستعملان فى العربية يعنى 


واس 


ويبدو أن ظهور مشكلة السرقات الأدبية فى النقد العربى» وتداخلها مع 
معظم موضرعاته وقصایاه. کان له دخل کبیر فی تحدید مفهرمی هاتین 
اللفظعينء وفى نشأة هذه القضية - أى أيتداع المعانى - التى نحن بصدد 
دراستها . 


وذلك لأآن كثيرا من المحافظين على مايبدو من مراقفهم تجاه الشعر 
المحدث قد ظنوا أن احعذاء الشعراء المحدئين لعانى القدمأء. بعد سرقة 
آدبية . 


يينما لم يعتبر المدافعون عن المحدث. والموضوعيون من النقاد ذلك سرقة 
على الدرام؛ إذ قد يعد أحياتا نوعا من الايعداع الغتى"' . 


وهذا لأن الشاعر التأخرء فى حاجة للاطلاع على آنأر من تقدمه من 
الشعراء فالشعر ليس موهية وحسب» وأا هو أيضاء دراسة لآثار السايقين 
ومرس بها ؛ بغية ألافادة متي) ۲٤٤(‏ 


ولا يقول صاحب الوساطةء محددا أصول القن الشعرى (إن الشعر علم 
من علوم ألعرب» بشترك فيه الطبع؛ والرواية والذكا ٠‏ ثم تكون الدربة مأدة 


)٤۰(‏ راجع مادتی «ہدخ» ودخرع» ی لسان العرب حرف العین: باب الاء وباب أخاء, والتامرس 
المحيط يأب العين فصل الياء وقسل لاء . 

١ ۶‏ غ) ادا ج؟ س ٣١١‏ , 

(£۴) مشکلة السرقات کی الیقد المربی الد کتور محمد هدارة س۹٤۲۰‏ - ۲٤١‏ ط : الثاتية ~ 
پیروت المکتب الاسلامی ۱6۷١‏ ۔ 
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له. وقوة لكل وإحد من آسبابه . فسن اجتمعت له هذه الخصالء فهو 
الحسن البرز ويقدر تصيبه منهاء تكون مرتيته من الإحسان*“ ٍ 


وسن ثم فإن تداول المعانى بين الأجيال الختلفة من الشعراء أصر 
طبيمى» ولكن لا يتبغى أن يقف هذا التداول عندحد التقليد الأعى والتقل 
الحرفى لمعاتى القدماء وصيغهم» ونا ينبغى أن يجاوز ذلك إلى إبراز 
شخصية التأخر وقكره وخياله : فيا أخذه عن المتتقدم من معحتى آو 
صياغة . 
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وقد أدرك هذه المحقيقة بعض ذوى ألفطنة من تقادنا القدمأء» وعبر عن 
ذلك أحدهم فقال (ليس لأحد من أصتاف ألقاثلين غنى عن تناول العاتى تحن 
تقدمهم؛ والصب على قوالب من سبقهم» ولكن عليهم - إذا أخذوها - أن 
یکسبوها آلفاظاً من عندهم؛ وی زوه فی معارض من تأليفهم» يوردوها 
فی غیر حلیتها الآولی» ویزیدوها قی حسن تألیفها وجودة ترکیبهاء وکمال 
حليتها ومعرضها . 


فإذا فعلوا ذلك هم أحق بها عن سبق إليهاء ولولا أن القاثل يوؤدى ما 
سمع لما كان فى طاقته أن يقول وإغا ينطق الطفل بعد استماعه من 
الکن“ . 


وينقل لنا فى هذا الصدد عبارة مأثورة عن يعض النقاد السابقين عليهء 
تحدد بدقة مقهوم السرقة الأدبية. والايخداع الفتى؛ ومؤداها (أن هن آخذ 
معنی بلفظه کان له سارقاء ومن آخذه ببعض لفظه کان سا اء ومن اخذه 
فکساء لفظا من عنده» جرد من لقظه کان هو أولٰی بهء ممن تقدمه)"““ . 
{Lê}‏ الوساطة س ET‏ 


(£4) المتاعن س ۲-۴ . 
(¥£) الرجم الساپق س ۰۴ ۽ 
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فالعبرة هتا إذن بالصياغة ولا تثيت السرقة. إلا بتقل الصياغة بأكملها 
لفظا ومعتی» آو تقل المعتی» نقلا حرفا دون تحوير قئى . 


أماً من أخذ معتى وصاغه صياغة جديدة ليست كصیاغته الأولى»؛ فأنه 


ولهذا یری الناقد الحصیف ابو اخسن الجرجانی ١٣۳ھ‏ الذى تتاول هذه 
القضية بوعى وفهم» ومنهجية دقيقةء أن السرقة لا تكون إلا فى المعانى 
اة » اتی انفرد بيا آصحابها) ؛ و سیت إليهم وجدهم. 


آما المعائى العامةء التى مبعثها غالبا وحدة القكر آو الشعور 
ألإانسانی؛ و سرقة فی تداول الشعراء أي ء 


رمثلھا کذلك بعض العانی» اتی اختص بھا جیل من الأجیال ثم کشر 
تدارل ألشعرآء ھا وشأعت؛ وانششرٹث؛ وأصبحت ميحذنة. 


ويتضح هأ من قوله. عن هدذين الترعين من العانى (فاذاأ اعتبرتها 
تصنفقت لك صنفين؛ إما مشترك عام للشركة لا ينفرد أحد مته بسهم 
لايساهم عليه ولا يختص,بقسم لا يتازع فيه فإن حسن الشمس والقمر 
ومشاأء ألسيف وبلادة ألخمارء وجردة ألغيث وحيرة المُخبرل؛ وتحو ذلك 
مقرر فى ألبداية» وهو مركب قى ألنفس تركيب اخلقة . وصتف سيق المتقدم 
أيه غفاز په ثم تدارل پعده» فککر وإستعملل فصار کالاول فی الاء 


والاستشهاد والاستفاضة على آلسن الشعرأءء قحمى عن تفسه السرق؛ 


$ الرساطة س وء وشلا مایر!: المدي دلت راجع ألوأزنة ر س‎ {LEA} 
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كما يشاهد ذلك فى تمخيل الطلل بالكتاب راليردء والفتاة بالغزال فى 
جيدها وعينها والٰها فى حستها وصفاثه)““ . 


بحسب طاقته الفنيةء ومقدرته على ألخلق وألإبداع ألفنى . 


فقد يأخذ أحدهم معنى منهاء ثم يضيف إليه شينا جديداء أما قى لفظه 
وصورهء أو فى معناه وصياغتهء فينفى عنه بذلك سمة الابتذال. ويضفى 
عليه رونق الإبداع وطرافته. يقرل (وقد يتفاضل متنازعو هذه المعاتى 
حسب مراتبهم من العلم بصنعة الشعرء فدشترك اجماعة فى الشىئ 
المتداول. وينغرد أحدهم بلفظة تستعذب» أو ترتيب يستحسن» أو تأكيد 
يوضع موضعه»ء أو زيادة اهعدى إليها دون غيره» فيريك الشىئ الميتذل قى 
صورة المبتدع المخعرع)“ . 


ومن ذلك متلا قول امرئ القيس فى رصف الطلل . 

لن طلل آبصرته فشجانی کخط ژیور فی عسیب انی . 
وقول حاتم الطائى متناولا المعنى تفسه : 

أتعرف آطلالا وتؤيا مهدما كخطك قي رق کتاپا منمنما ۔ 
وقول الهذلى ذلك : 

عرقت الدیار کرسم الکتا ب يزيره لكاتب الحميرى 


£۹7 ارجم الباق ص د4ا . 
.1# ارجح السابق س ۸ ء 
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فهؤلاء الشعراء الثلائةء يتناولون معنى واحدا'"'“. وهو تشييه ألطلل 
بحروق الکتاب» وبرغم هذاء قان كل واحد منهم؛ قد عبر عن إحساسه بهذا 
المعتى»؛ فى صورةء تبدو مختلفة فى بعض ملامحها عن صورة الأخر؛ فقد 
صور امرۇ القيس»الطلل فى صورة خط فى كتاب من سعف التخيل . 


پيثما صوره حاتم قى صورة حروف صخيرة دقيقة فى كتأب من جلد 
غزالء أما الهذلى فقد صرره فى صررة حروف بأرزة من كتاب كاتب 
حمیری + 


ومن هثاء ممكتتا القرل بأن هزلاء الشعراء الخلائة.ء قد صوروا هذا 
اتی ؛ فی تلات صور ۔ 


وقد جأ ء شاعر متأخر عنهم. وهو لبيد العام ي ١ه‏ فجمع بين هله الصور 
الثلاث فى معني وأحدء وهر قولد + 


وجلا السيرل عن الطلول كاتّها زیر تج د متوتها أقلامها . 


ويبدر أته لهذا السبب أثار علا البيت إعجاب أبى اسن اجرجاتى. 
قوصفه بالإيداع والاختراع"* . 


والراقع آن من يعن فى النظر إلي هذا البيت» يجد فى صورته شيثا 
طریغاء غير ما يرأد هلا ألناقد . 


سر إبداع لبيد قى هذا البيت» ليس مردهء الجمع بين معانى ثلاثة 
(4۲) راجم هله الآبيات غي المرجع السابق ص ۸۷+ 
(۵۲) جو شاعر مشضرم أدرك الجاعلية والاسلام؛ ائظر ترجه في طبقات أين سعد جآ ص ٠١‏ 


والشعر والش هرا ء r‏ ر ¥ وتآریخ الاب هراي لور وکلمان ی ںا £ ۱ ٠‏ 
(۵۴] الرساطة ص ۸إ - ۸¥ . 
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شعرا» فى معتى واحد وحسب. وأا مرده كذلك إلى شيع أعمق من هذا 
بكثيرء وهو هذا الفيض الهائل من الأحاسيس والمشاعرء التى أضناها 
الشاعر على هذا العثى» فبدأ فى تصويره لهء شيم من الجدة والطرافة . 


ذلك لأنه علی ما يبدو لی لم یکن یعنیه کشیرا فی تناوله لهذا العئی. 
إبراز التشابه بين صورة الطلل وحروف الكتاب» كصنيع أولئك الشعراء 
الأين سبقره إلى تناول هذا المعنى» وأا كان يعيبه بألدرجة الأولى» التعبير 
عن إحساسه برؤية الطلل؛ ألذى يرمز إلى الماضى العزيز» وقد بعث من 
جديد» ونزل عليه الطرء فصغفاه من أردان القدم» وجلاء للناظرين» فبداً فى 
وضوحه وجلاته؛ ویعشه من جدید حروف کتاب قدیم» جدد شپابه. با خطته 
فيه الأقلام من خطوط ورسوم . 

فالشاعر يحس بتجدد الماضى وأستمرارہ با يحمله من ذكريات عزيزة, 
ينلها هذا الطلل المتجدد دأئماء على تعاقب الأعصر والأزمان . 

ولا فليس يغريب» أن يشير هذا البيت إعجاب كثير من النقاد والشعراء 
القدامى» حتى أن أحدهم ~~ وهو الفرزدق - كان إذا أتشده يسجد. 


وقول : «إتا تعرف مكان السجود فى الشعرء كما تحرقوته فى 
القرآن »“*“ . 


وتداول الشعراء للمعاتى على النحو الذى رأيناء لا يتتصر على عصر 
بعيته من عصور الشعر العربى»ء وإنا هر غأهرة فنية عامةء تشيع فى 
الشعر العربى على مختلف أعصره رأزمانه» يستوى فى ذلك التديم 
رالمحدث . 


. ٩4 الرازتة جا س ک۸ے, رالاغانی چ٤ س‎ )٥٤( 
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ولم تكن هذه الحقيقة بعيدة كل البعدء عن أذحان ذوى الغطنة من نقادنا 
القدماءء ولا وجدتاهم يستشهدرن على شيرع هله الظاهرة فى الشحر 
العریی؛ پشواشد من الشعر السرث** . 
ومن ذلك مشلا قول على بن ألجهم فى وصف الورد : 
وقول أبن العتز فى الغرض ثفسه : 
بيأض فى جواتبه احسرار كما احمرت من الحجل الخدود . 
وقرل بى سعيد المخزومی 3 
والورد فيه كأنما أوراقه لزعت ورد مکانهسن خدود . 
فهؤلاء الشعراء الثلائةء يدررون غى الحقيقة حول معنى وأحده وغو 
تشبیه الورد باد . 


ومع هذاء فإن كل وأحد منهم» قد صرر هذا المعنى؛ فى صورة مختلفة 


عن حسورة ابن الجھم فى صورة حسية؛ فحمرة ألورد؛ تبه حمرة حيط من 
الود . 


آما أبن الحتز فقد سور العتى»؛ كى صورة تس7 ذات آثأر حسيةء 
فالییاض الذی فی الورد؛ مع ما بحدق به من احمرأرء يشبه لون خد 
الجل؛ را جل حركة تفسية شعوريةء ذات آثار حسية . 


ذلك لأن الخجل يتغير لون خده من اليياض إلى الاحمرار» ومن هنا 


(8) الممدة چا س ۲٤۵ - ۲۲١‏ الرناطة ص ۱۸۹ ۔ ۸۔۲ الیل السائر ج٣‏ ص ۲۲۰١‏ د 
۲۲۹ 
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يحدث هنا الاحمرار عا فى ألند من بيأض؛ والدشبيه هتا فى الهيئة”“ . 


فإحداق حمرة ألورد؛. ببيأضه؛ تشيه إحداق حمرة خد الخجل يا فيه من 
بياض» أما أبو سعيد المخزومى» فقد صرر هلا العثى فى صورة أطرف من 
الصورتين السابقتين» ومبعث هذه الطرافةء هنا المرج الفتى» الذى مرج فيه 
الشاعرء بعض عناصر الطبيعة» ببعض الصغات الإنسانية . 


عناصر الطبيعة ألنباتية كالورد ها تحبله من أوراقء فامتزجنا معاء وذايت 
أوراق الورد فى الخدود» واكتست بلونهاء فخيل للرائى؛ أن هذه الأرراق 
قد نزعت عن الورد» وحلت محلها هله الخدود الإانسانية . 


ومن ثم يمكننا القول بأآن هلا الشاعر قد استطاع» أن يبرز هذا المعثىء 
إنسانية .ومن ثم» فقد كان القاضى الجرجانى على صواب حينما فضل هذا 
ألبيت على البيتين السأبقين . 

ويېدو هذا پوضوح من قوله (قصرت !ذ1 قسته إلي غیرد وجات انى 
واحدا؛ ثم أحسست فى تفسك عنده هزةء ووجدت طربةء تعلم لها أنه أنفرد 
رق ية لم پنازع قيها )۷ . 

وعلى أية حالء فيتضح لتا من هلا كله. أن الشأعر التأخرء قد يحناول 
معتی شاعر متقدم علیه. ولکنه ببرزه فى صورة أكثر جدة وطرافة من 
)٠١(‏ أسرار البلاغة ص ۸١‏ - ١ه‏ والرساطة ص ل ~ هغ 
(8¥) الرساطة ص هة . 
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المعتى»ء وأولى به من صاحبه الأصلى . ومصداقا لهذا قرل أبن رشيق (غير 
أن المتيع إذا تتاول معنی فأجاده. پأن پختصره أن کان طویلاء أويبسطه آن 
کان کراء أویبیڈه ذا کان غامضا» آو يختار له حسن اكلام ان کان 
سقساقاء أو رشيق الوزن أن كان جأقياء فهر أولى به من مبتدعهء وكذلك 
اڏا قلبه. أو صرفه عن وجه إلى وجه آخر)*“ء من ذلك مثلاء قول الأفوه 
الآودی : 

وتسرى الطير على آثسارنا رأي عيسن ثقسة أن ستمسار 
رقول التابغة : 

إڌا ماغرا پالجیش حلق فوقھم ‏ عصائب طیر تهتدی پعصائب 
وقول حمید ين ثور : 

ذا ما غدا برما رأيت شمامة من الطير بتظرن ألذى هو صاأنع . 
وقول ابی تواس : 

تتأبى الطيسر غسدورته ثقة بالشبسع مسن جسسزرة . 
وقول یی تام : 

وقد ظالت عقبان أعلامه ضحی بعقبان طير فى الدماء توأهل 

آقامت مع الرایات حتی کأتها ‏ من الجیش إلا نها لم تقاتل 
وقول اختتییى ج 


سحاب سن العقبأان يزرحف تحتها سحاب إذا أستسقت سقتها صرأرهه . 
(4۸) لدا ج۴ ص ۴۹۰ . 
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العنى الأصلي» الذى تدور حوله هذه الأبيات"““'ء والذى يعد الأفره 
الأودى مبتدعهء هو أن الطير تتيع الجيش النتصر صن كثب» واثقة من 
حصولها على الغتيمةء وقد تدارل هؤلاء الشعراء على اختلاف أعصرهم 
وأزمانهم هذا المعتى غعبر كل وأحد متهم عته بطريقته الخاصة . 


وتفاوتت صياغاتهم له. تفارتا واضحاء تيعا لتفاوت أعصرهم» وتباين 
حظرظهم من الثقاقة والفكر؛ ورهافة اخس ودقة ایال » 


فد صور ألتأبغة هذه الطيرر قى صورة عصاتب آو جماعات غفبرة ؛ 
تحلق فوق الجيش» وتتيع الواحدة منها الأخرى . 


وهو بهذا لم يضف فى عرضه لهذا المعنى شيثاء سوى المبالغة فى 
تصرير كثافة عدد الطير المصاحب للجيش النتصر . 


وكأنه يوحى بذلك؛ إلى كثرة عدد القتلى» الذين سيقتلون من جيش 
العدو» وقد صور حميد بن ثور» هذه الطيرر فى صورة غمامة تصاحب 
الجيش» وتحلق فوقه أينما ذهبراء» منعظرة صدور أمر القائد لها بالنزول 
أنؤدى دورعاً فى المعركة . 


آما آيو تواس؛ فلم يكن يعيبه من تناول هذا المعنى» سوى ألتأكيد على 
انتصار مدرحه على أعداته وقتله لهم» وإشاعة ذلك الاعتقاد» قى نفوس 
الطيرء حتى آنها تأبى تتاول غلاعها القليدى. مفضلة عليه دماء الأعداء. 
الذى ستملا بطرتها شبعا مته . 


ولكن أا تام على ما يبدو من تنارله لهذا المعنى» قد حاول أن يستغل 
(۵۹) راجع عله الأبیات قي المصناعتین ص ۲۳۴۱ -۲۳۲ والرساطة س ۲۷4 - ۲۷١‏ . 
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معاتى هرلاء الشعراء أحسن اسعغلالء مستعينا فى هلاء بعمق فكره 
ودقة حسهء ورهافة شعورء قصور الطير قي صورة» (مظلة)تحمى ررس 
الجند من لفح الهاجرةء وتظلهم آینما ذھیواء فکأنها جیش آخر. یحی 
رآس اجیش المتقدم» الذى ينتزع له غذا« من رقاب هؤلاء الأعداء . 


وييدو أن الحتبی ؛ قد آعجب بمعٹی آپی مام فألم به الاما دقيقاء مضفيا 
عليه شيا من ذاته وشعوره؛ ققد صور كلا من الطير واألجند قى صورة 
سحاب قالطير سحاب يظلل سحاب ال جتد ألكثيف. وبين ألطير والإئسان لغة 
مشترکة يفهمها کل منهم فالطیر إذا عطشت وطليت الستياء سقتها سيرف 
الجيش . 


وهذه المشأركة الرجدانيةء التى خلقها الشاعر بين الطير رالانسان والتى 
جعلت كلا متهما يحس بصاحبهء ويقهمهء هى الى تضفى على هذا المعنى 


شيا من الخد والطرافة؛ وتبرزه قى جسورة أكثر ابداعا مسن ألصور 
السايقة . 


وبها يعضح لتاء أن الشاعر المتأخرء قد يتفرق أحياد على من تقدمه 
من الشحراءء فى تتاوله لعتى» سبقه إليه هذا التقدم . 

وييدو آنه لهذا السبب» يحاول الشاعر المتأض» ألذى يحتذى معنى شاعر 
سبقه أن یخفی معالم هنا المعتی؛ أو دبيبه إليه بکل ما أوتى من 
برأعة غنيك . 

وقد يلتمس لذلك حيلا فنية كثيرة منها مغلا : اختصاره, أو الزيادة 
علية؛ أو تفبير ألغرض: أو ألوزن؛ أو جنس لدبي" م شر اه کی 


(-۷) المتاعحت س ۴١‏ . 
¥7 راح فی ذلك الوساطة س ۲-١‏ , 
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صورة جديدةءوصياغة طريفة . وهذه اليلى الفنيةء قد تؤدى أحيانا إلى 
طمس معالم المعنى القديم» فلا يبدو فى الظاهر أثر واضح يدل عليه وير 
عليه المتصفح العجل» غلا يدرك ما بين !مديد وأصله القديم» من صلة أو 
وشائج قرب . 


أما المتصفح الراعى والمتأمل الغطن» فإئه يلحظ ما بين الجديد رالآصل 
ألقذيم؛ ب ا ل وقریی ¥ 


من ذلك مدلا قول كثير فى الغرل : 

أرید لأنسی ذکرها فکاما تثل لی لیلی یکل سبیل . 
رقول أبی نواس فى مدح الرشيد : 

ملك تصرر فى القلرب مغاله فکأنغا لم یخل منه مکان . 


وقد يبدو للوهلة الأولى» أنه ليست هتاك صلة بين هلين البيتين؛ 
فأحدهما فى الغزل, والثانى فى المد" . 


فکثیر يتحدث عن حبیبته: ألتى بحارل أن پنسی ذکرها. ولکنه لا 
بستطیع فقد خلت لبه وعقله واستحوذت على خیاله وقشل طیفها له. فی 
کل مکان يذهب إليه . 


آما آبو تواس» قيصور #دوحه هارون الرشيد» وقد حلت صورته قى كل 
قلوب رعیتهء الجی به وتبلد . 


والواقع أن بين العنيين اتصالا وثيقاء وهو أن صورة الحبيب لا تغفارق 


(1۲) راجع فى ذلك المرجع السأیق ص ٠٠١‏ . 
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الحب. سواء أكان هذا ابيب رجلا أو أمرأة . 


وسواء أكان هذا الحب مبعثه صلة عاطفية بين رجل وامرأةء أم صلة 
روحية بین زعيم ويون مته : 


ويرم إِلام ابی تواس پعتی کثیر» فإنه قد صوره» فی صورة آپدع 
وأشملل من صورة صاحبه» قصورة ألحبيب عند كثير؛ تتمشل له وحده» فى 
كل مكان يذهب إليهء أما صررة ابيب عند آبى نواس غلا تتمغل له 
وحدهء وإنما تتمشل لكل غرد من أغراد الأمة؛ فهى فى كل قلب» من قلوب 
رعية هذا الحئيغة الحبوب . , 


والمدهش أن بعض نقادتا القدماء كانوا يطلقون على هذا التوع من 
التحايل الغنىء اسم السرقة الممدوحة"ء برغم ما فيه من أبتداع كما رأينا 


على حين كان يطلق عليه يعضهم اسما أقرب إلى طبيعة ألحقيقة؛ وهو 
حسن الأّخز . 


وهذا لأن جودة الفن التعبيرى» ميعثها في رأيهم حسن صياغة العنى؛ 
ثم أن تدارل ذلك المعنى بين الأجيال المختلفة من الشعراء ظاهرة فنبة عامة. 
تشيع فى الفن التعبیری بأسره . 

ولا تجد يعض نقادنا المعأخرينء يحذون حذو بعض التقدمين فى ذلك 
فيستعملون هح مصطلح السرقة. مصطلم الأخز*٠‏ 

وقد انشغلل نقاأدنا القدماء فترة طويلة من الرمن بدراسة قضية 
۴ ارجم السایق س ها A‏ 


(£) المتاعتج ی ۴.۲۴ - ٤٣۴م‏ وألسرقات الأدبية لبدوی طانة س ۴ . 
8) المتاعمتن س ۴١۴‏ - غل أسرار اليلاغة م ۳.۴ عط ع ریت . 


غ 


السرقات» وبذلوا جهودا مضيئة فى ذلك" وانتهوا إلى نتيجة أخلوا 
يدورون حولها كثير!» وهى التفرقة بين السرقة والابتداع الفنى أو السرقة 


على اعتبار أن السرقة المذمومة هى نقل المعتى أو اللفظ دون تحرير 
فنى» أما السرقة الممدوحةء فهى نعل المعنى أو اللفظ مع شئ من التحرير 
الفنى» ولذا أععيرها بعضهم نوعا من الايتداع الفنى"" . 


ومع هذا فان جهود شولا ء ألنقاد ؛ قى درأسة هذه ألقضية؛ لم تذهب سدى 
على الیکس ما یری بعض نقادتا العاصرين"*" . 


ذلك لأنهم حاولوأ من خلال هذه الدراسةء إحصاء معائى الشعراء قدماء 
ومحدثين» كما وصلوا من خلال ذلك إلى فهم حقيقى لنظرية ايداع 
المعاتىء وتداول المحنى الواحد بين الأجيال المختلفة من الشعرأء كما مر يثا. 


وقد وضعوا بهذاء أيدينا على حقيقة هامةء تتعلق يطبيعة المعتى 
الادپیء وما يلحقه هن تير وتطورء يتطور ألياة والجتمع؛ وها یدنه 
ذلك من تأثير فى صور الشعراءء وأخيلتهم . 


التعپیری» وجه عأم . 


(۷۹) الوازتة جا ص ۷ء - الوساطة ص ۱۸۳ - ۲۹۹۷ء اسرار البلاقة س ۴۷۳۴ ~ ۳١۷‏ 
العسدة چا سس ۲۸۰ - ۲۹۳ الل السائر ج۴ ص ۸ - ۳۹۲ . 

}¥ القن وعلاشپه فی الشحر العريى سض EET‏ لنیچ ؟ ۳۸ ۴۷ء مشکاة 
السرقات قي التقد آلعریس س ھ .۴~ 

. ء١ اسان عپاس/ قاري النقد إلادہی عند المرب س‎ )٣۸( 
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القصل الرايع 
لعلتا لا تعدو الصواب أن قلتا أن كثيرا من ا )اخ النقديةء التى آخذها 


المحافظون من النقاد على المحدثين من الشعراء» ترجع أصلا إلى سوء قهم 


ذلك لأنهم» كما رآيتاء بترا معظم أحكامهم النقدية على أساس أن 
القدماء سيقواً المحدثين إلى إرساء قراعد ألقن الشعرى» وليس من حق 
المحدثين الخروج عن هذه القراعد أو تعديلهاء وإنا يثبغى عليهم الالترام بها 


وأللاحظ أن هذه القراعدء تدور حرل عنصرين رئيسيين؛ يرتكز عليهما 
أساسا الفن الععبيرى» وهما العئى واليثى . 


وقد عرفتا فى القصل ألسابق؛ تصور النقاد العرب لفهوم المعتى 
الادیی؛ وطبيعتة القثة؛ وتنأولنا بالدراسة والتحليل قضية أبتدأعه وتطورهء 
وزلزلتا بهذا ذلك الاععقاد الاطي بسرقة المحدثين لمعانى القدماءء الذى 
وقر فى أفثدة كثير من المحافظين زمنا طريلا . 

ولم يبق أمامتاء سوى معرفة تصور هرلاء النقاد لطبيعة العنصر الشأتى. 
أی البتى» الذى يعد أحد ركاثر لفن التعبيرى . 

والواقع أن تثلنا اللامح العامة للقصيدة العرييةء يعد أفضل .السبل 
لمعرقة ذلك . 

ومن الواضح الجلى» أن أهم ما تتميز به القصيدة العربية هو أتها 


TF} 


تتكون من عدة أبيات'"ء ينشطر كل متها إلى شطرين. وينتظمها غاليا 


وزن وأحد وقأفية وأحدة كزلى'"' . 


ويبدو آنها كانت غى بداية نشأتهاء تتضمن موضوعا واحداء وغاليا ما 
يكون موضرعا ذأتيا""'ء كالغرل أوالفخر أو الحماسة» التی كثیرا ما كانت 
تطغى على أغراض الشمر القديم وتطبعها بطابعها“ . 


ا بتصضمته؛ من بکاء للگطدل وتسيب أو تشبیبا؛ م وص الرحلةء وأخيرا 
الغرض الرئيسى الذى يغلب أن يكون المدح . 


وييدو أن هتا التطور الفنى» الذى طرأً على القصيدة العربيةء لم يعم 
دفجة وأحدة لكته تم على مرأحل وفترات زمنية متباعدة» صاحبت فو القن 
التعبیری وتطوره . كما آنه قد تأثر فى صياغته وتشكيل إطاره الفتى. 
ببعض العوامل والؤثرات التى ترجع إلى البيئة وطباتع أهلها وظروف 
أحوالهم الحيشية . 


وقد فطن إلى هذه الحقيقة بعض نقادنا القدماء. فعللوا أقسام القصيدة 
ألحربية بهذا الإطأار الفنىء تعليلا تسيا وبيثيا . 


يقول أحدهم (وسمعت يعض أهل الأدب» يذكر أن مقصد القصيد أنغا 


(۲) پختلف' النقاد فی د دد الابیات. اتی یکن آن يطلق عایها كلما قصیدة؛ قیری بعنهم أن لحد 


الادنىء لذلك؛ بحة أبيأات» ويرقعه آخرون إلى تسعة أو عشرةء أو يزيد قليلا عن ذلكء رام 
المد جا س ۷٤‏ ۽ 


(۲) مقدمة ابن خلدرن س ٤۴م‏ - ٣مي‏ , 
¥ 


. يبدو هلا من صشیع ایی تام قى حماستهء التي شل مختاراتها معظم أغراض الشعر الحرى‎ )٤( 


اف 


ايندء فيها بذكر الديار والدمن والاثار» فبكى وشكا وخاطب الربع 
واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سبيا لذكر أهلها الظاعنين عنها . 


إذ كان نازلة العمد فى الحلول والظعن. خلاف نازلة مدر لانتقالهم من 
ماء إلى مأءء وأنتجاعهم الكلا. وتتبعهم مساقط الغیث حیث کان ثم وصل 
ذلك يالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل 
نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوهء ويستدعى به إصغاء الأسماع إليهء لأن 
التشبیب قريب من النفوس لاط بانقلوب ها جعل الله فى تركيب العباد من 
محبة الغزل وألف النساء؛ فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً مته 
بسیب» وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام . 


اذا علم آنه قد استوثق من الأصغاء إليه والاستماع له عقب بأيجاب 
ألحقوق» فرحل فى شعره وشكا التعب والسهر؛ وسرى الليل وحر ألهجيرء 
وإتضاء الراحلة والبعير . 


فإذا علم أته أوجب على صاحيه حق الرجاء وذمامة العأميل يدأ فى 
المديح قبع على المكافأة وهزه للسماح» وفضله على الأشباء'“ . 


ومع تسليمتا يصحة هذا التعليلى» وما يقال عن أهمية العامل اجغراقى 
فى تحديد البناء الفنى للقصيدة العربية'"'ء فلا ينبغى أن تغقل هناء ما طراً 
على الفن الشعرى فى فترة متأخرة من ألعصر الجاهلى من تطور إلى 
اتحراقه عن مضموته الاجتماعى» نظرا لظهور الدكسب فيه" ورحيل 
الشعراء إلى إل درن طعا قى جوائزهم الاديةء وما استتيع ذلك من 
وصف لرحلة الشاعر للممدوحةء وإثارته لعاطفة الحنين إلى ألأضى عنده؛ 
(4) الشعر والشعراء بجا س ۷٤‏ . 
() قضایا النقد الاآدیی رالہلاغة ص ٠۲١‏ عط : ألأولي . 


FY 


وذلك ببکائه للڈأطلال. ا یحضمنه هذا البکاء من غر حزين . 


ومهما يكن من آمر؛ فقد أصبع هذا البتاء الفنى سمة من سمات الشعر 
القذيم؛ وتقليدا فنيا يحتذيه كثير عن الشعراء المترسمين خطى هلا الشعر 
القديم سواء أكانو! جاهليين آم إسلاميين أم محدثين . 


ومع هذا غإته لم يكن موضع الالتزام الدقيق قى كل آغراض الشعر 
ا جاھلی؛ بل فی بعضها دون يعض . 

ققد لوحظ مثلاء أن الرثية الجاهليةء تلترم يناء فتيا مغايرا تماما لهذا 
البتاءء ويعتمد أساسا على وحدة الموضوع» لا تعدده. 


كما لوحظ كذلك أن بعض القطعات والتى تدور حرل الفخر والغرل 
وألتى حفلت بها كشب الخعارات الأدبية كالمغنضليات والأصمعيات وحماسة 
أبى قام؛ لم تلحزم هذا البناء الفتى . 


وعلى هلا يمكتتا القرلء بأن هذا البناء الفنىء كان سمة غالبة على تهج 
إلقصيدة التديية ولم يكن سمة عا مةه ۰ 


وبرغم هذا كله» ققد أعتبره النقاد المحاقظون أصلا من أصول الفن 
الشعرى» الذى لا يتيغيى لأى شاعر محدث اروج عليه أو تعديله على 
آی حو من الأتحاء . 


ويتضح هذا من قول أبن قتيية (وليس لمعأخر الشعراء أن يخرج عن 
مهب المتقدمين قى هله الأقسام» فيقف على متزل عامر, أو ببكى عند 
مشيد البتيان؛ لان المحقدمين وقفوا على النرل الداثر والرسم العافى . 
(¥) آلتقد النیجی ہی ۳١‏ .۔ 
(۸) من قضابا الشعر والنشر فی النقد العریی القدیم ص ۴۹ - ص ۴۷ . 
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أو يرحل على حمار ويغل ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على الناقة 
والبعيره أو يرد على المياه العذاب الجوارى» لأن المعقدمين وردر! على 
الأواجن الطرامى أو يقطع إلى الممدوح منايت النرجس والس لأن المتقدمين 
جروا على قطع منايت الشيح وألحنوة والعرأرة . 


وواضح من هذا النص» أن اين قتيبة يطالب الشاعر المحدث بالالتزام 
الدقيق بهذا البناء الفتىء وعدم الخروج عنهء أو إحداث أي نوع من التغيير 
أو التعديل› فی آی صر هن عتأاصرة ؛ أو جزه صر آجرائه. ولو کان هلا 
التعديل؛ يتغق وذوق أهل عصرهء وظروقهم الاجتماعية والحضارية . 


ومهماً حاول يعض نقادنا المعاصرين» تيرير» وجهة تظر أبن قثيبة هذه 
والايحاء بأنها موجهة إلى تهج أیى نواس فى استبداله بكاء الأطلال 
بالوقوق على الانات'' غواضح تاما أن قرضها على القصيدة الحديثة 
بطريقة تعسقيةء وإلزام الشاعر المحدث بالتمسك بتصهاء يقيد حريته 
ألفنيةء ويحد من حركته نحو التجديد والإبداع نى . 


ولا ققد کان عن الطبيعى» أن يحاول أكثر من شاعر محدث التحرر من 
بعض قيود هذا اليناء الفنى"'ء التى يعتير التمسك يهاء أمرا لا يتلاعم 
رطبيعة العصر وألييئة كنهج القدماء فى بكاء الأطلال الذى لم يعد هناك 
میرر. للتقيد به فى افتتاح القصيدة. وخاصة أن بيئة الشاعر قد تغيرت؛ 
وأصيحت پيثة حضاأرية مترقة؛ ب ينسم أهلها بحياة مدذنية مستقرة: وتظم 
وعادات» مخحلفة كثيرا عن تظم وعادات أهل البادية . 
(۹) الشعر والشعراء جا ص ۷۷-۷١‏ , 
¥7{ التقد الاديى لاحسان عراس ص 
)4١(‏ فقد اكد الکشير عن أسأتزة ایت الادیی. أن الدعرة إلى التحرر من يكاء الاطلال لم يحمل 
آلا ریساء ج س ٩٦‏ وا غ لشم المي حي آل القرن الفالت ص ٤١١‏ واتجاهات الشعر 
المریی فی القرن الٹانی س ۴۷۲ . 


Tê 


وقد کان لبیئة الشاعر القدیم - کما آشرتا - دخل کبیر فى رسم الإطار 
العام لبثية أالقصيدة :و مديد عتاصرها ألفنية: ومن ينيا کا ء لاطلا . 


ومادأمت بيئة الشاعر المحدث. ليست كبيئة الشاعر القديم» فليس من 
المعقول مطالبته يالتمسك بنهج فنى» يرجع إلى بيئة غير بيئته . 


ومصداقا لهذا قول ابن رشیق (وکانوا دیا آصحاب خيام ينتقلون من 
موضع إلى آخرء لذلك أول ماتبدأً أشعارهم بذكر الديار فتلك ديارهم. 
وليست كأبنيه الحاضرة؛ فلا معنى لذكر الحضرى الديار إلا مجازاء لأن 
الحضارة لا تسفها الرياح ولا يحوها المطرء إلا بعد زمان طويل لا يكن أن 
يعيشه أحد من أهل الجيل"" . 


وبرغم وجود هلا التياين الحضارى والاجتمأعى الوأضح؛ بان عصر 
القدماء وعصر المحدثين, وتأثر الفن الشعرى بهء فان ذلك لم يدقع الشعراء 
الحدثين إلى رفض أصول وقواعد الفن القديم» وإحداث 1.3د فنية جديدة 


ولكن الذى حدث هو أنهم قبلوا هله الأصول ألفنية. .برع خاص تلك 
ألحى تتعلق بالبناء ألفنى للقصيدةء ولكن مع شيخ من التعديل والتطوير؛ 
فی الأساليب والصيغ . 


ولا قان ثورة بعضهم على افتتاح التصيدة. يبكاء الأطلال. لم تكن قى 
الواقع ضد صل من أصول البناء الفنى للقصيدة. وإنغا كانت ثورة على 
النهج آو الطريقة 


( ۲ العمدة جد س ۴۹ . 


اا 


فھی لہ تکن ضد بکاء الأطلال فى حد ذاته وإنا كانت ضد أسلوب 
بكاء الاطلالء فهى إذن ثررة على بعض الأساليب والصيغ التى لم تعد 
ملاتمة لطييعة العصر والبيئة"'ء وليست ثورة على جوهر الفن الشعرى أو 
أصلهء فليس من المعقرل أن يطالب الشاعر المحدث» باجترار أساليب وصيغ 
عصر غير عصره فى بكاء الأطلال مغلاء على ما فيها من تنيع وإيداع 


د E}‏ 
کو 


فلكل شاعر مواطن وديار حغلت بذكريات عزيزة عليهء» ومن حقه أن يعبر 
عن شعرره لحرها بالطريقة التى تتلا عم وظروق عصره» وها لايتناقض مع 
إحأسيسه وهشأعغره + 


أثر رحيل حبيبه أو صديقه» أو أثر مفارقته لأهله أو موطنه . 


وما أكثر الشعراء المحدثين الذين بكرا الأطلال بهذه الطريقةا*'“. 
واستحدثوا فى ذلك أساليب وصورا! ملائمة تام لذوق أل عصرهم . 


ونما يؤكد ذلك ملاحظة پعض ذوى النطنة من نقأدنا القدامى» تيأين ج 


أهل الحاضرة من المحدثين. فى التعبير عن عواطقهم نحو المرأةء أو 
إعجابهمء بها عن تهج القدماء من أهل البادية. واختلاف أساليب هؤلاء 


۴۶ وييدو أنه هتا السيب. يري يعض تقادتا المعاصرينء أن دعرة یی نواس للتحرر من پکاء 
الاطلال لم ترد الا إلى استيدال ديباجة بأخرى . 

راجع التقد النهجی ص ۷۷ تاريخ الشعر العربی حع آخر القرن اثالث ص ٤١١‏ 4٤ء‏ تاریخ 
النقد الادبى اسان عیاس ص ١١۲‏ . 

(۱4) راجع ماکنیه ابن ادون من أساليب العرب فى بكاء الاطلالء القدمة ص ٠۲١‏ ِ 

(#إ{ تاریخ الشعر الەریی ص ۸غ — E‏ الٹعر آلعرہی ہین اجرف والتطرر ۴-4 ءءء 
وراجم مادج مز طانم لدت في اأمسناعحين سه وع ۷ع والفبدة جا ص د ۲٣٤-۴٣‏ 
والثل السار ج ص ۴ - ٠٠4‏ . 


FY 


فى الععبير عن ذلك عن أساليب أولتك» وإن كانوا يتفقرن جميعا على 


يقول (وللشعراء مذاهب فى افتتاح القصائد بالتسيب .. ومقاصد الناس 
تختلف» فطريق أهل الباديةء ذكر الرحيل والانتقال وتوقع اليل والاشقاق 
منه» وصفة الطلول والحمول والتشوق بحنين الابل ولع البروق ومر التسيم 
وذكر اليا التى يلتقون عليها والرياض؛ التى بحلون بها من خزامى 
وأقحوان ويهار وعرار ... » وما أشبهها من زهر اليرية الذى تعرفه 
العرب» وتتيته الصحارى والخيالء وما يلوح لهم من النيران فى ألناحية 
التى بها أجيالهم» ولا يعدون التساء اذا تغزلوا وتسيوا . 


وأهل الحاضرة يأتى أكشر تغزلهم» فى ذكر الصدود والهجران والواشين. 
والرقباء» ومنعة الحراس والأبواب» وفى ذكر الشراب والندامى» والورد 
والنسرين والتيلوفرءوما شاكل ذلك من النواوير البلديةء والرياحين 
ألبستانية» فى تشبيه التغاح والتحية به ودس الكتب. وما شاكل ذلك ما 
هم فيه متفردون وقد ذكرو! الغلمان تصريحا ويذكرون النساء أيضا"" . 


والواقع أن هذا التباين الوأاضع فى الأساليب والصيغء بين نهج القدماء 
وتهج المحدئين. لا يقتصر على العصر الأول من عناصر بتية القصيدة؛ 
والذى يحضمن الغزل التقليدى»ء ولكنه يتعدى ذلك إلى بعض العناصر 
الأخرى كرصف الرحلة ملا . 

ققد درج القدىاء على وصف رحلتهم إلى الممدوح. والركاثب التى 
لحملهم إليهء وذلك لأنهم كانو! يغدون عليه غالبا من بلد غير البلد التى 


YFA 


يعيش بها . 


ما الشاعر المحدث فكثيرا ما يكون مع مدوحه فى بد واحد ورها فى 
مكان واحد كذلك» ولذا فانه لا يجد تفسه مضطراء أركوب ناقة أو بعير 
کی یصلل إلى مدوحه» بل یرکب نعله ويصل إليه ماشيا . 


أالفضل بن الرييع : 


إليك أبا العياس من دون من مشى عليها امتطنيا الحضرمى اللستا 
قلائص لم تسقط جنينا من الوجى ولم تدر ما قرع الفنيق ولا ال٠‏ 


لا تاقتى تحمل الرديق ولا بألسوط يوم الرهان أجهدها . 
شراكهاً كورها ومشةرها زمأمها والشسرع مرد ها ۹۸“ 


وقال فى مدحة أخرى : 
وحییت من خوص الرکاب بأسود من دارش فغدرت أمشى راک ۹۹ 


وها يفسر أنا سر احتصار بعض الحدثين لعنصر وصف الرحلة فى 
القصيدة واختغائه متها أحياتاء وإبقائهم قى كثير من الأحيأن على عتصر 


(۱۷) یوان آپی ٹواس ص ٦۵۲‏ . 

(۸) دپران آلتتہی جا مس ۴۹ ۲۷ من دالیته ق مدح محمد بن عبيد أله العلرى 4 

(۹۹) الخرجع السابق جا ٣۲ء‏ سن پائیتد في عدح عا پن متصور الیاجب . 

(۴۰) راجع في ذلك بعض مداتح آبی تواس» کنوتیته فی هارون الرشید. وميمیته فى الأمين. 
ودالیته فی الفضښل بن يسپی. الدیرآن س ۴٤ا‏ س١‏ ۷ة س ۲۴١‏ ء 

ورام كذلك بعض مدائح أبى قام. القصيدة رقم 4ء ۲۳ء ياء التصيدة رقم 4 4١‏ ,۸.د 
جء القصيدة رقم ۷4١١ء‏ 7 جس ۲۳٤‏ جا . 


۹ 


الغرل الحقليدى'"“ شاهدا على رسو عاطفة الحب فى النفس الإنسانية؛ 


ويرغم أهمية هذا العتصر الفتى بالنسبة لبنية القصيدةء فأنه لم يظل على 
الدوأم موضع الالتزام الدقيق فى المدحة . 


فقد حاول بعض الشعراء المحدثين. التحرر مته أحيانا والدخول قى 
موضوع المدح مبأاشرة كما سترى . 


ومهما يكن من أمرء فييدو أن هلأ العطرر الذى أدخله المحدثون على 
البناء الغنى للقصيدةء لم يتجاوز فى كثير من الأحيان مشل هذا الحجديد أو 
التغير قى بعض عتاصره الفتيةء أما أسسه العامة فقد ظلت موضع التزام 
كشير متهم من التاحية الشكلية على الأقل . 


ويبدو أنهم کاتوا يصدرون فى هذا عن فهم حقيقى لغزى هذا اليتاء 
وأهمية كل عتصر منه بالنسبة للقصيدةء وإرتباطه بواقع حياة الشاعر 
وعصره» فالغزل التقليدى يا يحضمنه من بكاء لللأطلال وسيب أو تشييب» 
يعد مقدمة للقصيدةء أما وصف الرحلة فهو وسيلة للعخلص من المقدمة إلى 
الغرض الرئيسى . 

وعلى هذا فالأسس العامة التى برتكز عليها هذا ألبناء الغنىء هى : 
المقدمة. والوسط وااتقة . 


وتقاس جودة الشاعر دى تفتنه: وإيداعه فى كل جزء من هذه الأجزاء 
الذى يحسن الابحدأء؛ والتخلص والخعام"' وذلك لأسباب نفسية وقئية . 


)۴١(‏ وهثاك تسميات أخرى لهل الامسس منها : اليدأ واخروج والنهاية, أو الطالع والمخارج 
والمتاطم؛ رإجع ألعمدة جا ۲۹۷/۲۲٤‏ . 


i: 


فالابتداء مثلاء هو أول شئ يصتك بأذن السامع» ولذلك ينيغى أن 
يستهله الشاعر استهلالا حستاء يجذب انتبأء السامع إليةء ویستحوذ على 
مشاعره ووجدأنه؛ ويشير فيه شوقا للاستماع إلى القصيدة كلها . 


يقول صاحب الصتاععين (وإذأ كأن الابتداء حسنا بديعاء ومليحا رشيقا 
كان داعية ألى الاستماع ا يجي بعده من الكلاہ)"" : 


ويقول ابن رشيق ( .. فان الشعر قفل أوله مغتاحه» وينبغى لأشاعر أن 
یجود ابتداء شعره؛ فاه أول ما يقرع السمع. ويه يستدل على ماعنده من 
أول وهلةء وليتجنب ألا وخليلى وقدء فلا يستكثر منها فى إبتداثه فإنها 
من علامات الضعف والتكلان. ألا للقدماء الذين جروا على حرف وعملوا 
على شأكلة؛ ويجعله لوا سهلا وقخما جرلا)"" ‏ , 


پعض الوجوة ألفتية؛ فان درج القدمأء على استحمال پحض ائلوازم اللغرية 
فی ذلك مغل آله وخلیلی وقد .. ویکثر استعمالھم لهذه اللوازم فی بکاء 
انشلاش وألئسیسب ج 


أما المجيدون من المحدثين فهم بتأى عن ذلك ققد يفتتحون القصيدة 
پتصویر أحوالهم النفسية. أو الحديث عن ذكرياتهمء وقد يدخلون فى 
الموضوع الرثيسى مبأاشرة وغاليا ما يحدث هلا مع يعض الأفذاذ من 
الممدوحين» الذين يستأثرون كلية يإعجاب الشاعرء إزاء يعض الوأقف 
والآحدذاٹ الجسيمةء التى تستحوة على مشاعره ووجدانه فلا يستطيع 
الدحكم فى اتفعاله أو ضيطه ومن ثم يدخل في الموضورع مبأشرةء دون 
)١(‏ الستاعتن ص هة . 


(۲۳) العمدة جا س ۲١۸‏ . 
۴4١‏ 


مقدمات غزلية أو طلليةء وقد يضمن مطلع القصيدة شيتا عن مضمون 
الحدت أو المرقف"'. ألذى سيخناوله فى قصيدته . 


ويبدو هذا بوضوح قى شعر بعض متأخرى ألحدثين» وعغا يصور ذلك 
وتكذييه بذلك قول النجمين . 


السيف أصدق أنباء من ألكتب فى حده الد بين اجد واللىب" 
وقرله كذلك فى مدحه» مصورا انحصاره على الأفشين : 

احق بلج والسيوف عوار فحلار من سد العرين حذار" 
وقوله فى مدح الأمير الشجاع محمد بن يوسف الشغرى : 

حل الأمير محل رغد الرافد ومييح طارف ماله والتالد'"' . 

وقوله فی مدح الحسن بن وهب الذی غمره بفیض من گرمه . 

لمكاسر الحسن بن وهب أطيب وأمر فى حتك الحسود وأعذب*' . 


وتا يصور ذلك أيضا قول التنبى فى مدح كافور الإخشيدى» وكان قد 
حدث بینه وبين ابن الإخشید سوء تفاهم» ثم تصالحا قبداً قصيدته بالتلمیج 
إلى ذلك : 


. ٩٩ راجح رای این الاثیر کی هتاء لعل السار چ س‎ )۲١( 
. ٤١ ص٣ الديرأن ج١ القصيدة رقم‎ )١١( 

۷ ) المرجع السایق جا القصیدة رقم ۷۲۷ س ۱۹۸ . 

(۲۷) الرجع السايق بجا القصيدة رقم 14 ص ٠١١‏ . 

(۲۸) المرجع السايق جا التسيدة رقم ٩‏ ص ٠١۷‏ 


FEY 


حسم الصلح ما أشتهحه الأعادى وأذاعته ألسن الساد""' . 


وقوله فی عد ع سیف ألدولة, مشیدا پانتصاأر: على الرومء؛ وميا پڏذنك 
ظنون بطریتهم؛ ألذى أقسم للكه بأثه سيهزم سيف الدولة : 


عقبى اليمزن على عقبى الوشى تلم اذا يزيدك فی إاقدامك القسر ٠‏ 


وقوله فى مدح كاأفور بعد أن أهدى إليه هديةء ملمحا له؛ يانه لن یٹسی 
بدا فضله عليه؛ فهو رجل تبيلء يکن لمن أسدى له معروفا كل محبة 
وإخلاص؛ برغم ما قد يحدٹ پينهما من هجر أو فراق؛ ولذا فزن فراقه 
لسيف الدولة لم يتسه حيه لهء وأن يم وجهه شطر كافور وهو خير ميمم . 


قراق وسن فارقت غير ملعم وأم من مت خير میم" 


والواقع أن انتهاج قصائد المديح هذا النهج الفنىء لا يرجع إلى فترة 
متأخرة من عصور المحدثين وحسب» ولكنه يرجع كذلك إلى فترة معقدمة عن 
ذلك بكثير فقد وصلتنا نصوص شعرية؛ ترجع إلى أوائل القرن الثانى تنهج 
فى افتتاحياتها هلا الهج عينهء من ذلك مثلاء قصيدة سديف بن ميمرن 
ألذى آدر ك الدولتين الأموية والعباسية والتى مدح بها السغاح أول خليفة 
عباسی؛ واستهلها بقوله : 


أصبح املك ثابت الأساس باليهاليل من بنى العياس"" . 


ومن ذلك أيضا قصيدة أبى محمد اليزيدى مؤدب المأمون؛ التى قالها 


(۲۶ 4 ديوان انمي چا س ۴۲ . 

(۳۰) المرجع السایق ب ص ٠۲۹‏ 

(۳۱) ارجم السابق ج٤‏ ص ۲۷۳ . 

, ۴4 “FA قات الشمر!ء لان المتر س‎ {FY} 


اوا 


فى مدح هارون الرشيدء واستهلها بأخيار الخليغةء ينيا نقض تقغور ملك 


نقض الذى أعطيته تقفور فعليه داثرة البسوأر تسدور 
أيشسر آميسر المؤمئيسن قإاته قتسح أتاك به الإله كبير ". 


وتيدو هذه الظاهرة الغثية كذلك فی مدائح ایی تواسء وما یسندل» به 


خلق الشباب وشرتی لم تخلق ورمیت فی غرض الزمان بأفوق۱ 
وشببه يهلا قوله مستهلا مدحة له فى الفضل بن الربيع . 

واعظعك راعظة القتيسر! وت هتك أيه ة كير 

ورددت صا کنست استعر ت مسن الشاب األسى أله سير" . 
ومن ذلك أيضاء قوله مرجها حديثه إلى المدوحمياشرة : 

تذكر أمين الله وألعهد يذكر مقامى وإنشاديك والتاس حضر” 

وشبيه بهذا السلك الغتىء قوله مستهلا عدحة له فى أحد أشراف الفرس 


ما حاجة أولی بنج عاجلل من حاجڌ علقت أا ا ا"". 


۴۶ الٹل اسار جا س ١١۹‏ . 
(۳£) دیران اي تراس ص ٤٠۰‏ . 
(۴) امرجم السابق ص ۳۲۴ - ۴٣١‏ . 
(۳) الرجم الساپق س ۴١۷‏ . 

. ارجم سایق س ا۸ة‎ (FY¥} 


YE4 


ومهما يكن من أمر» فتد اتخذ بعض النقاد من مثل هله التماڈ+ 
ألشعريةء شواهد على براعة المحدثين فى الابعداء"“" ‏ . 


ولکن لا يتبغى أن يفهم من ذلك آنهم عمموا هلا الحكم على ابتدا ءات 
الحدثين كلهاء لك لأنهم مالوا فى هذا إلى التخصيص لا إلى الدعميم . 


ققد لاحظرا مشلا أن بعض الشعراء المحدئين لم يحستوا الابتدا ء كما 
آخذوا على المجيدين منهم فى ذلك يعض الهفوات» وأعتبروها من قبيل 
الابتداءات القبيحةء ولا يقتصر هذا الأمر فى تظرهم على ابعداعات 
الحدثين وحدهم»ولكنه بشسل كذلك ايعدا ءات القدماءء ففيها الجيد والردئ. 


ومن جيد هله الابعدا ءات مغلا قول النابغة : 
كلينى لهم يا أميمة ناصب فليل آقاسيه بطي الكراكب“ . 
وقول وس فى الرثا «: 


أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقها* . 


وقول امرئ القیس فی كا ء الأطلال : 
قفا تبك من ڈکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل"““ . 
وقول لبيد العامرى : 


(۴۸) اتی لائر ج س ١.٤‏ - اء 
(۳۹) الد چا س ۲۴۳۲ ء 

. المناعين س دغ‎ )£١( 

() اعدا چا س ۸ا۴ . 

}£{ الرجع السأبق س ۴۸ جا 


i+ 


آلا کل شيع ماخلا الله ياطل وكل تعيسم لامحسالسة زاٹسل*“ 


ومن ردئ هذ الابعداءأت» قرل دى الرمةء» مستهلا مدحة له فى الخلايغة 
الأموى عبد الملك؛ پن مروأن . 


مابال عينك منھا الا ء يتسکب كانه مسن كلى مفشريسة سرب . 


وكانت بعين الخليفة ريشة غا جعلها تدمع» وتوهم أن الشاعر يعرض يه 
فتهره وآمر پإخراچر۵» . 


وشبيه بهذا قول أبى النجم مستهلا أرجوزة له فى مدح هشام بن عبد 
املك وكأن أحول 


وقول جرير مستهلا مدحة له فى الخليفة عبد الملك بن عروأن : 
أتصحو أم فؤادك غير صاح عشي هم صحسيك يالسرواح . 
وقد اظن الخليفةء أنه يقصد بذلك فاده لا فؤاد الشاعي. فقال له بل 
فژادك پا أبن الفاعءلة*“ . 
مخاطا اأ تفضلٰ ہن .یی البرمکی :+ 


أريع اليلى إن الخشوع ليادى عليك وإنى لم أختك ودادى . 


. ۲۲۴ المرجع السایق جا ص‎ )٤۴( 
. ارجح اسايق والصسسيفة‎ LE} 
. السناعتيث ص هع‎ )٤«( 


E 


فلا انتهى إلى قوله : 
سلام على الدتيا اذا ما فقدتم بنی برمك من راتحین وغأد . 


تطير منه الممدوح» ويقال إنه لم مض على ذلك أسبوع حتى سمع الناس 


بدكبة البرأ مك2“ 
وشبيه بهذا قول أسحاق ين إيراهيم الموصلى فى مدح المعتصم مهنا أياه 
بہتاء قصر جدید له ٠:‏ 


يا دار غيرك البلى فحاك یالیت شعری ما الذى أبلاك 


فتطير المعتصم من هذا الابعداء وتغامر الناس على الشأعر وعجبرا كيف 
غاب هذا عن قطتته وعلیه*؟ . 


ومن ذلك أيضا قول ألبحترى مستهلا مدحة له فى أبى سعيد الثغرى . 
لك الویل من لیل تطاول آخره ووشك نوی حی تزم آبا عره . 


وقد عبر الممدوح عن لغرره من هذا الابتداءء بقوله للشاعر بل الويل 
وارب ای . 
ومن ذلك أيعتاء قول التنبى غى أول عمدحة له فى كاقور : 
کفی بك داء آن تری الوت شافيا وحسب ألنایا أن یکن آماتيا*“ . 
ويعلل أبن رشيق وقوع الشعراء» فى مشل هذه الهفوات الفنية تعليلا 
)٤۹(‏ الرشح مس ۲۷۴ - ۷٤‏ , 
ز۷٤‏ المتاعجين س هغ . 
£١‏ الممدة جا س ۲۷١‏ , 


4¥ 


تفسيا فيقول (وإنا يؤتى الشاعر فى هذه الأشياءء إما عن غفلة فى الطيع 
وغلظ؛ أو من استغراق فى الصنعةء وشغل هاجس بالعمل» يذهب مع حسن 
القول أين يذهب)“' . 


ولذا قلكى يسام الشاعر من الوقوع فى مشل هذه الهقرات,. التي تذهب 
بجمال فنه الشعری» عليه أن یختار لکل رقت ولکل شخص ما يتاسبه من 
الكلامء» ويتحرز كما يقرل صاحب الصناعتين فى أشعاره ومفتتح أقواله 
(ما يعطير مته ويستجفى من الكلام كالمخاطبة باليكاء. ووصف إقغار 
الديار تشتيت الألأف وتعى الشباب وذم الزمانء ولاسيما فى القصائد التى 


تتضمن الدائح والتهانىء ويستعمل ذلك فى المراثى ووصف الخطرب 
ألادقة )*؟ , 


وقد ترجع رداءة الاپحداء» إلى أمور آخرى» غير الحديث عن أشياء يتطير 
متها الإتسانء كغراية اللفظ وغفائعهء أو قبح الصورة أو 7-"يد المعثى» من 


ذلك مثلا قول أبى تام مستهلا مدحة له : 
قدك اتب أربيت في الغلراء كم تعذلون وأئتم سجرائى* . 
وشبیه بهذا قوله مسعيلا مدحة آخرى : ۰ 


هن عوادى يوسف وصواحيه غفعزما فقدما أدرك السؤل طالي"*“ 
وقولة + 


قف بالطلرل الدراسان علاٹا آمست حال قطیتهن رثاثا*“ 
)٠١(‏ المتاعتين س 4ة ء 
}8{ أخرجع اسايق چا س ۴۲۴ ۽ 
ta}‏ دران ای ام جا القتصیدة رقم ؟ء وهی فی مدح محمد پن حسان الضیی ص ۲۰ . 
}¥{ ارجم السابق جا القصيدة رقم + وهر کي مدح عد الله پن اهر س ۲٣۲‏ . 
)١4(‏ الرجع السابن جا التسیدة رقم ۲۹ء قى مدح مالك بن طرق س ۴١١‏ . 
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ومن ذلك أيضا قول المتنبى : 

هڏی برزت لنا فهجت رسیسا شم اتصرفت وماشفیت تسسا“ . 
وقوله : 

جللا کما بى فليك التبريح أغسذاء ذا الرشساً الأغن الشي“ 
وقوله : 

أحاد آم سداد فى أحاد لييشتنا الموطة بالعنساد"' . 


وهتاك شواهد كثيرة تدل على شيوع هذه الظاهرة الفنية فى شعري أبى 
تام وا بى“ . 

ومھسا يکن من أمر» فواضح من هذا کله؛ أن تقادتا ألقدأمى» قد عنرا 
عناية كبيرة بهذا الجرء من البناء الفتى» متعللبن فى هذا بأنه ثل بداية 

»لكن ليس معئى ذلك» أن البدايةء هى العتصر الوحيد الهام فى أليناء 
الفتىء فنهاية القتصيدة لا تقل.أهمية قى نظرهم عن بدأيتها. 

ولك لأنها ختام القصيدة. وآخر ما يعلق بأذن السامع متها . 

يقول أبن رشيق (وآما ألانتهاء فهو قاعدة القصيدةء وآخر مأ ييقى منها 
فى الأسماع. وسبيله أن يكون محكماء لا يكن الزيادة عليهء ولا يأتى 


(۵4) دیران التنہی جا س ۳۰۲ من سہثیته فی عفح محمد بن زریق الطرسوسی . 
(e‏ ارجم الساپق جا س ۴١1۸‏ : من حائیته فی مذح مسارر الرومی ٍ 

(۷) ارجح الساپق ج۲ س ٤۲ء‏ من داليعه بى مدح على آبرأهيم النرخى . 

[2۸4) راجع الل السار جا سس ١۴ - ١۰۲‏ والمتاعتين ص £44 - ٤٤۷‏ ء 


£۹ 


عاره) ۹ 


ولذا فقد طالب التقاد الشعراء المقلدين والمجددين. بأن يحستوا خدام 
التصيدة؛ واشترطوا فى ذلك شروطاء منها ان تختتم بالحكمة أو ببيت يدل 
على المغزى الذى من أجله قيلت التصيدة". أو الدعاء للممدوح إن كان 
CF‏ 


فيهاء وأكثر أبياتها دلالة على معتاها ومغراها"" . 


يعد همزة وصل بين القدمة والغرض الرئيسى؛ الذى يفضى إلى النهاية. 
وأصطلحو! على تسمية هذا الجزء ياسم الخروج أو الخلص . 


وهو ايعتى أصلاء الائعقال من المقدمة ألى الغرض الرئيسى بخحيل 
لطيف""“ء أو الاتعقال من غرض إلى غرض» فى القصيدة ف ها“ . 


وقد فطنوا إلى أن نهج القدماء فى ذلك بختلف عن نهج المحدثين وذلك 
لأن القدماء» كانوا اذا إرادول الانحقال من المقدمة إلي الغرض الرٹثيسى 
ځا ؛ قالوا! یا داه وسل الهم کن 3“ 


[۵۹) اعمادا جا س ٣٣۶‏ ۔ 

(۷-١ (‏ المتاعءتین س ٤١ع‏ - اع , 

( المد ة جا ص ۲٤١‏ . 

(۴) المتاعتين ص £٦٤‏ . 

. غ٤ ارجم سایق س‎ {FF} 

. ۴4 وال السار چ٣ س‎ ۲۴۳٤۳ العسدة جا س‎ )۷٤( 

, ۲۹ ص‎ ۱۲١ الستاعتین س ١۷ع -~ ١۷ع الیل الساتر چا ی‎ )١( 
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من ذلك مثلاء قول امرئ القيس : 

قدع 5ا وسل ألهم عنك بجسرة مول إذأ صام النهار وهجرا . 
رقول النابغة : 

فسلیت ما عندی بروحة عرمس تخب برحلی تارة وتناقل . 

قد يتخذون من وصق الناقة أو الحديث عتهاء وسيلة للاتعقال مپاشرة 
إلى الغرض الرئيسى؛ و هو مدح الممدوح غالبا . 
من ذلك مشلا قول علقمة : 

إلي الحارث الوهاب أعلمت ناقتى لكلكلها والقصريين وجيب . 

وقول الحأرث بن حلأزة بعد وصفه لتأقته : 

ألا نعديها إلى مسلك شهم القادة حازم النفس . 

وقد يضربون عن هذا كله صفحا؛ ويدخلون قى الغرض الرئيسى مباشرة؛ 
كقول التابغة مشلا : 

تقاعس حتى قلت ليس ينقضى ولیس الذى يرعی النجرم بآيب . 

على لعمرو تعمة بعد تعمة لرالده ليست بات عقارب 


وها النوع من التخلص غير المعصل ا قبله يسمى عند أسلافنا من 
النقاد بالطفر أو الانقطاع"". أو الاقتضاب*' . 


() ارجم اسايق سس £۷٤‏ - ولي . 
۷ العندة ج ص ۴۳۹ . 
(4) الل اساٹر ج٣‏ س ١١١‏ . 
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ويعد عندهم من أسواً آنواع هله الظاهرة الفنية . 


وقد للا حظوا شیع زا النوج من ألعخلص : فی إأشعار ألقدماأاء: وندرته 
فى أشعار المحدثين" . 


وریا یرجح هذا لعياين تهج المحدثين فى التخلص عن تهج القدماء فى 
ذلك. فقد اعتاد المحدثون على الانعتال من المقدمة الى الغرض الرئيسى 
انحقالا تدريجيا لافجائيا؛ وبعحليل ألطيف . 

من ذلك قول يى نراس متخلصا من النسيب إلى المديح تخلصا رأئعا : 

تقول التی عن بیتها خف مرکیى مزيز علينا أن راك تسیر . 

أما دون مصر للغنسی متطلب پى أن أسباب الغئى لكثير . 

فقلست لھا واستعجلتها بوادر جرت فجری فی جریهن عبیر . 

ذرينسى أكشر حاسديك برحلة إلى بلد فيها الخصيب آميرا“" . 


ومن ذلك أيضا قول أبى تام متخلصا من وصف الطبيعة إلى المديح؛ 
تخلصا پديما : 


خلق أطل مسن الرييسع كانه خلق الإمام وهديه المتيسر . 


فى الأرض من عدل الامام وجوده ومن آالنباث ' الغض سرج تزه" 


(44) الستاعتبن س ۲ - £۷١‏ العل السار ج٣‏ س ١۲١١ء‏ ص ١۲١‏ ء 
(¥١‏ من رایت فی صدح اخصیبپ؛ آلدہرآن س ٣۸‏ . 
(۷۱) من رائیته فی مدح العحصم دیران آہی تام ج س ۱۹١‏ القصیدة رقم ٩۱‏ . 
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شییه بهذا قول البحتری : 
شقاق ر التدى فكأنه دموع التصابی قى خدود أخرائد . 
کأن يد الفتح بن خاقان أقبلت تليها بتاك البارقسات الرواعر*۷ 
وقول مسلم بن الوليد. معخلصا من الغرل إلى المديح تخلصا بارعا . 
أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأن دجاهسا مسن قرونسك يثشر 
صبرت لها حتى جلت بغرة کكضغرة یحسیی جيسن يذکر جعفر "۷ 


ويظهر أن التطور, الذى أدخله المحدثون على يعض عناصر ألبتاء الفنى 
للقصيدةء قد أثر تأثيرا واضحاء على متاحى يعضهم فى التخلص, فأحلوا 
الحديث عن ذكرياتهم وتجاربهم الشخصية» أو تصوير ذوأتهم» محل التسيب 
ویکاء الأطلال, وما يصور ذلك آدق تصوير وأبرعه : قول أپو نواس 
معخلصاً من وصف الشمر ألى الدح : 


رد الديسك الصسدوح قاسقنسى طساب الصبسوح 
واسقسثی حتسی ترألسی حستا عسسندى القبيسسح . 
قهسوةتذكسرنلوحا حيسسن شاد الفلك تسح . 
تسن تخقيها ویابسی طيسب ریسسح قتقسسوح 
فکأن ال قوم تهبسى ‏ پیتهسم مسك بيسح 


( ۷ عن دالیته فی مدح الفح بن خاقان, دیران الپحتری جا ص ۳ا - ۴٤‏ . 
(۷۲) شرح؛ دیوان صریع القراتی ص ١۱۹‏ . 
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أنا فى دتيا من العياس» دو وأروح 

هاشمسسی» سید لسسى»؛ ‏ عله يغسلوالديع' . 
وشبيه بهذا قول مسلم بن الوليد : 

ا3ا شيحما أن #سقيسانى مدامة لا تتتلهاء کل میت محرم 


خلطنا دما من كسرمة بدمائنا فأثر فى الألوان منا الدم الدم 
فمن لامتى قى اللهر أو لام قى الندى آبا حسسن زيد النسدى فهو آل" 


ومن ذلك قول التثبى» متخلأصا من الديث عن ذاتدء والفخر بنفسه الى 
مدح أحد معأصريةه ة 


إذا صلت لم أترك مصالا لصاتل وأن قلت لم أترك متالا لعالم 
وألا فخانتتى القوافى وعافنشى عن أبن عبيد الله ضعف العزاث "" 
وشبیه بهذا قوله متخلصا كذلك من الحديث عن نفسه إلى المديح . 

لا أكسب الذكر الا من مضاريه آو من ستان أصم الكعب معتدل 
جاد ألأمیر به لى قى مواهبسسه غزانها ولساني, الدرع فى الملل 


ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك ملء الزمان وملء السهل والجبل" 
(YE,‏ ديرن یی تراس سل ۹۹ ا چ 
{Ye}‏ شرح دران جریم الخراآتی س ۱۷۹ -- ١۸۰‏ والستاعتين ص ٤۷١‏ ء 
(۷) من عیسیته فی سدح اسن بن عیید الله الدیرأن جا س ۲۴۹ . 
(YY‏ من لاميته في مدح سف الدرلة الذیران چا س ۲۰۴ - ۲-٤‏ . 
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ومهما يكن من أمرء فهذه الئماذج الشعريةء وغيرها كشير*". تدلنا 
ذلالة واضحة على أن تخلص الحدثئين» ليس كتخلص القدماء إذ أنه ' 
بختلف عته من عدة وجوه لعل من آيرڙهاء ريطه بين المقدمة والموضوع 
الرئيسى للقصيدةء ولهذا وصف بالحسن واللطف . 


رحسب ؛ ولکنها تتعدى ذلك إلى اليناء الفنى للقصيدة ككل . 


وقد فطن إلى هذه الحقيقةء يعض تقاد القرن الرايع» فأشاروا إلى أن أهم 
ما ييز القصيدة الحديثة. عن القصيدة القدية. عو أرتياط عتاصر بتائها 
الفنى يعضها ببعض» وتلاحم أبياتها وتسالسل معانيهاء متشايهة فى ذلك. 
ربعض الغنون التغريةء كاخطبة والرسالة . 


ويتضح هڏاء من قرل ابن طباطبا العلری ۲۲١۳ع‏ (يجب أن تكون 
القصيدة كلها ككلمة واحدة. فى أشحياه أولها بآخرهاء نسجا وقصأحة 
وجزالة آلناظط ودل معان وصواب تاليف نھ 


ويکون خروج الشاعر. من کل معئی یصتعه إلى غیره من العانى خروجا 
لطيقاء حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة أفراغا .. لآ تناقض فی معانیهاء 
ولا وھی فی میانیھاء ولا تکلف فی نسجها"" . 


کما پتشح هذا أيضا سن قرل الحاتقی ۳۸۸م (مشل القصيدة؛ ثل 
الإئسان فى أتصال بعض أعضائه ببعض. قىتى انقصل واحد عن الاخر 
وياینه ئی چ جر ات ر کیب ؛ وغادر اسم ذا عاهة تدخرن محاستةء وتحئیںس 
معاد ۔ 


(۷۸) الستاعتت ص £۷۹ - ۷۸ اقل السار ج۴ س ۱۲۴ - .١ ١١۷‏ 
(۷۹) عپار الشمر ص ۱۲۹ - ۴۷ . 
17 


وقد وجدت حذاق المتقدمينء وآرباب الصتاعة من المحدثين يحترسون فى 
مثل هذا الحال احتراسا يجتبهم شرائب التقصانء ويقف بهم على محجة 
الاحسانء حتى يقع الاتصال. ويوؤمن الاتقصال» وتأتى القصيدة فى تناسب 
صدورهاً وأعجازهاء وانعظام تسييهاً بمديحهاء كالرسالة البليغة والخطية 
الموجزة؛ لا ينفصل جز نها عن جزء . 


وهذاأ مذهب اختص به المحدثرنء لترقد خواطرهم ولطف أقكارهم 
فأما الفحول الأواتل أو من تلاهم من المخضرمين الإسلاميين؛ قمذهبهم 
التعالم عن كذا إلى كزا* . 


امبنى الشعرى» وهى ترجع أصلاء إلى تداخل قئى الشعر والنئر معاء 
وطغيان كل منهما على الحدود الفنية للفن الاخر"* . 


ولذا نجد يعض أعلام النثر» من متصفى الشعر الم« يتينون هذا 
الاتجاه بقوة» وسن أبرز هؤلاء الجاحظ. وا يؤثر عنه ف , 'لاك. قوله هن 
بعض الرواة : (وأجود الشعر ما رأآيته متلاحم الأجزاء» سهل المخارج؛ 
فتعلم بذلك أنه قد أفرغ واحداء وسيك سیکا واحداء هو پجرى على 
اللسانء كما يجری الدهان)'* . 


وقوله معقيا على هلا الكلامء وموكدا على اتحاد الشعرء والنثر فى 
التظم القنى (وكذلك حروق الكلامء وأجزاء البيت من الشعرء تراها متفقة 
ملسا ء ولينة العاطف سهلة؛ وترأهاً فة متبأيتة؛ ومتتاغرة تر : 


+۹ ژهر الداب ب ن‎ iA - F 


اة س2ا ء 


(4۴) البيان وألدبيين جا س 4¥ . 
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تشق على اللسان وتکده؛ والأخری ترأها سهلة لينةء ورطية مواتيةء ساسة 
النظام» خفيفة على اللسانء حتى كأن البيت يأسره كلمة واحدة. وحٹی کان 
ألكلمة يأسرهاً حرف وأحد)"* . 


ويبدو أن بذور هلا الاتجاه الفنى ترجم إلى فترة أسيق من ذلك قد 
محنا إلى أن بعض النقاد المحدثين فى القرن الغانى» كانو! يتدحون القرآن 
فى الشعر؛ وهو يعلى عندهم» التلاحم المعنوى بين بعض أبيات القصيدة. 
واستندلوا بشيوعه في شعر الشاعر على قوة طبعه وبعده عن الکان ۸١‏ 

وعلى العكس من هذاء فقد كان غهور مثل هذه الظاهرة الفنية فى 
الشحر القديم يعد خطأً قنيا وعيبا خطيرا!؛ يؤاخل عليه الشاعر . 


وقد أصطلمع الحافظون من النقاد على تسمية هذا العيب بالتضمان» رهو 
يعنى عندهم عدم استقلال ألبيت فى القصيدة بمعنى وأحد وأعتمادء قى 
اتام الأعتی على البيت الذى يليه كقرل امرئ اليس مغلا : 

فقلست له لا قطسى بصسفبه وأردف آعجازا وتاء بكلكل 
ولم پذكر مقول القول إلا فى البيت الثانى : 

ألا إيها الليل الطريل ألا امجلى بصبع وما الإصياح منك يأمشل 
الأول معكلاً قى إقام معتاء على البيت ألثانى؛ وخير الشعر عندهم» «مالم 
یحتج بیت مته إلى بیت آخر؛ وخیر ألأبیات ما استغنی بعض أجزائه يبعش 
(۴) ارجم السابق والمحيغة 
(۸) راجح النصوس اتی وردت فی آلہیان والتہییٹ چا س ۲٤۸‏ الشعر والشعراء چا س ۷۷ 

> ۷۸ پخسوس قلا 
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إلى وصرل القأقية ي** . 


وإذا كان خير الشعر آالقديم. حر ذلك الذی يتضسن كل بيت مند معنى 
مستقلا عن معئی البیت الذى يليهء فهذا يعئى؛ آن آهم ما تسيز په 
ألقصيدة القدية؛ علاوة على دد الموضرصأات؛ هو وحنة ابیت وة 
الأبيات أو الموضوعات» كما هو الغالب على القصيدة الحديشة . 


وقد قطن اين رشيق القيروانى» إلى وجود هذا الحياين القثى فى البتى 
الشعرى بين القصيدة القدية. والقصيدة الديثةء ولكته بحكم ميله إلى 
ألقديمء فضل متحى القدماء فى ذلك عى منحى الأحدثين . 


ويتضح هذا من قوله (ومن الناس من يستحسن الشعر مينيا بعضه على 
بعض» وآنا ستحسن أن کون كل بيت قائما بتفسه» لا يحتاج إلي ما قبله 
ولا إلى ما بعده؛ وما سوى ذلك فهو عندى تقصيرء إلا فى مرأاضع معروقة 
مل الحکايات وما شاكلهاء فإن بتاء اللفظ جود هتاك م وة الم د)4 


ومهما یکن من آمرء قسراء آکان این رشین على صواب فی موقفه 
هذاء أو لم یکن على صواب. فالذي يعنيتا من هذا کله» هو إبراز هذا 
التبأين فى ألبتى الشعرى» بين القصيدة القدية والقصيدة الجديدةءوالتأكيد 
على أن اهم ما ميز القصيدة القدية. هو وحدة البيت؛ وأن أهم ما یز 
القصيدة اخديثة هر وحدة آلأبيات وتلاحمها . 


ولا يثيغى أن ٠‏ فلط هتا بين مفهوم هذا التوع من الوحدةء الذى يقرم 
على تلاحم الأبيات وارتباط أجزاء التصيدة يعضها ببعض» ومفهوم الرحدة 


(۸۹) آلعیاة جا س ۴٣۴ = ۲١‏ . 
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العضوية فى نقدنا المعاصرء فهذه غير تللى"* . 


ذلك لأن هذا النوع من الوحدة؛ الذى يتمثل فى القصيدة الحديخة آنذاك. 
يعد من قبيل الوحدة العنوية أو النطقيةء أو إذا التزمنا الدقة فى التعبير؛ 
قلنا أنه) وحدة إطار خأرجى» وليست وحدة نمو داخلىء كما يعمل ذلك قى 
الوحدة العضوية بالفهوم النقدى المعاصر . 


والتى تتميز كذلك بأنها وحدة نغسية شعوريةء تقوم أساسا على هيمنة 
شعور تفسى وأحد» على جميع عناصر القصيدةء وانتشاره فى كل موضع 
بها معیثا جوها برائحته النفاذة؛ التی تطغی على كل الروائح الأخری فى 
القصيدةء ويكن أن ترى فى هله الوحدة صورة النبتة الحيةء التى تنمو 
وتصيح شجرة وارفة الظلالء ثم تدركها عهد الذيول قتعود للحياة من 
جديد؛ وهلا مأ يعبر عله النقأد المعأاصرون؛ بوحدة أللمو الداخلر * . 


وعلى أية حالء فلو ضربتا صفحا عن هذا كله وأمعنا فى النظر تجاه 
هذا الترع من الوحدة المعنويةء الى تتسم به ألقصيدة العربية؛ فى مرحلة 
ما من مراحل تطورهاء لأدركنا حقيقة هامةء وهى أن هذا النوع هو الوحدة 
المعتويةء جاء تتيجة أحطور ماجد على القن التعبيرى» وأدى كما آشرتا. 
إلى تداخل فنى الشعر والنثرء قى كثير من الخصاثص وألسمات ألفنية . 

ولا فهو يعد وقق القاييس النقدية فى عصره شيشا جديدا أو طريفاء 
ومن ثم فليس يعيب آلا يفطن أسلافتا من التقاد إلى مقهوم الوحدة 
العضوية بالعتى المتعارف عليه فى عصرتا الخاضرء وليس بعيب كذلك. 


(۸۷) راجم ما تيه أستاذنا الدكترر المشماوى» عن الرحدة العضوية فى القميدة الحربية: فى 
کتاپه : قطایا النقد الادیی عی ۲۲۷ - ۲۳١‏ عط : الثانية . 
(هه) قن الشعر لاان عباس ص ۲٠١‏ . 


a4 


كما يتصور يعض الماحثين الأوربيين"*ء أن تفتقر القصيدة الحربية القدهة. 
إلى الوحدة الموشوعيةء أو العضوية مأداست تساير فى هذا دوق أهل 
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(مراجح الکتاب) 
١‏ - آلإبانة عن سرقات آلتتبي / العميدى / الناشر : دأر العارق صر . 


۲ - أو الطيب المتئيى /بلا شير / ترجمة إبرأهيم كيلاتى التاشر : وزارة الثقافة 


- 


پد سی 
۴ - الإتقان فى علوم القرآن/ السيوطى/ الناشر : التجارية صر . 
٤‏ - إعساز القرآن/ الباقلاتى/ تحقبق ألسيد صقر/ التاشر : دار العأرف صر . 


ه - أخيار أبى تام / الصولى / الناشر : جنة التأليف رالترجمة والنشر. القاهرة 
Sh:‏ ھ ~~ ۷م , 


- أساس ألبلاغة / الرمخشرى / التاشر ١‏ دار الشعب مصر . 


دار العأرق مصر . 


۸ - أسرار البلاغة / عبد القاهر الجرجانى / تحقيق ربترء الاش : وزارة العارف 
پاستنیول ٤۲۹5م‏ . 


۸ - الأغاتى / أبر الفرج الأصفهانى / الناشر : دار الكنب ألصرية . 
-١ ٠‏ الأمالى / آبو هلى ألقالى / التأشر : ألهيئة الصرية العامة للكتاب ٠١۷١‏ . 
-١‏ الأوراق / ابو بكر الصرلی / تحتقیق یروث دن ط ؛ اخاتجی صر ۹۴٤‏ . 


۴“ الإيضاح فی علوم ألبلاغة. اللخطيب القزوينى/ الناشر : صبيح القأهوة 
۰ م . 


۴- البخلاء/ الجاحظ/ تحتيق الدكتور طه الخحاجرى/ الناشر : دار المعارف صر . 


-٤‏ البيأن والحييين/ الجاحظ/ حقيق عيد السلام هارون الناشر : الخاغجى خصر 


٥ه‏ - ١۹۷م‏ حقيق السنشوبى/الناشر : التجارية پصرء ١٤١ھ‏ - 
۹م 


۵“ تاریخ الأدپ العربی/ کارل بروكلمان/ الناشر دار العارف صر . 


ا لجاهلى . العصر العياسى الأول العصر العياسى الثاني . 


¥ تاریخ الشحر العرہی حتی آخر القرن الغالث الهجري» الدكتور محمد جيب 
البهبيتى؛ التاشر : الخاتجى صر ط الكانية ١٩۱۹ء‏ . 


۸- تاريخ النقد العربى/ طه إبراهيمء الناشر مطيعة نة التأليف والترجمة والنشر 
الثاهرة ۴۷١1م‏ . 


۹- تاريخ النقد الأديى عند العرب/ الدكتور إحسان عياس/ الناشر : دار العقافة 


۴“ قاریع ألنقد العربى/ الداكدور محمد زغلول سلام/ ۽ دار تسارف چصر . 
“١‏ تاح العروس/ انزیینی/ عل : بیروت . 


۲- الجاهات الشحر العربى قى ألقرن الثانى/ الدكتور محمد هدارة / التاشر : دار 
المارف سر + 


۴- التيأرات الأجنبية قى الشعر العربى/ الدكترر عثمان موأفى / الناشر : 
مؤسسية الشقافة الجأمعية عط : الأولى , 
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. جمهرة أشعار العرب/ القرشى / الناشر تهضة مصر بالفجالة‎ “۲٤ 
. حديث الأريعاء/ الدكتور طه حسين/ عط : دار المعارف مسر‎ -٥ 


-١‏ الحضارة الإسلامية. أدم متز/ ترجمة : محمد عبد الهادى أبو ريدة. ط ؛ 
الرابعة, التاشر :دار الکتاب العربى - ببيروت . 


۷“ دیران آیی تواس/ تحقيق عبد المجيد الغرالى/ الناشر : دار صادر بيروت . 
۸“ دیوان الیحتری/ حقيق حسن كاملل الصيرقى/ ألناشر : دار السارقف صر . 


۴۹“ ديون پشار بن برد / شرح محمد الطاهر بن عاشور/ التاشر : جنة التأليت 


“٠‏ دراسات فى الذاهب الأدبية والاجتماعية/ العقاد / التاشر : الكتبة العصرية 
یرو سا . 


: دلائل الإعجاز/ عبد القاهر الجرجائى/ تحقيق رشيد رضا / التاشر: صبيح ط‎ -۴١ 
٩ م‎ AY. — a FAN آلسأادسةء ألقأهرة‎ 


۴- دمية ألقصر/ الہأاخرزی/ الناشر : دار الفكر العربى بالقاعرة , 
۴- زهر الآدأاب/ الخصرى القيرواتى/ تحقيق زكى ميارك التاشر » السعادة چصر . 
١س‏ السرقات الأدبية/ الدكترر بدوى طبانة/ الناشر : الألجلو الصرية . 


- سر الفصاحة/ أبن ستان اخفاجی/ الناشر : اخانچی صر ط : الأولى ٠١٠١‏ 


س شرح دیوان سريم الخراتی/ #قيق الدكترر سامى الدهان/ اللاشر : دار 


اا 


العأرف جسر , 
۴~ شرح دیوان اماس ة/ المرزوقى ط : القاهرة ١٠۹أم‏ 
۴۸~ شرح دیوان المتنيى/ تحقيق البرقوقى/ عل ؛ الاستقامة بألقاهرة . 


“۴١‏ الشعر بين اأجمود والجطور/ الدكتور محبد الخفراري/ التاشر : تهضة مصر 
بالفجالة ۹۷۳م , 


. الشعر والشعراء/ أبن قحيبة/ تحقيق أحمد شاكر الناشر : دار العارف سر‎ “٤٠ 
. الصاح فى اللغة والعلوم/ الجوهرى/ الناشر : دأر المحضارة العربية بييروت‎ ۴ 


۴- الصناعتين/ أير هلال المسكرى/ تحقيق على البجاوى محيد أبر النضل 
إيرأهيم/ الناشر : عيسي ألبابى اخلبى . 


٤‏ ضحى الإسلامم أحمد أمين/ التاشر : النهضة المصرية 


: ضيأء الذين بن الأثير وجهرده قى النقد/ الدكتور محمد زغلرل سلام ل‎ -٤٥ 
, نهضة مصر بألفجالة‎ 


٤‏ طیقات الشعراء المحدثين/ عيدالله بن العتر/ تحقيق عبد الستار قراج ط : دأر 
خارف مسر . 


٤ط شتات قسرل أ شعراء/ محف پن سلام اجمحں/ یق محمود شاکر/‎ “٤¥ 
. الأرلى. الناشر : دار ألعارف مصرء عط الثانية. الناشر : الدنى بالقأهرة‎ 


۸ا“ الطراز/ يحي ين حمرة الملوی/ الناشر : القتطف عضر . 
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- العقد الغريد أبن عيدريه/ الناشر : الأزهر ط : الثاتية ء 


. - العسة قى محاسن الشعر وآدابه ونقذه/ أبن رشيق القيروانى/ تحقيق محمد 
محيى ألدين هيد الحسيد/ ألناشر : الكتبة العجارية بالقاعرة. دار ا جيل ببيروت 


ألحجارية . 


۴- عيون الأخبار/ أبن قتببة الديثورى/ ط : المؤسسة المصرية العامة للترجمة 
والدشر - طبعة مصورة - القاحرة 1۷١۸۴‏ - ۴١۹م‏ . 


۴“ کی الأدب الجاحلى/ طه حسين/ ألناشر : دار المارف جصر ط : العاشرة . 
4- فن الشعر/ الدکتور أحسان عباس/ عط : دار بيروت ألطباعة والنشر . 


@ 9~ القن رملاهید فى الشعر عرب الد کتور شرقی ضیف / ألداشر : دار ألمارقه 
مسر ع : ألسأدسة * 


-٦‏ الفهرست/ أبن التذيم/ م : التجارية ١ء‏ قر جل. 
۵۷- القاموس المحيط/ الفيروز أيادى/ الناشر : التجارية صر . 


۵۸- قضایا التقد الأدبی والبلاغة/ الدکترر محمد زکى العشماری/ التاشر × الدار 
القرمية للطياعة والتشرء ط الفانية . 


۹- الكامل فى الاغة وألأدب/ أير العياس ألبرد/ عط : التجارية بسر . 


-٠‏ كتاب البديع/ عبدالله بن المعتز/ تحقيق + كراتشقرقسكى. الناشر : لندن 
٥‏ .ء.. تحقيق عبد انعم خفاجى» وألتاشر البابى الحلبى بالقاهرة . 
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س کولردج/ الاد کتور مصطفی پدوی/ ألناشر z‏ دار العارف صر . 
۴“ اسان العرب/ آين منظور ط : بيروت . 


۴ المتنبى بين تاقديه/ الدكتور محمد عيد الرحسن شعيب التاشر : دار المعارف 
کسر . 


. التب ى/ محمود شاكر/ ط : المدتى بالقاهرة‎ -٤ 


-١‏ الشل الساتر/ أبن الأثير/ تحقيق الدكتورين الحرفى وطبانة, النأشر دار نهضة 
مصر بالفجالة . 


- مختار الأغاتى/ أبن متظور/ الناشر : الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر 


¥“ الخصصس بن سید ه رط : پيروت . 
۸ا مراجعات قی الکرابپ وألغترن/ المقاد/ ط : بيروت . 


۸4“ مشكلة السرقات فی النتد المرب / الدكتور محمد مصطقى حدارة, ظط ۽ 
الخأنية. الناشر : المکتب الإسلامی بہیروت ٩)۷۵‏ أم»:. 


۷٠‏ اوشم غی ماخَل العلماء على الشعراء/ الرزبانى/ ط : السافية القاهرة 
FEF‏ 


-١‏ مصادر الشمر الجاعلى وقيمتها التاريخية/ الدكترر تأصر ألدين الأسد. الناشر 
2 ډار العأرق صر & 


۴“ معجم الأدياء/ ياقوت الخموى/ تحقيق مرجليوت الناشر : الموسكى بالقاهرةء 
4¥ 
م" 


` 


۴- مع المتئی ی / الدکتور طه حسین؛ التاشر : دار اغارف صر ن 
“۷٤‏ مقدمة تتاب العیر/ آین خلدرن/ ظط : بيروت . 
۵- من حدذیث الشعر وألنر/ الدكترر مه حسن/ ألنأشر ؛ دار ألعارف يمصر . 


: من قضايا.الشعر وألنثر فى النقد العربى القديم/الدكتور عشمان موافى الثاشر‎ -١ 
مؤسسة العامة الجامعية بالإسكندرية ط الأرلي. الثانية : دأر المحرقة ألجامسية‎ 
. بالإسكتدرية‎ 


¥“ متهاج اليلغاء/ حازم القرطاجتى/ قق أبن أخوجة الاش : دار الكتب 
الشرقية ترس . 


پرا المرازنة پا الظاتيان/ الآمدى/ جفيق آلسيد قر ء التاشر : دار العأارل صر 
۹- النثر الفنى/ زكى ميارك/ الناشر : دار الكتاب العربى بالقاعرة . 
-٠‏ تظرية المعني/ الدكتور مصطفى تاعسف/ الناشر : دار العلم صر . 


-١‏ النقد الأدبى الديث/ الدكتور مسد غنيمى هلال/ التأشر : دار نهضة مر 
پالفجالة . 


. نقد النثر/ قذامة بن جعفر/ الناشر : لجنة التأليف والحرجمة وألتشر بالقاهرة‎ ۸١ 
. نقد الشحر/ قدامة بن جعفر/ الناشر : ط + الليجية بالقاهرة‎ -۸۴ 

. النقد المنهجى/ الدكتور محمد هندور/ التاشر : دار أهطضة مصر يالفجالة‎ -۸٤ 
الهجاء والهجاعرن فى الجاهلية ر الدكترر محمد محيد حسين/ التاشر : دار‎ “۶ 


النهضة ألحريية تبيردات: سل : ألعالثة . 


¥ 


۸- الوساطة بين المتثبى وخصرمه/ تحقيق : محمد أبو القضل إيراعيم؛ على 
البجاري. التاشر : دار إحياء الكت العربيةء ط : الغالثة . 


. يحيمة ألدهر/ انشماليى/ ط : الصاوی بالقاهرة ط : ايليا أشاوی‎ -۸¥ 
87- Cassells / Encyclopeatadia of Hieraturê . 
88- Encyclopeadîa Britanica . 
89- Gibb / Arabic Iiterature oxford University press. 1926 „ 


90- Muir The Caliphat Edinpuergh, i1924 . 


فھرست تفصیای 


الباب اول 
تاريخ اأأخصومة س ¶ 
افصلا ول 
التعصب القديم ص ١١‏ “ص٣٣‏ 
الاه الشعر الحدث فى العصرر الإسلامية اتجاهين - أحدهما قديم 
وألآاخر محدث - تغير مفهوم كل منها بتغير ذوق العصر وقكره - اختلاف 


مفهرم القديم فى عصر الرواة الأواثل عن مفهومه عند جيل الثانى من 
الرواة - القدم والحدائة مسألة نسبية . 


۾ من الخطاً وضع هله القضية فى إطار زمنى 


إحساس بعض المحاقظين من الرواة الأوائل بتضج الشعر المعأصر لهم 
- تعليل ذلك . 

أثر البيثة في تكوين الخصائص الفنية للشعر الجاهلى - رأى بعض 
ألنقاد ألعرب قى ذلك . 

اختلاف بيئة الشعر المحدث عن بيئة الشعر القديم - الشعر الحدث 
صورة صادقة للبيئة الحضارية التى نشأً وتطور بها - رفض المحأافظين من 
النقاد لهذا النوع من الشعر - من مواقفهم الدالة على ذلك وعلى تعصبهم 
للشعر القديم . 
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استمرار التعصب بعد انقراض جيل الرواة - تعليل ذلك دقاع الشعراء 
المحدثين عن شعرهم» وهجومهم على الشعر القديم “ قيام صرأع نقدى بين 
القدماء والمحدثين حول شعريهما - من التتائع التى ترتبت على ذلك : 
تأصيل المحدث فئياء ثم إتصافه والاعتراف به بعد ذلك . 


¥. 


الخصل انى 
ناف المحدت ص ۲٣‏ - س0 


دعرة بعض نقاد القرن ألثالث إلى ألنظر في الشعر نظرة موضوعية تقوم 
أساسا على اسعقلال الأثر الشعرى عن عصره وقائله - بعد أبن قتيبة 
الدينورى من أرائل التقاد الذين أسهمرا فى تأصيل هذا الاتجاء النقدى؛ 
الذى أعسيح بفضله نظرية نقدية . 

م يقتصر جيد+ فى إتصاف المحدث عند هذا الف ولكنه تعدى ذلك قى 
الاهتمام بالشعراء» المحدثين والترجمة لهم وذكر مختارات من أشعارهم 
وقوف معظم أعلام النقد فى عصره من الشعر المحدث هذا الموقف بعينه 
مغل الجاحظ وأليرد وأبن العتز . 

عرض لوقف كل منهم النقذى على حدة من ذلك . 

مدى ما أفأده أبن قتيبة من بعض هؤلاء النقأد . 


عدم توفیقه فی تطبیق تظریته على الشعر الحدتث - اتهام بعض نقادنا 
ألعاصرين لوقف من الشعر الحدتث بالتناقض والعقليد لا التجديد منأقشة 


من الخد عي لد إتصاقه للشعر للحت ل يعمد سد ساوت بالشعر 
القديم - اتفاق معظم أعلام التقد فى عصره معه فى هذا الموقف من النتاثج 
ألتى ترتبت على ذلك حورل تيار الخصرمة نحو الشعر الحدث نفسد - 
الذى ظهر فيه اتجاهان فنيانء أحدهما يحانظ على الخصائص الفنية للشعر 
القديم» ويحظى يإتصاف هؤلاء النقاد ء وأما الآخر؛ فإنه يتحرر من كشير من 
هذه ا لخصائصء؛ ولا يحظى مدل هذا الإتصاف . 


YY 


الفص الثالت 
الخصو مة بين المحدتين 
حول فنی ابی تام والبحتری ص ۵۷ - ص۰٩‏ 
اختلاف النقاد حورل الشعر المحدث واثقسامهم حياله إلى قسمين أحدهبا 
بيد الاتجاه المتحرر ~ قرجع بداية نشأة هذا الاختلاق إلى القرن ألثائى . 


اختلاف التقاد حول شعر بعض شعراء القرن الثاتى المحدثين - غاذج من 
هذا الاختلاف - تطوره إلى خصرمة نقدية فى القرن الثالث حورل فى آبى 
تام والپحتري . 


تشادبا د تطررها : شات هله اخعرمة آول الاہر حر فن آیی قام تم 
#شورت يعد ذلك الي الفأضلة ييته وبان قن اليحترى تتارلعها بالغالیف 
عدة مژلفات - سرد عام لهذ الرؤلفات - الوقرف عند أهمها علي الإطلاق 
وهو تاب ألوازنة بون الطائييت للامدي. 

طبيعة اخصومة من خلال هذا الكتاب وموقف الآمدي متها : 


ليست خصومة بين شاعرين » بل بين مذهبين فنيين - تأكيد الآمدي علي 
هذه التاحية - رقضه لوجهة نظر معظم النقاد » القائمة علي المساواة بين 
هذين الشاعرين في الاشجاء ألفني - تعليل ذلك . 


تأييد يعض النقاد المنأخرين ٠‏ ويعحض المعاصرين لوجهة نظر الغائيية من 
النقاد قي هله القضية - الحدليل علي صحة ذلك بأمعلة من شعر الشأعرين 
-~ ترجیح رأي الآمدي قي ذلك مع الأخذ صلية . 


YY 


مالا ته في الصوير الاين الفني يان هذين الشأعرين › والیاحه علي 
القول بأن البحتري شاعر محافظ على الخصائص الفنية للشعر العربي 
على عمود الشعر بل تصحيحاً لساره - تفسير جديد ليعض تصروص من 
شعره وشعر يعض شعراء البديع توضح ذلك - الدفاع عن لهجة وتهج 
شعراء البديع في التصرير الفني . 
القسية 


حول تيار الخصومة إلي فن المتنبي . 


وف ف 


الفصل الرايح 
الخحو عة حول قن المتنبي س 9 - ص !۲ا 

أحدث المتنبي بظهرره دويا هائلا في الحياة الأدبية - كان مبعث هذا 
الدوي في ألبداية فنه الشعري لا شخصه - بدأت الخصومة حول فله في 
بلاط سيق الدولة الحمداني . 

ماذج سن الانعقادات التي وجيت الي I:‏ في هذه اليية الأدبية وقي 
البيثة المصرية - تهجه في الدفاع عن قته الشعري ضد منعةديه في حلب 
وعجر ؛ وریعصض ألييثات الاأدبية ألأخري. 

مناظرة الحاتقي له وموقفه متها - اإتتهاء المتاظرة بانتصار الحاقي - 
تبرق نقاد عصره علي التصدي لتقد شعره والتأزف في ذال - دخول 
النصومة حول فن هذا الشاعر ميدان التأليف النقدي, . 

من أهم الؤلفات التى ألفت حول هذه اه 

رسالة الصاحب بن باد قي الكشف سن مساو متي : مضمون هذه 
الرسالة - موضوع الاتهام الرئيسي فيها - متاقشة هنا بألاتهام - كر 
بعض اليررأت التشسية له . 

مشاركة أنصار التنبي خصومه في التاليف النقدي حول فته الشعري . 

اتجاحات شر ديرانه وتقاده : يكن حصرهم ني ثلائة اتجاهات : 


() تجاه يتاصر فن المتئبي ء ويتعصب له . (ب) اتجاء يتحامل علي 
فنه ويتعحصب طضدد ء (ج) الاه وسط بین هڏين الا تپا هن . 
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عرض لأهم الواقف النقدية التي يلها كل إتجاء من هذه الاتجاهات 
الفلاثة على حدة - الوقوف عتد الاتجاه الوسط . 


أهم الؤلغات النقدية التى تئل حلا الالجاه : وساطة الجرجانى» يتيمة 
الدهر للشعالبى» الصيح النبي للعميدى . 


عرض لوقف كل منهم النقدى من هذه الخصرمة 


أتتهاء اخصومة حول فن التنيي پالاعتراف بشعره وشاعرپته “ تعصب 
كير من النقاد المتأخرين لفنه الشعري » ولسائر الشعر المحدث . 


Ya 


الفصل ألخامس 
التعصب المخد بث وإحياآء ألكديم 
س ۱٣٣‏ - ص 2] 


التعصب للمحدث :الأسباب التي أدت إلي ظهور هذا التعصب - من 
مظاهره : تسايق أدباء القرن الرايع وما بعده في الكتابة عن المحدئين ء 
وتفضيلهم أدب هؤلاء السايقين عليهم - من الأمثلة الواضحة علي ذلك : 
زهر الآداپب » أبن عبد ريه في العقد الغريد . 

تطبيق هرلاء النقاد للميداً النقدي القائل بان الحأخر أجود فنيا من 
المتقدم - تمسك يعض النقاد التأخرين كاين الأثير بذلك - تقنينه لهذا 
ألاتجاأه . 


إحياء القديم : لم يؤد الاعتراف بالمحدث إلى إل1اء الديم - استمرار 
التيار النقدي المحافظ حتي عصر التنبي - أزدياد القديم قرة في ألقرن 
اخامس - تعليلات مختلفة لالك -~ مثاقشة وجهات تظر التقاد قي هذه 
التعليلات - عودة الخصومة مرة أخري بين القدماء والمحدثين ٠‏ نتيجة 
للتعصب للمحدث وسريان سموم العجمة فيه . 


طبيعة هله اخصومة واتجاهاتها : لم تكن هذه الخصومة حادة 
كحدتها في المراحل السايقة - ظهرت في شكل جدل تظري بين بعض 
المتعاطغين مع القديم كاين رشيق ء وبين بعض مؤيدي المحدث كاين سنان . 


موقف كل متهم من هذه القضية : اتفاقهما علي المبدأً العام في 


۲۷٦ 


عل ادا العام فی کم لی ا ر 
انحهاء ا خصومة بين القدماء والمحدثين إلي تحيجتين : 
أ - سريان روح القديم في الشعر المحدث 
- التقاء الحيار القديم والمحدث حول الأسس العامة للفن الشعري . 


۷۷ 


الباب الثاني 


قايا الخصومة ص 3۳ ! 


اأفصل !1 ول 
اخطا۔ الشعراء س 50۵| - ص !۷١‏ 

تشأتها وتطورها قي التقد العربي :+ - 

تتمشل بداية ظهور هذه الظاهرة القتية في ألنقد العربي في تتيح النقاد 
لسقطات الشعرأء - نشا هذا مع نشأة النقد العربي - لم يعحرل إلي قضية 
عامة إلا بعد ظهور الخصومة بين ألقدماء والمحدثين 

الحدليل علي صحة ذلك . 

أخطاء القدماء : 

نماذج من هله الأخطاء - أنراعها الخعلفة - نظاثرها في أشعار 
أأحدتين . 

آخطاء المد کن ٍ 

طبيعتها الغتية - المقارنة بيتها وبين أخطاء القدماء -- سس هله القارنة 
- مناقشة وجهة نظر النقاد المحافظين في ذلك - شرح ومتاقشة نماڏج من 
هله الأخطاء . مع ما ياثلها من أخطاء القدماء - العأكيد علي أن 
الاختلاف يبن هذين التوعين من الأخطاء اختلاف في النوع والدرجة أكثر 


¥4 


منه في الكم والمقدار . إرجاع بعض النقاد هذه الظاهرة ا ا ا 
المحدثين إلي غموض معائيهم وصيغهم - إطلاق بحش المحافظ 


A 


الخصل الثاني 
الطبع والتکلف سس ۱۷۳ - ص ۱۹۷ 
مقهوم التكلف و3 ~~ 
وسم التقاد المحافظين للشعر المحدث يسم التكلف - خلطهم بين مقهوم 
هذا امصطلمح النقدي ومفهرم الصنعة - الأسباب التي أدت إلى هذا اخلط 


يعد ال ع أوائل النقاد الذين وقعوا في هذا الخطاً ثم تبعه 
يعد الاصعي من ُ۳ 
الجاحظ وابن قتيبة . 


عرض لتصور بعض النقاد ألعرب لفهوم التكلف - مناقشة تصور كل 
متهم علي حدة لفهوم هلا المصطلح النقدي . 

الطبع هو المصطلح ألتقدي المقأيل للعكلف - تصور اأخجاحظ نهوم الطيح 
متأقشة هذا التصور -“ تشابه تصور أبن قتيية لمفهرم هذا الخصطلح 
وتلصور الجأاحظ لفهرمه . 

خلطهما بين مفهوم الطبع ومقهوم الارتيال . ومفهوم البديهة ومفهوم 
الار تال تغرقة أبن رشيق بين مفهومي هذين المصطلحين . 

الطيع وأأمتمة ۲ 


ووسمه لبعض شعرائه يميسم الصنعة - التجويد الفني لا يتنافي والطبع - 
رأي أبن حَلدون في ذلك . 


A4 


من فدح الأخطاء اعتقاد النقاد المحانظين بخلو الشعر القديم من الصتعة 
والمحدث من الطبح - شيوع فلاالتصور الخاطىء عند بمض الداقعين عن 
الشعر المحدث مشل صاحب الوساطة - عرض لوقغه النقدي من ذلك 


ومتاقشجه ت 


ل يخلو الشعر العربي علي مختلف عصوره من الطيع وكذا من الصتعة 
¬ تعليل لظهور التكلف قي أشعار المحدثين وآمثلة شعرية توضح ذلك . 


ألصتمة والتعقيد ألفني : 
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الفصل الثالث 
ابتداع ا[معاني س ۹٩‏ - ص ۲١۳‏ 
القدماء وايعداع العاني : 
سيق القدما ء المحدئين الى ايتداع المعاتي - الاعتقاد باستغراق القدماء 
لمعاني إحساس قديم - موقف النقاد الموضوعيين من هذا الرأي - 


لأصالة ألغنية ظأهرة عامة عند المجيدين من الشعراء يستوي في ذلك 
لقدماء والمحدثون . 


ألأحدثرن وأيتدا م العاني : 
جهود المحدثين في ابتداع العاني - فاذج من معأنيهم التي لم تخطر 


علي أذهان القدماء - إشارة ابن رشيق إلي شيوع هله الظاهرة الفئية في 
شعر المحدثين - تعليله لذلك . 


لا يقصد ألنقاد العرب يهوم المعني الآديي ألفكرة مجردة ؛ بل ألفكرة 
مصورة في إطار قلي - صلة هذا الموضوع بقضية اللفظ والمعني - آراء 
بعض النقاد العرب كابن رشيق وعيد القاهر في ذلك . 

تصور النقاد العرب لفهوم ابتذاع المعاني : 

الابتداع عند الكثيرين هر الابتكار الفني - رالادكار مته ما هر مظلق 
رمته ما هو علي هدي من أصل قديم - إطلاق بعضهم علي الثوع الأول من 
الابتكار اسم الإبداع وعلي النوع الثاني التوليد - أمثلة توضيحية لكل 


TAF 


قورع 0 

قصر بعضهم استعمال كلمة الإبداع علي الاختراع المطلق - الصلة 
أللغوية بين مقهومي الإبدأع والاختراع . 

آقضية السرقات وقضية ايتداع المعاتي : 


مشكلة السرقات الأديية ونشأة قضية أبتداع العاني - حاجة الشأعر 
المحأخر للاطلاع علي آثار العقدم - تداول المعائي بين الشعراء أمر طبيعي 
- تغاضل الشعراء في تناول المحاني الخاصة كل بحسب طاقته الفنية - 
عرض ومناقشة بعض الأمثلة ألتي ترضح هذه الحقيقة - استشهاد التقاد 
القدماء علي شيوع هله ألظاهرة الفنية في الشعر القديم وألمحدث علي حد 
سوا ء ماح من الشعر ألقديم والحذدث توضح ذلك تحليل عه النمأذج 
والكشف عن تطور العني الأدبي من خلالها 


أهمية تطور المعتي الأدبي بالتسبة لتطور الفن التعبيري . 


A 


الخصل األرابج 
البناء الغنبي للقصيدة ص ۲۳۵ - س ۲0۵ 
اقضية التب في ألفن التعبيري + - 
تصور التقاد العرب لطبيعة البني في القن التعبيري : 
الملامح العامة للتصيدة الحربية : 


إطارها العام - مرضوعها وأغراضها - العوامل التي ساعدت علي 
تشكيل إطارها الفني - آراء النقاد العرب في ذلك . 


موقف النقاد العرب من البتاء األفني لأقصسيدة : 
تمسك الحافظين بالنهج الفني للقصيدة القدية - مطالبتهم الشاعر 


المحدث بالالتزام بذلك - رأي أبن قتيية في هذه القضية - مناقشة هذا 
الرآي . 


خروح بعض المحدئين علي هذا النهج الغني - العرامل التي أدت إلي 
ذلك - تتنبه يعض التقاد المرب الي تباين أساليب المحدثين في يعض 
صتاصر البتاء الغني كالغزل عن أساليب القدماء في ذلك - لا يقتصر هذا 
التباين على عتصر الغزل ولكته يتعدي ذلك إلي بعض العتاصر الأخري 
كوصف الرحلة مغلا - تهج المحدئين في وصق الرحلة مع المقارتة بيتهم 
وبين القدماء في ذلك . 


تمساك المحدثين بالأسس العامة لليناء الغتي للقصيدة كالمقدمة والوسط 
والخاقة - تفتنهم في كل جزء من هله الأجزاء علي حدة - مقارنة يينهم 


۵خ 


ويين القدماء قي ذلك . 

تهج ألقدما ء قي الایحداء ونهج ألحدتن : 

تباين نهج القدماء عن نهج المحدثين من بعض الوجوه الفنية طرق 
المحدثين في افتتاح قصائدهم - أمغلة تطبيقية علي ذلك - تتبع نشأة هذه 
الظاهرة الفتية في الشعر المحدث - آراء التقاد العرب في جودة الابنداء 
وردائته - أمثلة من جيد ابعداءات القدماء - أمثلة من رديء ابحداءات 
القدماء - أمثلة من جيد أبعدا ءات المحدثين . 

تعليل تنفسي لعدم توفيق يعض الشعرأء في الايعداء - أهعمام النقاد 
العرب بهذا الجزء لا يعئي إغفالهم الأجزاء الأخري. 
ختام القصسيدة : 

اهتمامهم بهذا الجرء لا يقل أهمية عن اهتمامهم باپعدائها - آراژهم قي 
حسن ختام القصيدة . 
اروج أو التخلس : 

نهج القدماء في الخروج أو التخلص - أمخلة تطبيقية علي ذلك - 
اختلاف نهج المحدثين في التخلص عن تهج القدماء - أمثلة تطبيقية 
توضح ذلك من شعر آبي تواس ومسلم وآبي تام والمتنبي - أهم ما ييز 
تهع المحدثين في التخلص هو الريط بين المقدمة والغرض الرئيسي - تتبه 
بعض التقاد القدماء إلي ذلك » وإلي وجود نوع من الوحدة العضوية قي 
القصيدة الديخة - أصل هله الظاهرة الفنية في الشعر القديم - اختلاف 
مغهوم هذا النوع من الوحدة العضوية عن مفهوم الوحدة الحضوية غب ألتقد 
المعاصر . 

مراجح الکتاب س ۴۷٣‏ ~ .١۷ل‏ 

فهرس تفصیلی ص ۲۷۱ - ۲۸۸. 
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